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15 دولارا في الشهر: حملة على »فيسبوك« لترميم منازل فقراء غزة إثر سلسلة حوادث تعرض لها أشخاص من ذوي البشرة السوداء

الحكومة التونسية تبدأ مكافحة »التمييز العنصري« في البلاد
لندن ـ »القدس العربي«:

انطلــق مؤخــرا مشــروع خيــري على 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
يهدف إلــى ترميم بيوت فقراء قطاع غزة 
الذيــن تهدمــت بيوتهــم خــال العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، 
وذلك من خــال جمع مســاهمات مالية 
شــهرية ثابتة لمدة عــام واحد فقط بقيمة 

50 شيكلا شهرياً.
ويعد هذا المشروع الذي سماه نشطاء 
الفيسبوك »جمعية مع الله« هو الأول من 
نوعه حيث يعمل على التكافل الاجتماعي 

بين أفراد المجتمع الواحد.
ويقــوم علــى هــذا المشــروع  وفق ما 
ذكرت وكالة »معا« الفلسطينية الخاصة 
والمثقفــن  الأكاديميــن  مــن  مجموعــة 
والممرضــن  والمهندســن  والإعلاميــن 
ومــن مختلــف شــرائح المجتمــع المهنية 
وغيــر المهنيــة، من خــال توجيــه دعوة 

أو  للمســاهمة  الفيســبوك  لأصدقــاء 
التطوع بالمشروع.

محمــد  المشــروع  منســق  وقــال 
مشــتهى وهــو يعمــل مشــرف تمريض 
فــي مستشــفى »الشــهيد محمــد الدرة 
فــي  أكاديميــا  ومحاضــرا  للأطفــال« 
جامعة الإســراء في غــزة: »جاءت فكرة 
المشــروع بعد نجاح ترميم أحــد البيوت 
الفقيــرة بتكلفــة 1600 دولار كانــت مــن 
خــال المســاهمات الماليــة الفردية على 
موقــع التواصــل الاجتماعي فيســبوك، 
فأراد نشطاء فيســبوك توسيع المشروع 
ليشــمل عــددا أكبر مــن بيــوت الفقراء، 
فكان الهــدف الذي توافــق عليه الجميع 
وهو جمع 1000 مســاهم يتم من خلالهم 

ترميم 110 بيوت من بيوت الفقراء«.
تواجــه  التــي  الصعوبــات  وحــول 
المشــروع، أضاف »بالتأكيــد في بدايات 
المشــروع كنــا نواجه صعوبــات خاصة 
أنها فكرة جديدة لم يعتد عليها المجتمع.. 

فهم تعودوا على أن يجدوا هذه المشاريع 
في الجمعيات والمساجد وربما الإذاعات 
المحلية لكنهم لم يتعوّدوا أن يجدوها على 
الفيســبوك وهنــا كانــت الصعوبة، لكن 
عندما علم المساهمون الذين يقفون خلف 
هــذا المشــروع مــن أكاديميــن ومثقفين 
وإعلاميــن، قلــت حــدة العقبــات التــي 
تواجهنا وبدأ المساهمون بالاشتراك في 
المشــروع وحتى اللحظة نتحدث عن 134 
مساهما وهذا عدد كاف لنقول بأن عامل 
الثقة أصبح خلف ظهورنا نحن نشــطاء 

فيسبوك«.
 وأشــار إلى وجود عشرات المتطوعين 
مــن كافــة  المشــروع  فــي  والمتطوعــات 
شــرائح المجتمع ســيتم توزيعهم حسب 
مناطق ســكناهم للإشــراف علــى عملية 

ترميم البيوت الفقيرة.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قررت الحكومة التونســية تنظيم ملتقى توعوي 
لتسليط الضوء على مشــكلة التمييز العنصري في 
البلاد، وهو ما يعد أول خطــوة عملية لمكافحة هذه 
المشــكلة التي باتت مثار قلق في المجتمع التونسي، 
مع تكرار حوادث تتعلق بالتمييز وفق لون البشرة 

في مناطق عدة من البلاد.
وقــال المكلف بالإعــام فــي وزارة »العلاقة مع 
الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي وحقوق 
الإنسان« معز بن محمود إن الوزارة »تعتزم تنظيم 
ملتقى تحسيسي )توعوي( يلقي الضوء على مسألة 
التمييز العنصري«، مشــيراً إلى أنهــا كونت فريق 
عمل يضم وزارات المرأة والتربية والعدل والداخلية 
والخارجية، »في إطار عملية تفكير للعمل على تركيز 
الآليات التشريعية والمؤسساتية والعملية لمناهضة 
التمييــز بصفة عامــة والتمييز العنصــري بصفة 
خاصــة في إطار اســتراتيجية وطنيــة تأخذ بعين 

الاعتبار الجانب الثقافي والسلوكي«.
وكان وزيــر »العلاقــة مع الهيئات الدســتورية 

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان« مهدي بن غربية 
أعلــن مؤخراً أن الوزارة ســتتناول ملــف التمييز 
العنصــري على نحو علمــي وحقوقي بالشــراكة 
مــع الجهات المختصة وقوى المجتمــع المدني، بهدف 
التمييز على  تكوين »فهم أعمــق لواقع وتجليــات 
أســاس اللون أو العــرق أو الجهــة أو الجنس أو 
التمييــز العنصري وملاءمة  الدين وضمان تجريم 
المنظومة القانونية بهدف القضاء على جميع أشكاله 

وتجلياته في تونس«.
وأشــار إلى أنها ســتقوم بتنظيم يــوم توعوي 
»يكســر حاجز الصمت ويؤســس لمقاربــة وطنية 
جديــدة في مجــال مناهضة التمييــز العنصري«، 
لافتاً إلى أن بلاده »تســتعد لإعداد تقريرها الدوري 
ومناقشــته أمام اللجنة الأممية للقضاء على جميع 
أشــكال التمييز العنصري بعد غياب دام حوالي 9 

سنوات«.
وكان بن غربية استقبل قبل أيام الشابة صابرين 
انقوي التي تعرضت لمضايقات عدة كونها من ذوي 
البشرة السوداء، وقال بن غربية متوجهاً لصابرين 
»أعتذر لك سيدتي شخصياً وكتونسي عن أيّ إساءة 
لحقتك، وأحيي شجاعتك وأدين بكلّ شدّة كل أشكال 
التمييز بســبب الاختلاف في اللون، فأنت وأنا كما 

كل التونســيات والتونسيين، سواسية تحت سقف 
المواطنة ودولة القانون«.

وكشفت صابرين في وقت ســابق عبر صفحتها 
في موقع »فيســبوك« عن المضايقــات اليومية التي 
تتعرض لها بســبب لون بشــرتها، حيث كتبت »أنا 
صابرين انقوي، فتاة تونســية ســوداء، يا خي ما 
عنديش الحق )ألا يحق لي( اندور في شوارع بلادي 
من غير ما نســمع السب على خاطر لوني؟ )من أجل 

لون بشرتي(«.
وتعاطف عشرات الناشطين مع تدوينة صابرين 
التي انتشــرت بشــكل كبير على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، ودعا بعضهم الســلطات التونســية 
لوضع حد لهذه المشــكلة التي باتت تثير جدلًا كبيراً 

في البلاد.
وســبق أن شــهدت البلاد حوادث منفصلة عدة 
تعرض لها أشــخاص من ذوي البشــرة السوداء، 
حيث نعتت معلمة أحد التلاميذ بـ«العبد« لأنه أسود 
البشرة وهو ما أثار جدلًا كبيراً انتهى بإيقاف المعلمة 
مؤقتاً عن العمل، فيما اشتكى مواطنون آخرون من 
إقصائهم عن مواقع صنع القرار والمناصب العليا في 
الدولة بسبب لون بشرتهم، وهو ما نفته السلطات 

مراراً. 

القاهرة ـ  »القدس العربي« 
 من محمد علي عفيفي:

في ظــل تراجع اقتصــادي يعكــس توترا 
سياســيا بين القاهرة والرياض، شــهد قطاع 
النفــط المصــري حالة مــن القلق بعــد توقف 
إمــدادات المــواد البترولية من شــركة أرامكو 

السعودية.
وقال مسؤول حكومي في مصر أمس الاثنين 
لرويترز إن أرامكو الحكومية الســعودية أكبر 
شــركة نفط في العالم، أبلغــت الهيئة العامة 
للبتــرول المصرية شــفهيا في مطلــع اكتوبر / 
تشــرين الأول بالتوقــف عن إمدادهــا بالمواد 
البتروليــة، إلا أن صحفا ســعودية نقلت عن 
متحدث باسم الشــركة التزامها بالتعاقد المبرم 

مع مصر.
ولكن المســؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
قال »أرامكو أبلغت الهيئــة العامة للبترول مع 
بداية الشــهر الحالي بعدم قدرتهــا على إمداد 

مصر بشحنات المواد البترولية.«
تفاصيل  أي  فــي  المســؤول  يخــض  ولــم 
عن أســباب توقــف أرامكو عــن تزويد مصر 

باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.
كانت الســعودية وافقت علــى إمداد مصر 
بمنتجات بترولية مكــررة بواقع 700 ألف طن 
شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 
23 مليار دولار بين شــركة أرامكو الســعودية 
والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه 
خلال زيارة رســمية قام بها العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشــتري مصر شهريا منذ 

مايو/ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز 
)السولار( و200 ألف طن من البنزين و100 ألف 
طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 

اثنين في المئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وقال المســؤول »مصر ســتطرح عــددا من 
المناقصات لشــراء احتياجات الســوق المحلي 
من الوقود. هيئــة البترول في مصر ســتعمل 
على تدبير أكثر مــن 500 مليون دولار مع البنك 

المركزي لشراء الاحتياجات.«
وقال تجار أمس إن الهيئــة المصرية العامة 
للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن 
من البنزين 95 اوكتين للتســليم في السويس 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني. وسبق أن طرحت 
الهيئة يوم الجمعة مناقصة مســتقلة لشراء ما 
يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في 

الإسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقــال خبير مصــري في النفــط لـ»القدس 
العربي« مفضلا عدم نشر اسمه »نحن أمام أزمة 
غير مســبوقة بين مصر والســعودية لأسباب 

سياسية بينها سوريا والعلاقات مع روسيا«. 
وأضاف »هناك اســتياء في الجانب المصري 
لأن الســعودية أوقفت تطبيق الاتفاقية المبرمة 
والتــي تم توقيعها بــن البلدين أثنــاء زيارة 
العاهل الســعودي للقاهرة قبل عدة شــهور، 
وبــدون مقدمات أو قرار رســمي«. واعتبر »أن 
مصر بــدأت الحصــول علــى احتياجاتها من 
مصادر أخرى بعد الوقف السعودي لنحو 700 

الف برميل شهريا«. 
يذكر أن العلاقات المصرية السعودية شهدت 
توتــرا واضحا قبــل يومين عندمــا أدان ممثل 
الرياض في مجلس الأمن قرار مصر بتأييد قرار 

روسي حول سوريا بأنه »مؤلم«.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة وتمام البرازي: 

احتدم الصــراع الانتخابي بين مرشــح الحــزب الجمهوري 
الديمقراطية  ومنافســته  ترامب،  دونالد  الأمريكية  للانتخابات 
هيــاري كلينتــون، مع ثاني مناظــرة تلفزيونيــة بينهما، قبل 
أســابيع من موعد الانتخابــات في الثامن من تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل.
واستغلت كلينتون شــريط فيديو لدونالد ترامب عد مسيئاً 
للمــرأة تحدث فيه المرشــح الجمهوري بلغة خادشــة لمشــاعر 
النساء، الأمر الذي جعل قيادات في الحزب الجمهوري الأمريكي 

تتنصل من تعليقات ترامب في الشــريط، مطالبين إيّاه بالتنحي 
لصالح مرشــح آخر يقدمه الحزب الجمهــوري، وهو الأمر الذي 
يرفضه ترامب بإصرار، مذكراً كلينتون بســلوك زوجها الرئيس 

الأسبق بل كلينتون.
وأعلن مصدر في الحــزب الجمهوري أمس الاثنين أن الرئيس 
الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي بــول راين أعلن أمام نواب 
بأنــه »لن يدافع« عن المرشــح الجمهوري دونالــد ترامب و»لن 
يشــارك في الحملة« لدعمه، من دون أن يسحب دعمه الشخصي 

له.
وعلى صعيد عــزف ترامب على القضايــا الأمنية والإرهاب، 
طالب ترامب المسلمين في البلاد بأن يقوموا بعمل أفضل يتجاوز 
إنشاء شــرطة خاصة بهم إلى تنبيه السلطات عند رؤية نشاط 

مشبوه، الأمر الذي عده معلقون بأنه دعوة للمسلمين للتجسس 
على أبناء جاليتهم.

وكرر بعد ذلك هجومه التقليدي على كلينتون لأنها لا تستخدم 
مصطلح »الإرهاب الإسلامي المتطرف«، وزعم ترامب بأنه لا يمكن 
حل المشكلة بدون نعتها باسمها الصحيح. وكان للشأن السوري 
نصيب وافر مــن المناظرة التي جرت مســاء الاثنين، حيث دافع 
المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عن الرئيس السوري 
بشار الأسد وروسيا وإيران، وقال إنهم يوجهون الضربات ضد 
تنظيم »الدولة الإســامية« في ســوريا، في حين ســخر ترامب 
من الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما والمرشــحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون لتأييدهما المعارضة الســـورية التي لا يعرف 

توجهاتها.  )تفاصيل ص 5 و10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

قال المتحدث باســم وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغون( جيف ديفيس إن صاروخين أطلقا 
باتجــاه مدمــرة أمريكية موجودة فــي البحر 
الأحمر، إلا أنهما ســقطا في الميــاه الدولية قبل 
الوصول إلى المدمرة، مؤكدا أنها لم تصب بأذى.

من جانبهم نفى الحوثيون اســتهدافهم لأي 
بارجة قبالة الســواحل اليمنية. وفقال مصدر 
عسكري مسؤول إن »ما تم تسريبه وتداوله من 

أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة«.
وفي الســياق، قال التحالف الــذي تقوده 
السعودية والذي يخوض حربا في اليمن أمس 
إنه اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون  الاثنين 

على قاعدة عسكرية في الطائف.
وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنســان دعوته أمس الاثنــن لإجراء تحقيق 
دولي في جرائم حرب محتملة في اليمن، قائلا 
إن القصف »الشــائن« في مطلع هذا الأســبوع 
على مجلس عزاء يظهر استمرار الانتهاكات بلا 

عقاب.
إلى ذلك ذكر العديد مــن المصادر اليمنية أن 
قبائل خــولان الطيال في محافظة صنعاء التي 
صاحب  الرويشان  الشــيخ  عائلة  اليها  تنتمي 
مجلس العــزاء، منعت أمس جرافات الحوثيين 
من إزالة آثار الدمار في القاعة، لحين جمع الأدلة 

من لجــان التحقيق. في غضــون ذلك وجهت 
أسرة القائد العســكري الرفيع اللواء علي بن 
الاحتياط  لقوات  السابق  القائد  الجائفي،  علي 

)الحرس الجمهوري ســابقا(، الموالي للرئيس 
بتصفيته،  الحوثــي  لجماعة  الاتهام  الســابق 
إثــر اتهامات عــن قيام عناصرهــا بخطفه من 

المستشــفى الذي وصل إليه بعــد إصابته في 
حادثة القاعة الكبرى بجروح طفيفة في ساعده 

وإعلان مقتله لاحقا.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
بعــد مرور عام على قرار رئيــس الوزراء العراقي 
حيدر العبيــدي، أصدرت المحكمــة الاتحادية العليا، 
إلغاء مناصب  أمس الاثنين، قراراً اعتبــرت بموجبه 
نواب رئيس الجمهورية مخالفا لأحكام المادة 142 من 
الدســتور العراقي ، في وقت عد مقتدى الصدر القرار 

ترسيخا للفساد. 
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي 
عبد الســتار بيرقدار في بيان ، إن »المحكمة الاتحادية 
العليا عقدت جلســتها يوم الاثنــن بكامل أعضائها 
ونظرت في دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء 
الخــاص بإلغاء مناصب نواب رئيــس الجمهورية«، 
مبينا أن »المحكمة الاتحاديــة العليا وجدت أن وجود 
نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر الزمته المادة )69/ 

ثانياً( من الدستور العراقي .
واشــار البيان إلى أنه »بناء عليــه صدر القانون 

رقم )1( لسنة 2011 )قانون نواب رئيس الجمهورية( 
لتنظيــم اختيار نائــب أو أكثر لرئيــس الجمهورية 
وكذلك صلاحياتهــم وكيفية إنهــاء مهامهم«، منوها 
إلى ان »المادة )75/ ثانيا/ ثالثا( من الدســتور جاءت 
فأناطت بهم ممارســة مهام رئيــس الجمهورية عند 
غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان ، وللحيلولة 

دون حصول فراغ في رئاسة الجمهورية«.
مبيناً أن »القرار المطعون بعدم دســتوريته بإلغاء 
مناصب نــواب رئيس الجمهورية قد صــدر خلافاً لما 
رســمته المادة )142( من الدســتور فيكــون مخالفاً 

لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته«.
وأكــد بيرقدار أنــه »بنــاءً عليه قــررت المحكمة 
الاتحاديــة العليا الحكم بعدم دســتورية الفقرة )2/ 
أولًا( من قرار المدعي عليــه الأول إضافة إلى وظيفته 
الصادر بالعدد )307( وتاريــخ 2015/8/9 والمتضمن 
إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم 

بالاتفاق وباتاً وأفهم علنا«.

■ الرباط - أ ف ب: اســتقبل الملك محمد السادس 
الأمــن العام لحزب العدالة والتنمية الإســامي عبد 
الإله بن كيران الفائــز بالانتخابات البرلمانية، وكلفه 
تشــكيل حكومة ائتلافية، بحسب بيان رسمي صادر 

عن وزارة القصور الملكية المغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن ملك المغرب »اســتقبل 
)...( الســيد عبد الإله بن كيــران الامين العام لحزب 
العدالة والتنميــة، وعينه )...( بمقتضى الدســتور 

رئيسا للحكومة«.
مــن جهتــه، أكد بــن كيــران تعيينه، وقــال في 
تصريحات صحافية »ســأبدأ مشاوراتي مع الأحزاب 
السياســية في أقرب فرصــة من أجل تشــكيل هذه 

الحكومة، التي أتمنى أن نوفق فيها جميعا«.
وأشــارت مواقع إلكترونية إلى أن اســتقبال بن 
كيران في القصر الملكي في الدار البيضاء تم بحضور 

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وبموجب الدســتور، يختار الملك رئيس الحكومة 

من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات.
تحليل  الاثنــن  المغربيــة  الصحافــة  وحاولــت 
الامكانات المتاحة للملك محمد الســادس في اختيار 
رئيــس الحكومة، باعتبار أن الدســتور لا ينص على 
اختيار أمــن عام الحزب الفائز بل ترك الباب مفتوحا 

أمام اختيار رئيس الحكومة من الحزب.
وحصل حــزب العدالــة والتنمية الإســامي في 
الانتخابــات البرلمانية التي جــرت الجمعة على 125 
مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة 
والمعاصــرة علــى 102 مــن المقاعد ليســتأثر هذان 
الحزبان وحدهما بـ57.5٪ من المقاعد، فيما توزعت 

المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.
وإزاء رفض الجانبين التحالف، ســيكون على بن 
كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول 
علــى غالبيــة مريحــة )198 مقعدا( داخــل البرلمان 
لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدا 

على الأقل لبلوغ هذا الهدف.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
حثّ الأمين العام لــأمم المتحدة بان كي مون أمس 
الاثنــن مجلس الأمن مجددا على الطلب رســميا من 
المحكمة الجنائيــة الدولية بدء تحقيقات حول جرائم 
حرب في سوريا، في وقت تتواصل المعارك بين فصائل 

المعارضة وقوات النظام في مدينة حلب.
وفي ظل انسداد الأفق الدبلوماسي، أعلنت موسكو 
الاثنين عزمها تحويل منشــأتها العسكرية في مدينة 

طرطوس الساحلية إلى »قاعدة عسكرية دائمة«.
وقال الأمــن العام للأمم المتحــدة للصحافيين في 
نيويورك »أحث مجلس الأمن على نقل هذه المشــكلة 
)جرائم حــرب( إلى المحكمة الجنائيــة الدولية، وأنا 

أحث الأعضاء على ذلك مرة جديدة«.
ووصف الوضع في مدينة حلب بأنه »مقلق للغاية« 
داعيا مجلس الأمن إلى »العمــل على حماية الأرواح 

البشرية«.
وتأتــي المطالبــة بالتحقيق بعد وقــت قصير من 
تحميل الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الســوري 
بشار الأســد المســؤولية عن مقتل أكثر من 300 ألف 

شخص منذ بدء النزاع.
الخاص  المبعوث  لافرينتييف،  ألكســندر  ووصف 
للرئيس الروســي الى ســورية العلاقات بين بلاده 
وروســيا بالاســتراتيجية، مؤكدا أن هــذه العلاقة 
والتعاون بين موســكو وطهران في مجــال مكافحة 

الارهاب سيستمر وهو شامل واستراتيجي.
جاء ذلك خلال لقاء أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني علي شمخاني مع المبعوث الروسي، 
الذي وصل صباح أمس الاثنين إلى العاصمة الايرانية 
طهــران، حيــث تم بحث آخــر المســتجدات الأمنية 
والسياســية في ســوريا، بحســب وكالة »تسنيم« 

الإيرانية.

»أرامكو« أبلغتها قرارها »شفهيا«... والقاهرة استغربت تجميد الاتفاقية

وقف تزويد مصر بالنفط السعودي وسط أزمة سياسية حول سوريا

في ثاني مناظرة رئاسية: ترامب يهدد كلينتون بالسجن
ويشيد بإيران والأسد ويدعو المسلمين للتجسس 

أسرة قائد عسكري موالٍ لصالح تتهم حلفاءهم بتصفيته

نجاة مدمرة أمريكية من هجوم صاروخي والحوثيون ينفون استهدافها

القضاء يطيح بقرار العبادي
ويعيد نواب الرئيس العراقي إلى مناصبهم

ملك المغرب يكلف بن كيران بتشكيل الحكومة

مبعوث بوتين: العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية

الأمم المتحدة تدعو لبدء تحقيقات حول جرائم الحرب في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون يحتفلون بعاشوراء في بغداد

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

شــهدت المــدن العراقية وســاحات 
العمليات العسكرية مزيدا من التطورات 

خلال الساعات الاخيرة.
العراقيــة، ومع بدء  العاصمــة  ففي 
مراسم العزاء الحسيني في شهر محرم، 
تعرض عــدد من المواكب إلــى هجمات 

وتفجيرات على المشاركين فيها. 
عن  الأمنيــة،  المصــادر  افــادت  فقد 
ارتفاع عدد شــهداء التفجير الانتحاري 
بحزام ناســف على موكب حسيني في 
العاصمة  شرقي  جنوب  الجديدة  بغداد 
العراقيــة إلى 5 شــهداء اضافة إلى  30 

مصابا.
وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان 
لها، ان »انتحاريا فجر نفســه قرب أحد 
بغداد  منطقــة  في  الحســينية  المواكب 
الجديدة ما أســفر عن إصابــة عدد من 
المواطنين«. مؤكدة ان »حصيلة التفجير 
شهداء  ســبعة  إلى  ارتفعت  الانتحاري 

و21  جريحا«.
الاثنين،  امس  أمنية  مصادر  واشارت 
إن عبوة ناســفة انفجــرت قرب محال 
تجارية في منطقة الاسكان غربي بغداد، 

مما اسفر عن مقتل شــخص واصابة 7 
آخرين بجروح متفرقة.

وذكر مصدر أمني إن »عبوة ناســفة 
لبيع  جملة  ســوق  من  بالقرب  انفجرت 
الخضر والفواكه في منطقة الحســينية 
شــمال بغداد ما أســفر عن استشــهاد 
آخريــن  ســبعة  وإصابــة  شــخصين 

بجروح«.
مقهى  قرب  ناسفة  عبوة  انفجار  وفي 
في مدينة الشــعلة شــمال غرب بغداد، 
قتل شخصين وأصيب 7 اخرين بجروح 
مختلفة.   كما أسفر انفجار عبوة ناسفة 
على دورية تابعة للحشــد العشــائري 
أثنــاء مرورها فــي طريــق زراعي في 
ناحيــة اليوســفية جنوب بغــداد عن 
وإصابة  الدورية  عناصر  أحد  استشهاد 

أربعة آخرين بجروح.
وفي ديالى شرق العراق، قتل وجرح 
13 منتسبا في القوات الأمنية في انفجار 

سيارة مفخخة في الخالص.
القوات  أن  الداخليــة،  وزارة  وقالت 
الأمنية تصدت لانتحاري يقود ســيارة 
مفخخة في نقطة تفتيش أمنية، مما دفع 

الانتحاري إلى تفجيرها وسط النقطة.
واشــار بيان الوزارة إلى أن »قوات 

إرهابي  إلى  تصدت  ديالى  شرطة  قيادة 
حدود  علــى  ملغومــة  عجلــة  داخــل 
المحافظة ومنعته من الدخول اليها، وان 
الانتحاري فجر نفســه داخــل العجلة 
وكانــت الحصيلــة الأولية استشــهاد 
ضابط ومنتســبين اثنين من الشــرطة 

وثلاثة شهداء من المواطنين«.
وفــي محافظة صلاح الدين، شــمال 
بغــداد، ذكــرت المصــادر الأمنيــة ان 
عائلة مكونة من 5 أشــخاص في مدينة 
الشــرقاط، قتلوا جميعا نتيجة سقوط 
قذيفة هاون مــن الضفة الغربية اطلقها 
عناصر التنظيم المتواجدين على الضفة 

الاخرى من دجلة.
وفــي الأنبار، أعلنت قيــادة عمليات 
الجزيــرة، ان قطعــات الجيش تواصل 
البكر في جزيرة  معركة اســتعادة حي 
هيت غــرب الرمادي، بعد ســاعات من 

تحرير 3 أحياء أخرى في الجزيرة. 
وصرّح قائد العمليــات اللواء الركن 
قاســم المحمدي، إن قطعات من الجيش 
من الفرقة الســابعة وعمليات الجزيرة 
وبمســاندة أبنــاء العشــائر تقدمــوا 
لتحريــر منطقــة حــي البكــر التابعة 
لجزيرة هيت شمال مدينة هيت، بغطاء 

من طيران التحالف الدولي. 
وكانــت قيــادة العمليــات، اعلنت، 
الأمنية  القوات  ان  الماضــي،  الاحد  يوم 
وطيران  العشــائر  بمقاتلي  المدعومــة 
التحالــف الدولــي حررت ثــاث قرى 
من تنظيم الدولة فــي جزيرة هيت هي 

)سراجية والعلية وجعيل(.
كمــا اعلنت قيادة عمليــات الجزيرة 
والبادية في محافظــة الأنبار، مقتل 12 
عنصراً مــن تنظيم داعش بقصف جوي 
لطيران التحالف الدولي غرب الرمادي. 
وفي نينوى شــمال العــراق، أفادت 
التحالف  طيــران  بأن  أمنيــة،  مصادر 
الدولــي هاجــم أهدافــا للتنظيــم في 
الموصل، أسفر عن مقتل 22 عنصرا منه، 
يعود  رتلا  الطائــرات،  قصفــت  عندما 
بالموصل،  الغابات  منطقــة  في  للتنظيم 

وأسفر عن تدمير عدد من العجلات.
كما قصفــت طائــرات التحالف أكبر 
مواقع تنظيم الدولــة لصناعة العبوات 
وتفخيخ  المتفجرة  والبراميل  الناســفة 
الســيارات، في حي التأميــم في مدينة 
الموصل، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل 
ومقتل نحو 21 مســلحا كانــوا بداخله 
وأسفر عن سلسلة انفجارات في الموقع.

تفجيرات انتحارية في موكب حسيني ونقطة
 سيطرة وتحرير مناطق جديدة في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«

من  رائد الحامد:

نظم بعض من أبنــاء الجالية العراقية وتجمع أصدقاء 
تركيا وقفــة ضمت أكثر من 250 شــخصا مــن العراقيين 
والأتــراك أعلنوا خلالهــا تثمينهم لما اســموها »الجهود 
الصديقة المبذولة لتحرير الموصل« داعين تركيا للمشاركة 

في تحرير المدينة من تنظيم الدولة. 
وكان ما لا يزيد عن 300 شــخص من الجالية العراقية 
قد تجمعوا امــام الجامع الجديد في منطقــة امينونو في 
اســطنبول الســاعة الرابعة والنصف مســاء الاحد 09 
أكتوبر/تشرين الأول رافعين شعارات باللغة التركية كتب 
عليها »لا نريد حربا طائفية فــي الموصل«، »إيران ارفعي 

يدكِ عن الموصل«، »لا نريد استبدال داعش بالميليشيات«، 
»تركيا ادخلي إلى الموصل كي تتنفس«.  

وفي اتصال خاص مع  »القدس العربي« تحدث مصطفى 
غانم، عضو تجمــع أصدقاء تركيا، وهو مــن أبناء مدينة 
الموصل وأحد منظمي الوقفــة التضامنية قائلا: »حضرت 
عشــرات العوائل العراقية من جميــع المكونات والطلاب 
الدارســن في تركيا من جميع المحافظــات العراقية تلبية 
لدعــوة الجهات المنظمــة للوقفة«، كما شــهدت »حضورا 
مميزا لمواطنين اتراك وأجانب مــن بعض الدول الاوربية 
انظموا إلى الوقفة بشكل عفوي، إضافة إلى وسائل إعلام 

عربية وتركية وقنوات فضائية غربية«. 
وصدر عــن الوقفة التضامنية بيانــان باللغة العربية 
والتركية قامت اللجنة المنظمة بتســليم نســخة منه إلى 
وكالات انباء وقنــوات فضائية حضرت إلــى المكان، من 

بينها وكالة الاناضول للانباء التركية شبه الرسمية.  
وقال إن للحكومــة التركية »مواقف إيجابية تمثلت في 
إيواء مئــات آلاف الفارين من الحرب فــي العراق، وهي 
حريصة علــى وحدة العراق دون أن تبــدو لتركيا أطماع 
في العراق أو ممارســات ســلبية لها اثر على أمن العراق 

ومسيرة التنمية فيه«.
من جهة أخرى، أشــار »غانم« ان دعــوة تركيا للتدخل 
فــي معركة الموصــل »وتحريرها من تنظيــم الدولة تأتي 
للحفاظ على أرواح المدنيين واعراضهــم من انتهاكات أو 
اعمال انتقامية نتوقع ان تقوم بها الميليشيات الشيعية إذا 
دخلت إلى مدينة الموصل بغياب قوى ساندة لابناء المدينة 

مثل القوات التركية«.
وأكد على رفض أبنــاء الموصل »رفضا قاطعا تســليم 
المدينة للحشــد الشــعبي الذي مارس ســلوكيات تمس 

حقوق الإنســان في عمليــات تحرير الفلوجــة وتكريت 
وبيجي وانتهك حرمات ســكانها بطائفية مقصودة أثارت 
وأججت النزعة الطائفية بين مكونات الشــعب العراقي«، 

حسب تعبيره.
في سياق آخر، لفت »غانم« إلى ما أسماه »تاريخ طويل 
من صداقة تركيا للعراق والموصل بشــكل خاص«، مؤكدا 
علــى ان »تركيا لا تتعامــل مع العراق مــن منطلق فرض 
هيمنتهــا عليه أو بدوافــع أيديولوجية مبنيــة على روح 
الانتقــام كما تفعل إيــران بالعراق من خلال ميليشــيات 

الحشد الشعبي في مناطق سُنّية متعددة«، على حد قوله.
وأكد علــى أن »تحرير الموصل إذا تم عــن طريق إيران 
وميليشيات الحشــد الشعبي ســيكون له أثر على الأمن 
القومــي للدول الصديقة مثل تركيــا من خلال وجود قوى 
مؤيدة لإيران تفــرض وجودها في محافظــة نينوى مثل 

ميليشــيا حزب العمال الكردســتاني الذي يســيطر على 
مناطــق عدة في ســنجار وربيعة ويســعى لتنفيذ اعمال 
إرهابية في الموصــل وإقليم كردســتان وتركيا«، كما قال 
الناشــط مصطفى غــان من أبنــاء مدينة الموصــل، أحد 

المنظمين للوقفة التضامنية مع تركيا لـ »القدس العربي«.  
وكانت العاصمة البريطانية لندن شــهدت وقفة مماثلة 
لأكثر مــن 100 شــخص من أبنــاء الموصــل والعراقيين 
امام الســفارة التركية في لندن للمطالبــة بتدخل »تركيا 
وحمايتها لمدينة الموصل واهلها«؛ في »ظل اجراءات امنية 
احترازية حدّت من عدد الحضور«، وفقا لما قاله الأكاديمي 
العراقــي من أبناء مدينــة الموصل والمقيم فــي بريطانيا 
»ربيع الحافظ« أحد منظمي الوقفة، والذي أكد على تسليم 
»السفير التركي في بريطانيا رســالة إلى حكومته خلال 

استقبال بمكتبه لعدد من منظمي الوقفة«.

متظاهرون من الجالية العراقية في إسطنبول ينظمون
 وقفة تضامنية مع الحكومة التركية ويدعونها للتدخل في معركة الموصل

الموصل ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

اكد المتحدث الرســمي للحشد الوطني 
زهير الجبوري، ان المقاومة تتصاعد داخل 
الموصل ضد تنظيم »الدولة« وتســتهدف 
المزيد من عناصره مما جعلهم يعيشــون 

في حالة خوف دائم من الهجمات.
 واكد لـ »القدس العربي« وجود علاقة 
بين خلايــا المقاومة داخل مــدن محافظة 
نينــوى وبــن الحشــد الوطنــي، حيث 
تم تشــكيل كتائب للمقاومــة منذ دخول 
التنظيــم المدينــة عــام 2014 تعمل على 

توجيه الضربات لعناصره، 
منوها إلــى وجود غرفــة عمليات في 
معســكر الحشــد الوطني، لتنسيق عمل 

خلايا المقاومة داخل الموصل.
وكشــف انه مع اقتــراب موعد معركة 
تحريــر الموصل، فــان عمليــات المقاومة 
عناصر  ضــد  مكثــف  بشــكل  تتصاعــد 
التنظيــم، مشــيرا إلــى ان الاتصــالات 
المباشــرة مع عناصر المقاومــة في داخل 
وبطــرق خفية  ســاعة  كل  تتــم  الموصل 
وســرية خوفا من كشف عناصر المقاومة، 
حيث قام التنظيم الإرهابي باعدام الكثير 

منهم بعد كشفهم. 
واثناء حديث الجبوري إلى الصحيفة، 
تلقى رســالة عبــر الانترنيت عــن قيام 
دراجة،  يســتقلون  المقاومة  مــن  عناصر 

باطــاق النــار علــى ثلاثــة عناصر من 
الدواعش في مدينة الموصل.

اعلنت  وإعلامية،  أمنية  مصادر  وكانت 
أن مجاميع من المسلحين يقومون بعمليات 
التنظيم في  اغتيالات واسعة ضد عناصر 

الموصل وباقي مدن نينوى.
واعلنت مجموعة مســلحة تطلق على 
نفســها » كتائب اولياء الموصــل » تنفيذ 
عناصرها في الموصــل العديد من عمليات 

الاغتيالات ضد عناصر التنظيم.
 وفي بيان للكتائب على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أعلنت أن مفارزها في الموصل 
الجنسية  تونســي  مريم  ابو  المدعو  قتلت 
في حــي الصديق حيث يســكن في منزل 
مغتصب من الاهالــي المهجرين، واضافت 
الكتيبة أن هذا التونسي كان مسؤولا عن 
الاتصالات والتشويش للتنظيم وكان مقر 

عمله داخل جامعة الموصل. 
اضافة إلى تصفية القيادي الداعشــي 
ابراهيــم محمــد عبد الله الجبــوري  في 
هجوم على عجلة كان يســتقلها من نوع 
اوبترا فــي حي المزارع مقابل مستشــفى 
الســام، وحســب الكتيبة فإن الجبوري 
كان المســؤول العســكري لقاطع ابراهيم 
القاطــع باتجــاه  منطقة  الخليل ويقــع 

الكوير. 
 وكانــت الكتائب اشــارت فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، في مناسبات عديدة 
إلــى تصفية الكثير من عناصــر التنظيم، 
حيث تمت تصفية سلمان قاسم الحديدي 
قرب حي التأميم، وتصفية معتز ابو رابعة 

أمام منزله في حي النجار بالجانب الأيمن 
من المدينة صباح يوم الأربعاء الماضي. 

ان  إلى  الكتائــب  المتحــدث عن  ولفت 
المذكورين لعبا دورا في الوشــاية بأبناء 
المدينة من الموظفين والعسكريين السابقين 
وتســببا في مقتــل الكثير مــن الابرياء 

وكوادر الدولة العراقية.
إلى  الكتائب  باســم  المتحدث  وأشــار 
قيامهــا بالقصــاص من عشــرة مجرمين 

لداعش خلال آربعة ايام.
كما أفاد مصدر في كتيبة أولياء الموصل 
ان إحدى مفارزها اغتالت الاثنين أول ايام 
العيــد المبارك المدعو ابو اســحق الناطق 
الرســمي للتنظيــم في الموصــل، اضافة 
إلى اصطياد الكتيبــة لأربعة من التنظيم 
منطقة  فــي  قتلى  وأردتهم  ســيارتهم  في 

القوسيات. 
  وقتــل مجهولــون بأســلحة مزودة 
التنظيم  مــن  عنصرين  للصــوت  بكواتم 
بإطلاق نار على نقطة تفتيش للتنظيم في 

حي القاهرة شمالي الموصل.
ويؤكد المراقبــون للوضع في الموصل، 
ان عمليــات المقاومة التــي ينفذها ابناء 
الموصــل من اســتهداف عناصــر تنظيم 
داعش، اخــذت في التصاعد فــي الاونة 
الاخيــرة بالتزامن مع قرب هجوم القوات 
العراقية على المدينــة لتحريرها، وان كل 
اجــراءات التنظيم الوحشــية الانتقامية 
لاخافة السكان لم تعد تجدِ نفعا امام رغبة 
التنظيم  كابوس  من  بالتخلص  الســكان 

المتخلف.

تصاعد كبير في عمليات مقاومة
 تنظيم »الدولة« في الموصل

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

شن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي هجوما جديدا 
على القوات التركيــة، متهما حكومة تركيا بتوريط جيشــها 
فــي العراق، بالتزامن مع تعرض الجنود الاتراك في معســكر 
بعشــيقة إلى هجوم واســع من تنظيم »الدولــة«، ورفض 5 

احزاب كردية للتواجد التركي في العراق.
واعلن رئيس الــوزراء في مؤتمر صحافــي خلال زيارته 
كربــاء، »ان الحكومة العراقية، لا توافــق على وجود قوات 
اجنبية ســواء كانت تركية او غيرها على الاراضي العراقية«، 
موضحاً ان »قوات التحالــف الدولي هي التي تعمل في داخل 
العراق وبطلب من الحكومة العراقية«، نافياً »وجود اي قوات 

أجنبية داخل الأراضي العراقية.
وأكد العبادي، ان الحكومة التركية تسعى لتوريط جيشها 
في العراق، ناصحــا القوات التركية بعدم مغادرة المعســكر 
تحت اي غطــاء وان يعودوا إلــى بلدهم، ومشــددا على ان 
»القوات التركية غير مرحــب بها في العراق وعليها ان تخرج 

من هذا البلد«.
وأضاف إن »الحكومة العراقية لن تســمح بمشاركة تركيا 
في معركة تحرير الموصل من ســيطرة تنظيم داعش، موضحا  
انه »ليس للجار التركي أي دور في الاستشــارة أو التخطيط 

لعملية تحرير الموصل«. 
ومن جهة أخرى، شــن التنظيم هجوما واسعا على معسكر 
بعشــيقة، حيث يتواجد فيه المدربون الاتراك، وردت القوات 

التركية على مواقع مدفعية تنظيم »الدولة«.
وذكرت المصادر الأمنية، أن »القوات التركية تمكنت من صد 
الهجوم، ونجحت فــي تدمير مدفع لداعش واســتهداف آلية 
بصاروخ ســتينغر، دون أن يشير إلى سقوط قتلى أو جرحى 

من الطرفين«.

وكشــف المتحدث باســم الحشــد الوطني زهير الجبوري 
لـ»القدس العربي«ان معســكر الحشد الوطني يتعرض يوميا 
إلى قصف مــن تنظيم داعش، نظرا لكون موقع المعســكر هو 
اقرب نقطة إلى مناطق ســيطرة التنظيم والى مدينة الموصل 
التي لا تبعد ســوى 18 كلم عن وسط المدينة. وذكر أن التنظيم 
يقوم بقصف المعســكر بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاونات 
من مدينة بعشــيقة وجبلهــا ومناطق اخــرى، وان التنظيم  

قصف المعسكر في احدى الايام باكثر من 170 قذيفة.
واشار إلى ان العديد من القتلى والجرحى في قوات الحشد 
الوطنــي والمدربين الاتــراك ايضا، قد ســقطوا جراء القصف 

المتكرر على المعسكر القريب من خطوط التنظيم.
وفي سياق متصل طالبت خمس قوى كردية، انقرة بسحب 

قواتها من كردستان وعدم خرق سيادة الإقليم. 
واعلــن بيــان بتوقيــع حركة تغييــر والاتحــاد الوطني 
الكردســتاني والجماعة  الإسلامية الكردســتانية  والحركة 
الإسلامية الكردســتانية والحزب الشيوعي الكردستاني، أن 
»قطعات من قوات الجيش التركــي خرقت الحدود وتمركزت 
داخل الإقليم خلال المــدة الماضية ووجود هــذه القوات غير 

دستوري وخرق لقرار البرلمان وسيادة الإقليم«.
 وطالــب البيان القــوات التركية بـ »الانســحاب الفوري 
من كردســتان«، رافضا »تحويل إقليم كردســتان إلى ساحة 

للصراعات الإقليمية والدولية«.
كما تظاهر العشرات من الشباب أمام مبنى السفارة التركية 

في بغداد، داعين إلى إخراج تلك القوات من العر اق. 
وردد المتظاهرون هتافــات معادية للتدخل التركي وداعين 
إلى قطع العلاقات مع تركيا ومقاطعة البضائع التركية. وحذر 
المتظاهرون في بيان تلوه لوســائل الإعــام، انهم يمنحون 
تركيا مهلة شــهر لسحب قواتها من شــمال العراق والا ستتم 

اتخاذ اجراءات جدية ضدها.

العبادي يتهم تركيا بتوريط جيشها في العراق
 وتنظيم »الدولة« يشن هجوما على قواتها في بعشيقة

واسط  ـ »القدس العربي«:

 اقدمــت ميليشــيا شــيعية علــى اغلاق شــركة 
تركية وابعاد الاتراك العاملين فيها من مدينة بدرة 
إثر خلافات حول رفع راية ســوداء مكتوب عليها 

»يا حسين«وسط مقر الشركة.
وتقوم الشركة بتنفيذ مشــروع في مدينة بدرة 
شــمال محافظة واسط قرب الحدود مع إيران من 
جهــة الشــرق، حيث ان معظــم ســكان المدينة من 

الشيعة.
وذكر مصــدر في مدينة الكــوت مركز محافظة 
واسط جنوب بغداد، ان المشكلة تفجرت بعد قيام 
ادارة الشركة التركية، بانزال راية حسينية خاصة 
بمناسبة عاشوراء وإحياء ذكرى استشهاد الإمام 
الحســن، حيث كانت ادارة الشــركة تريد تجنب 
اثارة قضايا طائفية  داخل الشــركة. وادى اجراء 

الشــركة إلى إثــارة العمــال المحليين من الشــيعة 
الذين انتقــدوا الإدارة على تصرفها وطالبوا بطرد 

العمال الاتراك من المحافظة. 
واشــارت المصادر ان العمال الشيعة استعانوا 
بعد ذلك بميليشيات مسلحة من المحافظة، هاجمت 
مقر الشــركة واعتدوا على ادارتها وهددوا العمال 
الاتــراك بترك المقر ومغــادرة المحافظة أو مواجهة 
المــوت، مؤكــدة ان بعــض الميليشــيات والعمــال 
اســتغلوا اجواء الفوضى وغياب الأجهزة الأمنية 
وقامــوا بتحطيــم بعض أدوات ومعدات الشــركة 

بينما قام آخرون بنهب المواد العائدة لها.
وذكــرت المصــادر، ان مدير ناحية بــدرة حاول 
لقــاءات  وأجــرى  الحاصــل  التوتــر  تخفيــف 
واتصــالات بقــادة الميليشــيا وإبــاغ المتظاهرين 
انه ســيتم تغيير مدير الشــركة التركي الذي انزل 
الراية، ولكن المحاولة فشــلت وأصــر المتظاهرون 

على إغلاق الشــركة وطــرد كل العاملــن الاتراك 
منها وتعطيل المشروع الذي تنفذه.

وكان العديد من الشــركات التركية العاملة في 
العــراق قــد تعرض إلــى مضايقات مــن جماعات 
شيعية، ومنها الشركة التركية التي تعرض بعض 
العمــال فيها إلــى الخطف على يد ميليشــيات في 
شــرق بغداد، وبقــوا في الخطف نحو شــهر قبل 
اطــاق ســراحهم وتســليمهم للســفارة التركيــة 

وترحيلهم إلى بلدهم.
ويذكر ان تظاهرة غاضبة لشــباب شــيعة قبل 
أيــام، حصلــت امــام مبنــى الســفارة التركية في 
بغــداد، احتجاجا على رفض تركيا ســحب قوتها 
التــي تقوم بتدريب الحشــد الوطني في بعشــيقة 
قرب الموصــل، وذلك ضمن حملــة منظمة يقودها 
التحالف الوطني )الشــيعي( ضد التواجد التركي 

الرئيس العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغدادفي العراق.  

ميليشيا تغلق شركة تركية في العراق
وتطرد عمالها بسبب إنزال راية »الحسين«
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الخرطوم ـ »القدس العربي«  

من صلاح الدين مصطفى:

أعلن الرئيس الســوداني عمر البشير تمديد وقف إطلاق 
النار حتــى نهاية هذا العام، وجدد الدعوة للمعارضة للحاق 
بالحوار الوطني. وأكد في الجلســة الختامية لمؤتمر الحوار 
الوطني الســوداني أمس، تكوين آلية قومية جامعة لوضع 

الدستور الدائم للبلاد على هدى الوثيقة الوطنية.
وشــارك في الاحتفال باختتام أعمــال المؤتمر: محمد ولد 
عبد العزيز رئيــس جمهورية موريتانيــا ورئيس الجامعة 
العربيــة، ادريــس ديبــي رئيس تشــاد ورئيــس الاتحاد 
الأفريقــي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الرئيس 
اليوغندي يوري موسيفيني، نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف وأمناء منظمات إقليمية وممثلون للأمم 

المتحدة والصين.
وقال البشير إنه ملتزم بإجراء التشاور اللازم مع القوى 
السياسية والاجتماعية كافة لمتابعة وتنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار، مشيرا إلى السعي لبناء استراتيجية قومية تشتمل 
على توصيات الحوار وبرنامج إصلاح الدولة وذلك من خلال 

مراجعة وتعديل السياسات والتشريعات.
واضاف أن الوثيقة الوطنية تضع الأساس لنظام سياسي 
يعتمد التداول الســلمي للســلطة وينهي الاحتراب إلى غير 
رجعة. وأشــار إلى ان التغيير الوطنــي الهادف لا يتم إلا من 
خلال التناول الموضوعي للواقع وإصلاح البيئة السياســية 
وتحقيــق توافق سياســي يعلــي قيمة الوطن ويؤســس 
لاستقرار مستند على مواقف راشدة من الحكومة والمعارضة 

في إطار ديمقراطي ناضج. 
وأوضح ادريس ديبي رئيس دولة تشاد، ورئيس الدورة 
الحالية للاتحاد الأفريقي، أن القوى السياســية السودانية 
كسبت الرهان وأرست دعائم متينة للوحدة الوطنية، مؤكدا 
أن الحوار هو البديل الأمثل لحــل الخلافات، داعيا كل أبناء 
القارة الأفريقيــة لتبني الحوار والتواصل لإنهاء المشــاكل. 
وقــال محمد ولد عبــد العزيز، رئيس جمهوريــة موريتانيا 
ورئيــس الجامعــة العربيــة، إن انطلاقــة مؤتمــر الحوار 
الســوداني بهذا الزخم تمثل نجاحا لكل القوى السياســية 
التي آمنت بوحدة الســودان ومستقبله، مؤكدا أن توصيات 

المؤتمر ســتعطي السلام والتنمية والاســتقرار دفعة قوية. 
وأشار إلى أن استقرار السودان يعني استقرار المنطقة كلها. 
وأضــاف ان بلاده نجحــت عبر الحوار فــي تعزيز الوحدة 

الوطنية والديمقراطية ومحاربة الغلو والتطرف.

ودعا أحمد أبو الغيــط، الأمين العــام للجامعة العربية، 
الــدول العربية إلى الاســتفادة مــن التجربة الســودانية 
بوصفها مبــادرة حوار لم تقص أحدا، مؤكــدا دعم الجامعة 
لمســيرة الســودان، مشــيرا إلى أن الحوار خلق وعيا عاما 

في السودان بجذور ومســببات الخلاف، مضيفا أن جامعة 
الدول العربية تابعت حرص الحكومة السودانية وتجاوبها 
مع المبادرات الإقليمية لتقريب وجهــات النظر بين الحكومة 
والجامعات المسلحة والأحزاب المعارضة. وطالب أبو الغيط 

الذين لم يشــاركوا في المرحلة الســابقة من الحوار بسرعة 
المشــاركة في وضع الدســتور وإصــاح الدولــة والحياة 

السياسية والاقتصادية.
واعتبر الرئيس الأوغندي يوري موســفيني ما حدث في 
الســودان إنجازا عظيما، وقال إن تجربــة الوفاق الوطني 

السوداني مطلوبة في القارة الأفريقية والتنمية. 
واضاف: »خلال ســتين ســنة كان الشــعب الســوداني 
يعاني من مشاكل وهي نفســها المشاكل الموجودة في أوغندا 
ودول القارة الأفريقية وبسببها ضاعت فرص كثيرة للتنمية 
والاســتقرار والتعليم والصحة، وســتفعل أوغندا كل ما في 

وسعها لدعم السلام في السودان«.
وأعرب الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي عن بالغ 
ســعادته وهو يقف شــاهدا في هذه المحطة المهمة في تاريخ 
الســودان، مضيفا أن مصــر أولت الســودان اهتماما كبيرا 
لتحقيق الأمن والاســتقرار لشــعبي وادي النيل والشعوب 
بالقرارت  المؤتمــر  خلاصة  ووصــف  والأفريقية.  العربيــة 

الشجاعة.
 وأكد حرص بلاده على دعم المســاعي الدولية والإقليمية 
لفتح الحوار لكل الفرقاء السودانيين، مؤكدا مواصلة الجهود 
لإلحاق السودانيين كافة بالحوار، خاصة الحركات المسلحة. 
وأشاد نائب وزير الخارجية الروسية بالتقدم الذي حدث 
في دارفور، وقــال إن الحوار الوطني يعــد انتصارا للقيادة 
الســودانية في تحقيق واقع يحفظ كامل حقــوق المواطنين 
وحرياتهم بغــض النظر عن اتجاهاتهــم وأعراقهم. وأضاف 
أنه علــى قناعة تامة بــأن خريطة الطريــق توافق مصلحة 
السودان. واعلن عن استعداد روسيا لتقديم الدعم للسودان. 
وقال ممثل حكومة الصين إن ختــام مؤتمر الحوار يؤكد بأن 
الحكومة الســودانية تقوم بــدور مهم في تعزيــز توجهات 
الدولة في المستقبل، مضيفا أن المصالحة الوطنية تدفع البلاد 
نحو التنمية الاقتصادية وتعزيز معيشــة الشعب. وأكد دعم 

بلاده لكل الجهود التي تهدف للاستقرار في السودان.
وشهدت الجلسة توقيع الأحزاب المشاركة في الحوار على 
الوثيقة الوطنية، وهي وثيقــة مفتوحة تم وضع التوصيات 
الكبيــرة فيها وكل مــن يرغب في الانضمام لمســيرة الحوار 
الوطنــي عليه التوقيــع على هــذه الوثيقــة. وتعتبر هذه 
الوثيقة، التي تضم فــي محتواها توصيات الحوار الوطني، 

الأساس لوضع الدستور المقبل.

بمشاركة السيسي وولد عبد العزيز وإدريس

البشير يعلن تكوين آلية قومية جامعة لوضع الدستور الدائم للسودان في ختام مؤتمر الحوار الوطني

الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي ادريس ديبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

اتهم المتحــدث باســم الحكومة الإثيوبيــة، جيتاجــو ردا، امس 
الاثنين، مصر بتقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريبي للعناصر 
الإرهابية لنسف الاســتقرار في بلاده، كاشفًا عن امتلاك حكومته 

أدلة واضحة تثبت هذا الأمر، حسب »الأناضول«.
وقــال »ردا«، فــي مؤتمــر صحافــي عقده فــي أديــس أبابا، إن 
الحكومــة »لديهــا أدلة واضحــة تثبت تقــديم مصر كافة أشــكال 
الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنســف استقرار البلاد«، 
علــى حد تعبيــره. وأكــدت وزارة الخارجية المصرية نبأ اســتدعاء 
السلطات الإثيوبية للســفير المصري لدى أديس أبابا، للاستفسار 
عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة »الأورومو« المعارضة المسلحة. 
وقال المتحدث باســم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد إن »وزير 
الدولة الإثيوبي للشــؤون الخارجية )برهاني كرســتوس( كان قد 
طلــب مقابلة الســفير المصري )أبو بكــر حفني( بالفعل الأســبوع 
الماضــي للاستفســار عن حقيقة مــا تم تداوله مــن مقاطع مصورة 
تظهر شــخصا يتحدث باللهجــة المصرية مع تجمــع يعتقد البعض 

بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا«.
وحســب بيــان الخارجية، أكــد الســفير المصري فــي لقائه مع 
المســؤول الإثيوبي )دون توضيح تاريخ اللقاء بدقة( على أن مصر 
»لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة 

مثل إثيوبيا، وان ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرســله 
لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب اســتبعاد وجود أطراف تســعى 

إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وإثيوبيا«. 
واتهم الأربعاء الماضي، التلفزيــون الإثيوبي مصر بدعم »جبهة 
تحرير الأورومو« المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو 
مــا نفته الخارجيــة المصرية آنــذاك. وعرض التلفزيــون الإثيوبي، 
في نشــرته الإخبارية، مشــاهد قــال إنها لاجتمــاع معارضين من 
»جبهــة تحريــر الأورومــو«، التي تحظرها ســلطات أديــس أبابا، 
عُقــد في مصر، وعمــد التلفزيون علــى إعادة بث تلك المشــاهد في 
نشــرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم »الأورومو« 

ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا. 
وقال الســفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، 
لـ»القــدس العربــي«، »رغــم معارضتــي للحكومة إلا اننــي لا اتفق 
مــع هذا الاتهــام، لأننــي أرى ان هــذا الاتهــام فيه مبالغة شــديدة 
مــن الجانب الإثيوبــي، وانني على يقــن انه من ثوابت السياســة 
الخارجيــة المصريــة انهــا لا تتدخــل بأي شــكل من الأشــكال في 
الشؤون الداخلية لأي دولة، وبغض النظر عن موضوع اثيوبيا فأنا 
أعلــم جيدا انه كانــت هناك موضوعات أخرى فــي مناطق مختلفة 
مــن العالم، عــروض جيدة لمصــر ومن أقــرب الأقارب لنــا عاطفيا 
ووجدانيا ان نســاعدهم في التدخل، ولكن نتيجة لهذه السياســة 
الثابتة التي اعتبرها من السياسات الجوهرية لمصر التي يستحيل 

تغييرها ولم يتم بالفعل تغييرها هذه المرة«.
وأوضــح »ربمــا يكون هنــاك دس بمعلومات خاطئــة من جانب 

معين وإســرائيل هي من تلعب هذه اللعبة بغرض تشــويه ســمعة 
مصر فــي دول حوض النيــل، وبغرض إثارة شــائعات بطرق غير 
رسمية وغير مباشــرة بأن مصر تعمل على تحطيم هذه الدول وان 
مصر تعمل مع جبهات المعارضة وان مصر يهمها عدم استقرار تلك 
المناطق، وهذا كلام غير صحيح بل بالعكس كانت مصر ترسل لهم 
منحــا ويدرســون إدارة مياه، فأنا اعتقد ان ما حــدث إما معلومات 
خاطئة وقــع بها الجانب الإثيوبي نتيجة إشــاعات تم دســها، إما 
هناك مــن يحاول اللعب بعامــل الوقت لكي يدعــي ان هناك توقفا 
في العلاقــات المصرية الإثيوبيــة وبالتالي يتخلص مــن التزاماته 

القانونية بعدم إحداث ضرر لمصر من سد النهضة«.
وأكد المتحدث باســم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، 
صباح امس الاثنين، احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية، وعدم 
تدخلها في شــؤونها الداخلية. وجاء ذلك ردا من وزارة الخارجية 
على ما نسب إلى المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية من تصريحات 
بشــأن وجــود أدلــة علــى تقــديم مصــر الدعــم المــادي والتدريب 

للمعارضة المسلحة الإثيوبية.
 وأضاف أنه تجرى حاليًا اتصالات رفيعة المســتوى بين البلدين 
لتأكيد أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت 
في العلاقات الثنائية خــال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام 
أية محاولات تســتهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي 
وشــعبي مصر وأثيوبيا. وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن 
الاتصالات الجارية تعكس إدراكًا مشتركًا لخصوصية العلاقة بين 

البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.

محام مصري يطالب بإغلاق المواقع
 الشيعية تزامنا مع احتفالات عاشوراء

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أقام الدكتور ســمير صبري المحامي، دعوى مســتعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والداعية الشــيعي أحمد راسم صاحب موقع النفيس 

الإخباري، مطالبا بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية.
وقال في دعــواه: من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هناك موقع يروج للشــيعة ويتخذ 
منبرا إعلاميا له في مصر، فمصر دولة إســامية والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدرا 

للتشريع. 
واعترف بالديانتين الســماويتين المســيحية واليهودية فقط، ويعد موقــع النفيس أحد 
المواقع الإخبارية التي تحرض دائما ضد المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف ووزارة 
الأوقاف، ويكتب فيه أحمد راســم النفيس مقالات ويهاجم فيه الســنة والســعودية ويدعو 
للتشــيّع، وفي ذات الوقت، فإن أحمد راســم النفيس له مواقف تحرض ضد السنة في مصر، 
وتتهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، التي كان آخرها تصريح له يتهم صحابة النبي 
بالتخطيط لاغتياله، وعلى ذلك فإنه ينبغى غلق كل المواقع الشــيعية في مصر، حيث أن هذه 
المواقع لا تتماشــى مع عادات وتقاليد المصريين، وتدعو للتشيّع، وأنها تبث أخبارا من شأنها 

نشر الفتنة بين المصريين.
وأضاف : من المعروف أن مصر دولة وســطية والأزهر قبلتهــا ولا ملاذ آخر لنا، خاصة أن 
الشــيعة يحجون في أماكن أخرى غير مكة، كذلك من المعروف أن هذه المواقع لا تمت للإسلام 
بصلة ويتعين وقف بثها لأنها عبارة عن مواقــع ممولة من الخارج ولها دور محدد تحاول أن 
تصل إليه، وعلى ذلك لا يجوز الســكوت على هذه المواقــع، وأن مخابرات دول معادية تقف 
وراء هــذه المواقع التي تحرض على التشــيع في مصر، وتســعى للتحريض ضد الإســام، 
وتحاول ضرب ديننا الإســامي بكل الطرق، وأن المواقع الشــيعية أو التــي يقودها قيادات 
شــيعية تخدم مصالح إيران وتبث مضامين إعلامية تتضمن هجوما على صحابة النبي صلى 

الله عليه وسلم.
والتمــس صبري في دعواه الحكم بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشــيعية بصفة عامة 

وموقع النفيس بصفة خاصة، وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.
وتحل هذه الأيام ذكرى عاشوراء من كل عام، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، 
الذي نجا فيه الله ســبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه الســام وبني إسرائيل من فرعون 
وجنوده، فصامه سيدنا موسى شكرًا لله تعالى، ثم صامه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه 
وســلم وأوصى أمته بصيامه، وهنا يبدأ الحديث عن الاحتفالات الشيعية وإغلاق مساجد آل 
البيت بســببها ومنها »ضريح الحسين«، ويظهر غضب واســتياء الائتلافات السلفية لتؤكد 
أنها ســترصد أي احتفالات بالقرب أو داخل مسجد »الحســن« وتبلغ الأمن، وهو الأمر الذي 

يستدعي وزارة الأوقاف لإغلاق الضريح.

الرئاسة المصرية: لن نسمح بقواعد 
عسكرية أجنبية علي السواحل المصرية

■ القاهرة  ـ  د ب أ: نفي الســفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، ما 
تردد حول إمكانية بناء قواعد أجنبية في السواحل المصرية.

جاء ذلك امس الاثنين ردا علي ما نشرته قناة روسيا اليوم حول مباحثات مصرية روسية 
لإنشاء قاعدة في سيدي براني.

وكانت وكالة الإنباء الروســية نقلت عن صحيفة »ازفيستيا« الروسية، أن روسيا تجري 
محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي 

براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة »ازفيســتيا« الروســية أمس عن مصدر في الخارجية الروســية، ومقرب 
من وزارة الدفاع، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ســتكون جاهزة للاستعمال 

بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفين إلى اتفاق.
وأشــارت إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة ســيدي براني ســيتم اســتخدامها كقاعدة 

عسكرية جوية، وهو ما نفته الرئاسة المصرية.
وقال مصدر عســكري، في تصريحات خاصة، إن دولا كبري ســعت من قبل إلي إنشــاء 
قاعدة عســكرية علي الأراضي المصرية، وهو ما ترفضه القيادة السياســية كمبدأ، في إشارة 
إلي ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في وقت ســابق سعيها إلي بناء قاعدة عسكرية في 

السواحل المصرية.

محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل 
قياديين اثنين في الجماعة الإسلامية

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: قررت محكمــة مصرية، امس الإثنين، قبول طعــن الدفاع على 
حبس القياديين في حزب »البناء والتنمية« )الذراع السياسية للجماعة الإسلامية(، صفوت 

عبدالغني وعلاء أبو النصر، و إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية، وفق مصدر قضائي. 
ويعد هذا القرار الثاني خلال أقل من 24 ســاعة بحق رموز معارضة محبوسة، حيث قررت 
محكمــة جنايات بجنوبــي القاهرة، أمس إخلاء ســبيل هيثم محمديــن، القيادي في حركة 
»الاشتراكيون الثوريون« )معارضة(، وحمدي قشطة القيادي بحركة »6 أبريل« )معارضة(، 

مع استمرار محاكمتهما بتهمة »التحريض على التظاهر«. 
وأشار المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم 
بقبول اســتئناف صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر، القياديين في حزب البناء والتنمية، 
وإخلاء سبيلهما على ذمة القضية المتهمين فيها بالمشاركة في اعتصام رابعة العدوية في 2013 

والتحريض على العنف. 
وأكد عــادل معوض عضو الدفاع عن المتهمــن، أن القرار قابل للاســتئناف عليه من قبل 

النيابة العامة خلال 24 ساعة، وفق القانون.
وأشار إلى أن النيابة إذا لم تســتأنف على الحكم، سيتم إخلاء سبيل المتهمين الاثنين، من 
قسم الشرطة التابع لمحل ســكنهما، بعد مغاردة مقر حبسهما )سجن طره/ جنوبي القاهرة( 

عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل.
وفي 7 ســبتمبر/ أيلول الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس صفوت عبد 
الغني وعــاء أبو النصر، 45 يوما على ذمــة القضية، لاتهامهمــا بـ»تحريضهما على العنف 
والإرهاب وتنظيم مســيرات لمناهضة الدولة على نحو يخالف أحكام القانون«، حسب أوراق 

القضية. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

تشهد الأســواق المصرية تفاقم أزمة جديدة في 
منتج الســكر الذي يعتبر أحد السلع الرئيسية في 
البلاد، ويعتبــر المصريون من الأكثــر اقبالا على 

استخدام السكر في العالم. 
واصبح سعر الكيلو من الســكر يتراوح ما بين 
10إلــى 12جنيهات حــال وجوده داخــل المحال، 
ويرجــع ذلك لقيــام بعض المحتكريــن بتعطيش 
السوق لرفع الأسعار بعد نشوب الأزمة في البداية 
داخــل منافــذ وزارة التمويــن المخصصة لصرف 

السلع لمستحقي الدعم.
وتصاعــدت شــكاوى المواطنــن نتيجة غلاء 
الأسعار واختفاء معظم المنتجات والسلع الغذائية 
مــن الأســواق وخاصة الســكر، واشــتكى أحد 
المواطنين يدعى عبد المجيد من محافظة الشــرقية، 
مــن تكرار الأزمــات في مصر وخاصة في الســلع 
الأساسية، قائلا: »خلصنا من مشكلة الزيت دخلنا 
في مشــكلة الرز وخلصنا منها دخلنا في مشــكلة 
الســكر، ودي كلها منتجات بلدنا ومش لاقيينها«، 
مشــيرا إلى أنه يبحث عن كيلو سكر منذ 3 أيام ولا 

يجد حتى بسعر 10 جنيهات.  
وأضاف خلال اتصال هاتفــي في برنامج »عين 
على البرلمــان« على قناة »الحيــاة«: »منتج البلد 
نفســها مش موجود، يبقى أيه الحل، احنا بنناشد 
الرئيس لأن الوزير مش حاسس بالفقير، احنا في 
بلد القصب والبنجر ومش لاقيين السكر، وفي بلد 

الرز ومش لاقيينه«.
وتابع: »نــروح فين، الفقير يمــوت والحكومة 
تعملنا إبادة، إحنا بنطالب بإبادة الطبقة الكادحة 
دي.. علشــان الحكومة تنبســط..  يعني لما نموت 

إحنا وأولادنا الحكومة هتنبسط«.
وطالبت جمعية »مواطنون ضد الغلاء« الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، بالتدخل العاجل لحل أزمة 

الســكر وعدم ترك الأزمة للحكومة، وقال محمود 
العســقلاني، رئيس الجمعية، »إن حملة التموين 
على البقالين وصغار التجار تجري في غير الاتجاه 
الصحيح وأن الأزمــة محدثها الحقيقــي هم كبار 

التجار والمعطشون الجشعون«.
وأكد العســقلاني »أن مع استمرار الأزمة والتي 
يجــري اســتخدامها لغضــب محــدودي الدخل 
الغلابة ضد الدولة مستغلين ضعف الحكومة وعدم 
قدرتها علــى التعاطي مع هذه الأزمات التي يجري 

تصديرها للشارع المصري«.
وطالب العســقلاني، رئيس الدولــة بالتدخل 
لفــك الحصار المفروض على الغلابــة، فيما يتعلق 

بالسكر.
وقال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، 
في بيان له »إن العجز في الســكر التمويني وصل 
لنحو 80٪ للشهر الماضي، ولم يتم صرف السلعة 
نهائيا خلال الشــهر الجاري رغــم مرور أكثر من 7 
أيام على بداية الشــهر«، مشيرا إلى أن عدم توافر 
الســكر بالتموين تســبب في ارتفاع ســعره في 

القطاع الخاص.
وأضاف »أن اختفاء الســكر جاء بســبب كثرة 
التجــار«، موضحا أن  التفتيشــية على  الحملات 
التاجر يشــتري الطن بـ 8 آلاف جنيه، والحكومة 
تطالبه بأن يبيع بسعر 5 جنيهات، فبالتالي توقف 
التجار عن شــراء وبيع الســكر، لافتا إلى أن عدم 
توافر الســكر بالتموين يخلق طلبا وضغطا على 
القطاع الخاص، وبالتالي ترتفع الأســعار بشــكل 

كبير.
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية 
بالغرفــة التجارية بالجيــزة، في بيــان له، »إن 
الســوق لا تزال تعاني من أزمة الســكر والحكومة 
لم تتدخل بضــخ كميات كبيرة فــي منافذ البقالة 
التموينية والمجمعات الاستهلاكية إلا بعد اشتعال 

الأزمة.
وأضــاف »أن الغرفــة طالبــت أكثر مــن مرة 
بالاجتماع مع الحكومة لتخصيص حصص للتجار 
التابعين لها، علــى أن يتم البيــع بهامش ربح 25 

قرشاً للكيلو، إلا أن الاجتماع لم يعقد حتى الآن«.
وتابع »أن أزمة الســكر كان مــن الممكن تداركها 
في بداية الأمر«، لافتاً إلى أن بطء المســؤولين في 
التجاوب مع الحلــول والمقترحــات المقدمة إليهم 

وراء تفاقم الأزمة.
وفي ظل استمرار الأزمة الحالية، خرج المهندس 
شريف إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد 
أن الحكومة حريصة على توفير الســلع الأساسية 
الثابتة  للمواطنــن وإتاحتها مــن خلال المنافــذ 
والمتحركة على مستوى الجمهورية، وأنها اتخذت 
إجــراءات عاجلــة لتوفير الســكر في الأســواق 

بأسعار مناسبة. 
وزير  مصيلحــي،  علي  محمــد  اللــواء  وأعلن 
التمويــن، فــي تقرير لــه بأنــه »تم التعاقد على 
اســتيراد 420 ألف طن خلال الأيام القليلة الماضية 
بالتنســيق مع جهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب 
التعاقــد خلال الأســبوع الجاري على اســتيراد 
200 ألف طن إضافية، فضــاً عن ضخ 50 ألف طن 
لشركات التعبئة لتوزيعها على الأسواق بما يلبي 

كل الاحتياجات«.
وأعلن أحمــد كمال، معــاون وزيــر التموين، 
عن قــرب انتهــاء أزمة الســكر الحاليــة، خلال 
الأيام القليلــة المقبلة، مؤكدًا على عودة الأســعار 
أكبر  إلى وضعها الطبيعــي نتيجة لضــخ كميات 

بالأسواق.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج »هنا 
العاصمة«، المذاع عبر فضائية »سي بي سي«، »أن 
الــوزارة رفعت كميات الضــح لتصبح 6 آلاف طن 
ســكر يوميًا، بعد إحجام عدد من المستوردين عن 

استيراد السكر بعد ارتفاع سعره العالمي«.
القطاع الخاص صعوبات  وتابع: »عندما واجه 
في الاستيراد، لصعوبة توفير العملة، أصبح هناك 
نقص فــي المعروض، وبالتالــي تكالب المواطنون 
على شــراء السعة، ما أدى لرفع أســعارها«، لافتًا 
إلى اســتيراد الدولة 420 ألف طن ســكر؛ لتكوين 
احتياطي استراتيجي من السلعة حتى يبدأ موسم 

الزراعة في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وعلــى جانب آخر، قــال رأفت رزيقــة، رئيس 
شعبة السكر والحلوى، »إن هناك ارتفاعا مضطربا 
في أســعار الســكر وذلك بســبب الاحتكارات في 
السوق السوداء والفســاد«، مشيراً إلى أن السكر 
واحد  مختلفين  بسعرين  المصرية  بالأسواق  يوجد 
تابع للشركة القابضة ويباع بـ 5 جنيهات ونصف، 

والآخر تابع للتجار ويباع بـ 10 جنيهات وأكثر.
وأضاف خــال مداخلة هاتفية في برنامج« 451 
فيرنهايت« على فضائية »العاصمة 2«، »أن الشركة 
القابضة تقوم ببيع الســكر بـ 4.5 للتجار وتحثهم 
على بيعه بـ 5 جنيهات للمواطنين حتى يكون هناك 
هامش ربح لهم، أما التجار العشوائيون فهم سبب 
الأزمات التي يمر بها الشارع المصري«، لافتاً إلى أن 
هناك 2 مليون طن إنتاج محلي من السكر و800 طن 
سكر مستورد لم تصل حتى الآن، ولكن من المتوقع 

وصول 100 طن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتابع رئيس شعبة الســكر »أن هناك نقصا في 
المخزون الاســتراتيجي، ولجنة تداول الســكر لم 
تفعل شــيئا لحل الأزمة وجميــع الحلول تأتي من 
وزارة التموين، مشــيراً إلــى أن دور لجنة تداول 
السكر هو لتوازن أسعار السكر المحلي والمستورد، 

وكانت تحدده السلطات المصرية«.
وانتقد نادر نور الدين، مستشار وزير التموين 
مع  الحكومة  تعامل  الأســبق،  الداخلية  والتجارة 

أزمة السكر والأرز. 
وقــال فــي تدوينة له عبر حســابه فــي موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »صوتي اتنبح 
الدراسات المســتقبلية والتخطيط  وأنا بتكلم عن 
لبكــرة وأهميته فــي أن يأتي الحــدث فيجدنا في 

انتظارة ومخططين له فلا تحدث ازمة«.
أن  تؤكــد  والأرز  الســكر  »قضيــة  وأضــاف: 
التخطيــط  لبكرة غائــب تماما وأننــا لا ننظر إلا 
تحت قدمينا مع أننا تكلمنا عن احتمالات الأزمة من 
شهرين.. طالما التخطيط غائب وقراءة الحدث قبل 
وقوعه غائب فســيطاردنا الفشل وننتقل من أزمة 

لأخرى«. 

عد شكاوى المصريين وتعليقاتهم الساخرة: تفاقم أزمة السكر يصَّ
يعني لما نموت إحنا وأولادنا الحكومة هتنبسط... منتجات بلدنا مش لاقينها

إثيوبيا تتهم القاهرة رسميا بـ»دعم عناصر إرهابية لنسف استقرارها«
ودبلوماسي مصري ينفي لـ»القدس العربي«: لا تدخل في شؤون الآخرين
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درعا  ـ »القدس العربي«
من حسام محمد:

تشهد محافظة درعا جنوبي ســوريا، موجة جديدة 
من الاغتيالات، من خلال تفجيــرات تُنفذ بطرق حرفية 
ومدروســة اســتهدفت قيادات عســكرية لـــ »الجيش 
الحر« في »الجبهة الجنوبية«، في الوقت الذي تبنى فيه 
النظام السوري هذه العمليات وبث تسجيلات مصورة 
لبعضهــا، حيث تجــاوز عددها من مطلع شــهر أيلول/

سبتمبر المنصرم حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي 
السبع عمليات.

وقال قائد »لواء راية الإســام« التابع لتجمع »ألوية 
العمري« في درعا، الملازم وجدي أبــو ثليث لـ »القدس 
العربي« خلال اتصال هاتفي خاص معه إن: »الاغتيالات 
المنفذة في درعا مؤخراً تدار بشــكل منظم للغاية، وهي 
تستهدف قيادات عســكرية للجيش الحر، وعلى رأسهم 

قيادات العمل العسكري الميداني«.
وأكد المــازم وجــدي، أن القوات الروســية هي من 
تقدم الأجهزة المتطورة والتقنيــة العالية لقوات النظام 
السوري في درعا لتنفيذ الاغتيالات، مشيراً إلى إن قوات 
النظــام لا تتقدم إلى أي منطقة أو نقطة محررة إلا برصد 

دقيق واستطلاع.
وأشــار القيادي المعارض إلى أن العبوات الناســفة 
تســتهدف زعزعة الثقة بين فصائل الجيش الحر، وذلك 
من خلال اســتهداف العناصر الفاعلة فيها على الأرض، 
ومن الأهداف وجود مخطط للنظام بتوســعة القطاعات 
التي يســيطر عليها بعد فقدانه وخسارته لمواقع كبيرة 

في محافظة درعا ومحيطها.

العبوات المتفجرة تقتل 50 شخصاً 

وبين المــازم وجدي، أن العبوات الناســفة المتفجرة 
أدت إلــى مقتل 50 شــخصاً بين عســكري ومدني خلال 
الأشــهر الثلاثــة الأخيرة، وذلك في القســم الشــمالي 
الشرقي من محافظة درعا واللجاة، والنسبة الكبيرة من 
هذه العمليات طالت قيادات عسكرية وعناصر مرافقتها.

كما نوه قائد »لواء راية الإسلام« إلى أن جميع المواقع 
التــي حصلت فيهــا التفجيرات تعتبر مناطق ســاخنة 
عسكرياً، وتشــهد حالات اشتباك دائمة مع قوات النظام 
الســوري، فيما تســتغل قــوات النظــام تراجع بعض 
الفصائل، فتقوم بزرع العبوات والانسحاب الفوري من 

المنطقة تمهيداً لتفجيرها.
وتحدث مدير المكتب الإعلامي في »لواء راية الإسلام« 
محمد المصري، عــن نجاح اللواء التابــع للجيش الحر 
في الخامس من شهر تشــرين الأول/أكتوبر، عن تفكيك 
عبوات ناســفة عدة زرعتها قوات النظام الســوري في 

المنطقة. 
ونوه  إلى أن لواء راية الإسلام عملية تفكيك العبوات 
الناســفة، جاء عقب اشــتباكات بينهــم وبين مجموعة 
لقوات النظام حاولت التســلل خلال ساعات الليل إلى 
المنطقة لزرع العبوات، حيث نجحت كتيبة الهندســة في 
اللواء من تفكيك ســت عبــوات، إلا إن إحداها انفجرت 

وأدت إلى وقوع إصابتين في صفوف الكتيبة.

من هم الضحايا؟

وقال الناشط الميداني في درعا عمار توفيق لـ«القدس 
العربي« خلال اتصال هاتفــي معه، إن: »العملية الأولى 
في الرابع من شهر أيلول/سبتمبر الفائت، وقعت بالقرب 
من منطقة اللجاة التي تبعد عن درعا المدينة مســافة 75 
كيلومتراً، هذه العملية اســتهدفت مجموعة عسكرية من 
جيش العشائر، قتُل في هذه العبوة الناسفة التي زرعها 

النظام السوري تسعة عناصر بينهم قائد ميداني«.
وفي الحادي عشــر من شهر أيلول/ســبتمبر، كانت 
العملية الثانية، واســتهدفت سيارة مدنية تعمل في نقل 
الوقود لأهالــي درعا، وقد أدى تفجير الســيارة بعبوة 
ناسفة إلى مقتل سائق الســيارة، إضافة إلى تفجيرين 
آخريــن نفذتهما قوات النظام الســوري واســتهدفت 
العمليتان ســيارات تقــل مدنيين، وقــد أدى العبوات 

المتفجرة إلى مصرع ثلاثة مدنيين، أحدهم من السويداء، 
واثنان من درعا.

وشــهد ريف درعا الشــرقي، بدوره في 28 من شهر 
أيلول/سبتمبر تفجير عبوة ناســفة استهدفت القيادي 
في فرقــة 18 آذار/مارس من الجيش الحــر، ونجم عن 
التفجير مقتل القيادي على الفور جراء إصابته بشظايا 

في الرأس.
وفجرت قوات النظام الســوري مطلع شــهر تشرين 
الأول/أكتوبر، ســيارة بالقرب من اللجاة في ريف درعا 
الشــمالي، وقُتل في التفجير ملوح العايش، نائب قائد 

تجمع »ألوية العمري«.

دقة تصنيع العبوات

واستطرد الناشــط الميداني، قائلًا: »في الخامس من 
شهر تشــرين الأول/أكتوبر، أقدمت مجموعات عسكرية 
تتبع للنظام على زرع عدد من العبوات الناســفة، إلا أن 
مقاتلــي المعارضة في الجبهة الجنوبية اكتشــفوا الأمر، 
واســتطاعوا تحديد مواقع العبــوات المتفجرة، ليتبين 
لهم بعد ذلك أن العبوات المســتخدمة للتفجير ليســت 
عبوات عادية، بل عبوات مصنعة بدقـة وحـرفية كبيرة 

للغـاية«.
وبــن أن العبوات مصنعة بطــرق علمية تأخذ معالم 
طبيعة التربة الزراعية وتضاريســها، وهي مصنعة على 
شكل أحجار بازلتية مشــابهة تماماً للأحجار الطبيعية 
يصب جداً اكتشــافها، والتفجيرات التي تبناها النظام 
السوري كانت نتيجتها ثلاثة تفجيرات طالت المعارضة 
المســلحة وثلاثة تفجيــرات قتلت مدنيين فــي المنطقة 

الواقعة بين درعا والسويداء.

 ما علاقة روسيا؟

وأكــد توفيق وهو أحــد المقربين من قيــادات الجبهة 
الجنوبيــة،  أنه من خــال تواصل مكثــف لقيادات في 
الجيش الحر بدرعا مع شخصيات مطلعة في السويداء، 
أن النظام الســوري لا علاقة له بعمليات الاغتيال بشكل 
مباشــر، بل هنالك تشــكيل عســكري روســي مختص 
بالتفجيرات والاغتيالات يتواجد وينشط في السويداء، 
وهو من يقــف وراء عمليات التفجيــر، فيما تكون مهمة 
قوات النظام الســوري زرع العبــوة المتفجرة في المكان 

الذي تحدده المجموعة الروسية.

صفحة إعلامية للنظام تفضح السر 

»شبكة أخبار الســويداء مباشــر«، صفحة إعلامية 
مواليــة للنظــام وتتبع لمخابراته تنشــط علــى موقع 
التواصل الاجتماعي، وهي المسؤولة عن تصوير عمليات 
التفجيــر، وفــي عملية التفجيــر الأخيرة »الســابعة« 
وقعوا فــي خطأ زمني، فقد أعلن أحد مشــرفي الصفحة 
عن العملية قبــل حدوثها محدداً مــكان التفجير، الأمر 
الذي ساعد قوات المعارضة الســورية على معرفة مكان 
العبوة وتفكيكها قبل أن تنفجر، حسب ما أورده الناشط 

الميداني.
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غازي عنتاب ـ خاص ـ »القدس العربي«:

يســتمر الاقتتال الدائر بين حركة »أحرار الشام« من 
جهة، وفصيل »جند الأقصى« مــن جهة أخرى، بالرغم 
من إعلان الأخير مبايعته لـ«جبهة فتح الشام«، في وقت 
أكــدّ فيــه قياديّون في حركة »أحرار الشــام« اســتمرار 

القتال ضد فصيل »جند الأقصى«، حتّى القضاء عليه.
وقال الناطق العســكري، باســم حركة أحرار الشام 
»أبو يوســف المهاجر« أمس لـ«القدس العربي« إنّ بيعة 
فصيل »جنــد الأقصى« لـ«جبهة فتح الشــام«، لن يغير 
شيئاً على الأرض، حيث أن الحركة مستمرة في قتالها، 

ضد »الجند« حتّى القضاء عليهم.
 في الوقت، الذي تحدث فيه الناطق باسم جبهة فتح 
الشــام »حســام الشــافعي« ، عن توصــل الطرفين إلى 

وقف للقتال، والقبول بمحكمة للفصل في النزاع.
وأعلــن، في سلســلة تغريــدات على »تويتــر«، قبول 
الجبهة بيعــة فصيل جنــد الأقصى، بناءً على شــروط 
وتســليم  شــرعية،  بمحكمــة  الفصيــل  »قبــول  منهــا: 
المتورطــن ومــن ترفع دعــوى ضدهم، وحــلّ الفصيل، 
واندماجــه كاملًا داخل فتح الشــام، وتبنّي سياســتها 
كاملة«. وناشــد »جميــع العقلاء والقادة والشــرعيين، 
تغليب صوت الشــرع والحكمة والأناة فــوق أي اعتبار 
في هذه الأوقات العصيبة«، مؤكداً أن الجبهة ســتكمل 
في قتال قوات النظام إلى جانب »أحرار الشام«، وبقيّة 

فصائل المعارضة السورية. 
وردّ علــى الناطق باســم »فتح الشــام« فــي تغريدة 
منفصلّــة، نائــب القائد العام لحركة أحرار الشــام »أبو 
صالح طحان« موضحاً أنّ الاتفاق يشــمل أفراد فصيل 
»الجند« ممن لم تتــورط أيديهم بالدماء، وليس انصهار 

كامل الفصيل في جبهة »فتح الشام«.
وتحــدث الناطــق العســكري باســم حركــة »احرار 
الشام« عن استمرار القتال في عدد من المناطق في ريف 
إدلــب، من بينهــا: » ســرمين، النيرب، خان شــيخون«، 
مشــيراً إلى ســيطرة الحركة على: »حيــش، معرة عليا، 
وجــود  عــن  مفصحــاً  مصيبــن«،  حــرش  مصيبــن، 
اجتماعات متكــررة بين قيادات الحركــة، وجبهة »فتح 

الشام«.
وقــال مصــدر قيــادي في »جنــد الأقصــى« أمس لـ 
»القــدس العربي« إنّ فصيلــه قبّل ببيعة »فتح الشــام« 
بعد محاصرته من قبل حركة »احرار الشام« وحلفائها، 
في وقت لم يخفِّ فيه انزعاجــه من عدم مؤازة الأخيرة 
لفصيلــه خلال العمليات العســكرية من قبــل الفصائل 

ضده.

وأرجــع القيادي أســباب الخلاف مــع حركة »احرار 
الشــام« إلى نية الأخيرة القضاء عليــه، من خلال قتلها 
لعــدد مــن عناصره فــي »أريحــا« وتصفيــة قطاعه في 
المدينــة الواقعة بحيل الأربعين في ريــف إدلب، ومن ثم 
الالتفات للتخلص من قطاع »الجند« في ســراقب بريف 

إدلب الشرقي.
وعزّا أســباب اغتيــال المســؤول الأمني عــن الطرق 
في سراقب، »خالد العيســى« إلى قيام الأخير باعتقال 
عنصر من الجند، وعدم تسليمه للعناصر المهاجمين لمقر 

»العيسى«.
ولم يخفِّ القيادي فــي فصيل »جند الأقصى« أصل 
الخــاف، وكونــه »عقائدياً« حيــث أن »الأحــرار« تتبع 
لأوامــر خارجيــة، ويســيطر عليها تيــار »لبيب نحاس« 

الذي سيقود الحركة إلى الهاوية – حسب تعبيره.
واتهمت حركة »أحرار الشام«، فصيل »جند الأقصى« 
بإيواء عناصر وصفتها الحركة بـ«الداعشــية«، وهو ما 
نفــاه القيادي في الجند، موضحاً أنّ فصيله أعلن مرات 
عدة براءته من تنظيم »الدولة«، في الوقت الذي لم تعلن 

فيه الحركة براءتها ممن وصفهم بـ«طواغيت الدول«.
الأمر الــذي ردّت عليــه الحركة، ببثّ شــريط مصور 
يُظهر اعترافات لمن ســمته بـ »أمني فــي تنظيم الدولة«، 
حيث أقرّ في التســجيل الذي بثّته الحركة عبر معرفاته 
الرســمية، بالتنســيق مع »أبي وليد دابق« القيادي في 
جند الأقصــى، بالإضافة لعدد من أعــوان التنظييم في 
صفوف القــوة التنفيذية التابعة لجند الأقصى في بلدة 
»التمانعــة«؛ من أجل البدء بسلســلة عمليــات تخريبية 
فــي صفــوف الفصائل بريــف إدلــب، كان مــن بينها: 
»تفجير ســيارة مفخخة بمقر لفيلق الشام، واستهداف 
آليات عدة تابعــة للفصائل العســكرية بغض النظر عن 
انتمائها، وتســميم الطعام لعناصر فــي جبهة النصرة 

على أحد الحواجز بريف إدلب«.
وفيما يتعلّق بضحايا الاقتتال بين الجانيين، كشــف 
»المهاجــر« عــن مقتل 20 عنصــراً من الحركــة في كمين 
نصبــه الجند في بلدة إبلين أمس، مشــيراً إلى ســيطرة 
الحركة علــى البلدة الواقعة في ريــف إدلب، في الوقت 
الذي رفض فيه القيادي في الجند الإفصاح عن خسائر 

فصيله.
وكان القاضــي العــام في جيــش الفتح د. عبــد الله 
المحيســني، دعــا في وقــت ســابق، إلى تشــكيل لجنة 
عليا من مشــايخ يرتضيهــم الطرفان لحــل القضية من 
جذورهــا، علــى أن تُعطى تلك اللجنة صلاحية واســعة 
باستدعاء أي طرف للقضاء، ومعترف بها من الطرفين، 
على أنّ تكون جبهة »فتح الشام« هي الطرف الضامن لما 

يصدر من قرارات عن تلك اللجنة.
فــي وقت نفى فيه رئيس الهيئــة القضائية في حركة 
أحرار الشّــام »أحمد محمد نجيب« لـــ »القدس العربي« 
وجــود أي مبــادرات لوقــف الاقتتــال بــن الطرفــن، 
مشــيراً إلى أنّ العمل العسكري مســتمر حتّى الآن. من 
جهتــه، رأى الناشــط المقرّب من التنظيمات الإســامية 
في الشّمال الســوري«أحمد المعري«  أنّ انضمام الجند 
لفتح الشــام كان بعد الجلوس مع أحرار الشام، وفيلق 
الشــام، وصقور الشــام، وباقي الفصائــل التي ذكرت 

ببيان وقوفها إلى جانب »حركة أحرار الشام«.
وأشــار لـ »القدس العربي« إلــى موافقة الجميع  على 
انضمام »جند الأقصى« لـ«فتح الشــام« ضمن شروط، 

لكن ما ظهر أنّ حركة »أحرار الشــام« انقسمت لقسمين 
الأول امتثــل للقــرار،  والثاني تمرّد وأصــرّ على متابعة 
القتــال، موضحاً أنّ الحركة على مدى معارك ثلاثة ايام 
ومعها 11 فصيلًا لم تســتطع ان تحرز اي تقدم ملموس 
علــى جنــد الأقصى وخاصــة بمعقليها الرئيســيين في 

»سرمين« و«معرزيتا«.
وحول تأثير المعارك بين الطرفين، على ســير المعارك 
في ريف حمــاة، تبادل طرفا الصراع الاتهامات بشــأن 

خذلان المجاهدين في الريف الحموي.
 ففي الوقت الذي أشــار فيه قيادي في حركة »أحرار 
الشــام« إلى أنّ قــوات النظام تقدمت مــن محور فصيل 
»جنــد الأقصــى«، نفــى قيادي فــي »الجنــد« ادعاءات 

حركــة »أحرار الشــام« مشــيراً إلــى أنّ الحركــة منعت 
وصول أرتال الإمداد إلــى »حماة« للتضييق على الجند 
هناك، مشـــيراً إلى رباـط مقاتلـــي الجند على الجبهات 
فــي حلب، لثـــاثة أيـــام علــى التـــوالي، دون أن يتـــم 

تبديلـهم.
وعلــى ما يبدو فإن صراع الإيديولوجيا في الشّــمال 
الســوري، لــن تحلــه معركــة بــن فصيــل هنــا، وآخر 
هناك، وإنما سيســتمر حتّى إنهــاء الفصائل لبعضها، 
أو تصــدي النظــام للمهمــة وإنهاء الجميــع، والخروج 
بمظهر المنتصر على خصومه والراعي الرسمي لمكافحة 
الإرهاب، الذي يمثّل رأس هرمه – حســـب مطلعين على 

الشأن السـوري.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو إن باريس تعكف 
على إيجاد ســبيل يمكن ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية 
الدوليــة من فتح تحقيــق في جرائم حرب تقول فرنســا إن 

القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب.
ومنذ انهيار الجهود المبذولة من أجــل التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار في أيلول/ سبتمبر شنت طائرات مقاتلة روسية 
وســورية أكبر هجوم لها على الأجزاء التي تســيطر عليها 
المعارضة الســورية في مدينة حلب الشــمالية في معركة قد 
تصبــح نقطة تحول في الحرب الأهليــة الدائرة منذ أكثر من 

خمس سنوات.
وقال أيرو لمحطــة إذاعة فرانس انتير »هذا القصف - وقد 
قلت ذلك في موســكو- يمثل جرائم حــرب«. وأضاف »هذا 
يشــمل كل المتواطئين فيما يحدث في حلــب بمن فيهم زعماء 
روســيا. »ســنتصل بممثلة الادعــاء في المحكمــة الجنائية 
الدولية لنرى كيف يمكنها بدء هذه التحقيقات.« ودعا وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري كذلك الأســبوع الماضي لبدء 
تحقيق في جرائم حــرب. ولم يتضح كيــف يمكن للمحكمة 
الجنائية الدولية المضي قدماً في ذلك نظراً لأنها غير مختصة 
بالجرائــم في ســوريا إذ أنها ليســت من الــدول الأعضاء 
بالمحكمة. ويبدو أن الســبيل الوحيد لإحالة هذه القضية إلى 
المحكمة الجنائية الدولية يمكــن أن يكون عن طريق مجلس 
الأمن الدولي الذي وصل إلى طريق مســدود بشأن سوريا. 
واستخدمت روســيا حق النقض )الفيتو( ضد مشروع قرار 
فرنســي في أيار/مايو 2014 بإحالة قضية الوضع في سوريا 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلــت وكالة الإعلام الروســية عــن ماريــا زاخاروفا 
المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية قولها »من الخطر 
للغاية اللعب بمثل هذه العبارات لأن جرائم الحرب تقع كذلك 

على كاهل المسؤولين الأمريكيين.«

المحكمة الجنائية الدولية

أقر مصدر دبلوماســي فرنســي بصعوبة الأمر لكنه قال 
إن باريس بدأت البحث في بنــود المحكمة الجنائية الدولية 
لتــرى ما يمكنهــا عمله. وقــال المصدر إن المحكمــة يمكن أن 
يكون لها اختصاص إذا كان أحــد المجرمين المزعومين يحمل 
جنسية دولة عضو في المحكمة مثل مواطن يحمل الجنسيتين 
السورية والفرنسية يكون متورطاً في هجوم. وسيكون على 

الدولة المعنية إحضار هذا الشخص للمثول أمام القضاء.
وقال المصدر إن باريس ستدرس كذلك إن كان اختصاص 
المحكمة يشــمل أن يكون أحد ضحايا الهجمات يحمل جنسية 
إحــدى الدول الأعضاء فــي المحكمة. وتابع »ســيكون الأمر 
معقــدا لكننا نتطلع لحلول أخرى. قضاتنــا يحاولون إيجاد 
ســبل أخرى«. وأضــاف أن باريس لا تســتبعد كذلك قراراً 

جديداً من مجلس الأمن عن المساءلة.«

وذكر أيرو أن باريس يمكنها كذلك السعي لفرض عقوبات 
منفصلــة على الحكومــة الســورية فــي الأمم المتحدة بعد 
اســتكمال تحقيق مشــترك تجريه الأمم المتحــدة مع منظمة 
حظر انتشــار الأســلحة الكيميائية يوم 21 تشــرين الأول/ 
أكتوبر. وقال دبلوماسيون غربيون إن التحقيق حمل سربين 
من طائرات الهليكوبتــر التابعة للقوات الجوية الســورية 
ووحدتين عســكريتين أخريين مسؤولية شــن هجمات بغاز 

الكلور على مدنيين.
وقال المصدر الدبلوماســي إن قرارا لمجلس الأمن وضعت 
الولايات المتحدة مسودته عن استخدام الأسلحة الكيميائية 
ستجري مناقشته الآن رغم أن التوصل إلى اتفاق مع روسيا 
أمر حيوي. وأضاف »استخدام روسيا حق النقض )الفيتو( 
فيما يتعلق بالأســلحة الكيميائية سيمثل مشكلة. وستكون 
خطيرة لكن الروس حتى الآن في صفنا فيما يتعلق بالأسلحة 

الكيميائية.«
ويواجه المسؤولون الفرنسيون صعوبات في البحث عن 
ســبل لفرض ضغوط جديدة على روســيا ودفعهم الغضب 
الشــديد مما يحدث في حلــب لإعادة النظر في اســتضافة 
الرئيس الروســي يــوم 19 تشــرين الأول/ أكتوبــر. وقال 
أيرو »لا نوافق على ما تفعله روســيا بقصفها لحلب. فرنسا 
ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ ســكان حلب.« وأضاف 
»إذا ما قــرر الرئيس )مقابلة بوتين( فلن يكــون هذا لتبادل 
المجاملات«.  من جهة اخرى اعلنت المعارضة الســورية أمس 
الاثنــن انها لم تتلق اي اســلحة مضادة للطيــران لمواجهة 
الغــارات الجوية المكثفــة التي ينفذها نظام الرئيس بشــار 

الاسد المدعوم من روسيا، خصوصاً في حلب )شمال(.
وانتقــدت الهيئة العليــا للمفاوضات التي تضــم اطيافاً 
واســعة من المعارضة السياســة والعســكرية، اثر اجتماع 
ليومــن فــي الريــاض »سياســة الأرض المحروقــة« التي 
اتهمت النظام وحلفاءه باعتمادها. واوضحت انها ناقشــت 
»تطورات الوضع الميداني واثره على العملية السياســية«، 
مؤكدة ان »المســؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف 
اسســها ومتطلبات نجاحهــا هم النظام وحليفاه الروســي 
والإيراني عبــر انتهاج سياســة الأرض المحروقة في انحاء 
ســوريا ولا ســيما محافظة حلب«، وذلك حســب بيان تلاه 

المتحدث باسمها سالم المسلط.
واذ اشــارت الهيئة إلى انها بذلت »جهوداً استثنائية من 
اجل انجاح العملية السياســية«، رأت ان »النظام وحلفاءه 
تحدوا بشــكل ســافر القانون الدولي الإنســاني بارتكابهم 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية ادت إلى انســداد افق 
العملية السياســية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل 

الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً«.
وردا على ســؤال، قال المســلط ان »المعارضة لم تتلق اي 
مضادات طيــران والا لما كانت هذه الحال في ســوريا«، في 
اشــارة إلى التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من ســاح 
الطيران الروســي. واكد المتحــدث ان المعارضة لا تنتظر من 
الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما او من ســيخلفه، تزويدها 

بأســلحة نوعية، مضيفاً »نعول كثيرا على اشــقائنا وعلى 
الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري«، في اشارة 
مرجحــة إلى دول داعمــة للمعارضة مثل الســعودية وقطر 
وتركيا. واضــاف »لا بد من ان يرفع هــذا الحظر على تزويد 
المعارضــة بالســاح النوعي«، وهــو ما تطالب بــه القوى 

السورية المعارضة منذ فترة طويلة.
وحســب تقارير صحافيــة امريكيــة، يــدور نقاش في 
واشنطن حول تزويد المعارضة اسلحة من هذا النوع لاسيما 
تلــك المضادة للطيران، وهــو ما امتنعــت الادارة الأمريكية 
في الاعــوام الماضية عن الموافقة عليه خوفــاً من وقوع هذه 

الاسلحة في ايدي تنظيمات متطرفة تقاتل في سوريا.
ورفض مجلــس الأمن الدولي في عطلة نهاية الاســبوع، 
مشروع قرار روســياً لوقف الأعمال القتالية في حلب، وذلك 
بعيد اســتخدام موســكو حق النقض »الفيتو« ضد مشروع 

قرار فرنسي لوقف اعمال القصف.
وكثف الطيران الســوري والروسي في الأسابيع الماضية 
القصف الجــوي على أحياء حلب الشــرقية التي تســيطر 
عليها المعارضة، تزامنا مع هجوم ميداني للجيش الســوري 
وحلفائه سعيا لفرض سيطرته الكاملة على المدينة المنقسمة 
بين طرفي النزاع منذ صيــف العام 2012. نقلت وكالات أنباء 
روســية عن نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف قوله امس 
الاثنين إن موسكو تعتزم إقامة قاعدة بحرية دائمة في موقع 

منشأة تستأجرها حاليا في ميناء طرطوس السوري.
وتصريح بانكوف هو أحدث إشــارة على أن موسكو تريد 
توسيع تواجدها العسكري في سوريا حيث تساعد الرئيس 
بشار الأســد في قتال معارضين منذ 2015. ونشرت موسكو 

الأسبوع الماضي صواريخ اس-300 في طرطوس.
وقال بانكوف لأعضاء مجلس الاتحاد )مجلس الشــيوخ 
الروسي( »ستكون لدينا قاعدة بحرية دائمة في طرطوس.« 
وأضاف »يجري بالفعل تحضير الوثائق المطلوبة والحصول 
على موافقــات من جهات مختلفــة. ونأمــل أن نطلب منكم 

التصديق على هذه الوثائق قريبا.«
وقال إيجور موروزوف أحد أعضاء المجلس لوكالة الإعلام 
الروســية إن القرار ســيمكن روسيا من تشــغيل المزيد من 
الســفن في البحر المتوسط إذ ستكون لديها منشأة يمكن من 

خلالها التزود بالوقود والإمدادات.
وقال »بقيامها بذلك لا تعزز روســيا قدراتها العسكرية في 
ســوريا فقط بل في الشرق الأوسط برمته وفي منطقة البحر 

المتوسط بكاملها.«
ولدى روسيا بالفعل قاعدة جوية في حميميم في محافظة 
اللاذقيــة في ســوريا تنطلق منهــا ضرباتهــا الجوية على 

معارضي الأسد.
وورثت روسيا منشآة بحرية في طرطوس كانت موجودة 
منــذ العهد الســوفييتي عند انهياره في عــام 1991 لتصبح 
موطئ القدم الوحيد لموسكو في منطقة البحر المتوسط. ورغم 
تحديثها مازالت إمكانياتها متواضعة وغير قادرة على خدمة 

سفن حربية أكبر حجماً.

أزيز رصاص المعارك بين »أحرار الشام« و»جند الأقصى« يعلو بالرغم من مبايعة الأخير لـ »فتح الشام«

فرنسا تريد تحقيقاً دولياً في جرائم الحرب المحتملة في سوريا
 والمعارضة السورية تؤكد عدم تلقيها أي سلاح مضاد للطيران

اغتيالات تطال »الجيش الحر« في درعا
والنظام السوري يتبنى وروسيا »العقل المدبر«

الأردن سيسمح مجدداً بإدخال مساعدات لـ75 ألف لاجئ عالقين على حدوده مع سوريا
■ عمــان ـ أ ف ب: اعلنت الحكومة الأردنية الاثنين انها 
ستســمح بإدخال مســاعدات لنحو 75 الف لاجئ عالقين 
على الحدود الأردنية الســورية، للمرة الثانية منذ اعلانها 
منطقة عســكرية مغلقــة اثر هجوم ارهابــي في حزيران/

يونيو.
وقال محمــد المومنــي، وزيــر الدولة لشــؤون الاعلام 
والناطق الرســمي بإســم الحكومة لوكالــة فرانس برس 
»سنســمح مجــدداً خــال الاســابيع المقبلــة للمنظمــات 
الإنســانية بإدخــال مســاعدات جديــدة للعالقــن قرب 

الحدود وحسب الحاجة«.
واضــاف ان »ســيتم ادخــال المســاعدات بالأســلوب 
نفســه المرة الســابقة عبر الرافعات إلى الجانب الآخر من 
الحدود حيث يتســلمها شــيوخ ومخاتير ثم يتم توزيعها 

على مستحقيها«.
واشــار المومني إلى ان »هذا الاجراء مؤقت، وهو اذا ما 

استدعت الحاجة فقط«.
واكد ان »الحدود تبقى منطقة عسكرية مغلقة ومشكلة 
العالقين هناك هي مشــكلة دولية وليســت مشكلة الأردن 
وعلــى الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي ايجــاد طرق بديلة 
المتحــدة  لــامم  الأردن  وســمح  المســاعدات«.  لايصــال 
ومنظمــة الهجــرة الدولية فــي 4 آب/اغســطس بإدخال 
مســاعدات للعالقــن علــى الحــدود الأردنية الســورية، 
للمــرة الأولى منذ اعلانها منطقة عســكرية مغلقة. وقالت 
الحكومــة الأردنية حينهــا انها »لمرة واحــدة فقط وتكفي 

لمدة شهر واحد«.
وتدهورت أوضــاع العالقين فــي منطقــة الركبان بعد 
اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة 
على موقع عســكري اردنــي فيها يقدم خدمــات للاجئين 
اوقع ســبعة قتلــى و13 جريحاً في 21 حزيــران/ يونيو. 
واعلن الجيش مباشــرة عقب الهجوم، الــذي تبناه تنظيم 

الدولة الإســامية، حدود المملكة مع ســوريا ومع العراق 
منطقة عســكرية مغلقــة، ما أعاق ادخال المســاعدات عبر 

المنظمات الإنسانية.
وخفض الأردن، بسبب مخاوف امنية، عدد نقاط عبور 
القادمــن من ســوريا مــن 45 نقطة عــام 2012 إلى خمس 
نقاط شــرق المملكة عام 2015، ثــاث مخصصة للجرحى 
فيمــا خصص معبــران هما الركبان والحــدلات للاجئين، 
قبل تعــرض منطقــة الركبــان للهجوم بســيارة مفخخة. 
وقــد اعلن الجيش عقب الهجوم ان تلك الســيارة المفخخة 
انطلقــت من مخيــم اللاجئين الســوريين الموجــود خلف 

الساتر الحدودي في منطقة الركبان.
وحســب الأمم المتحــدة، هنــاك نحــو 630 الــف لاجئ 
ســوري مســجلين فــي الأردن بينمــا تقــول المملكــة انها 
تســتضيف نحو 1.4 مليــون لاجئ منذ انــدلاع النزاع في 

سوريا في آذار/مارس 2011.
إحدى المتفجرات

عنصران من جند الأقصى
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كانــت المناظــرة التــي جرت ليلــة الأحد بين المرشــحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشــح الجمهوري دونالد 
ترامــب والتي تبــادل فيها المرشــحان الاتهامــات من أكثر 

المناظرات جنوناً في تاريخ الإنتخابات الأمريكية. 
وتصرف فيهــا ترامب كوحش هائج خــرج من عقاله في 
محاولة منه للبقاء في اللعبة الرئاسية بعدما تعرضت حملته 
لعدد من النكســات التي كشــفت عن ماضيه الكاره للنساء 
واستعراضه لبطولاته الجنســية وضغوط كبار المسؤولين 
في حزبه استبداله بمرشــح يقودهم نحو الفوز. وكما لاحظ 
روبرت ميــري في مجلة »ناشــيونال إنترســت« فالمناظرة 
الثانية والوحشية التي اتسمت بها منعت من وضع النقاش 

في مساره السياسي الطبيعي. 
وقال إن مناظرة الأحد خلقت لحظات »قبيحة« وتساوقت 
مع اللهجة المتعارضة التي طبعــت الحملة الإنتخابية. إلا أن 
المناظرة أدت لجدال حول مسار وحالة السياسة الأمريكية في 
وقت تمر فيه الأمة الأمريكية بحالة من القلق والإضطرابات. 
ويظل السؤال مفتوحاً مع نهاية المناظرة فيما إن كان الناخب 
الأمريكي ســيتأثر بهذه اللحظات القبيحــة والنقاش الجاد 

الذي أنتجته المواجهة الثانية بين المرشحين للرئاسة أم لا. 
وقال ميــري إن المناظــرة عقدت في ظــال الجدل حول 
أشــرطة ترامب الجنســية والتي حاول المرشح الجمهوري 
رفضها باعتبارهــا »أحاديث جرت في الغــرف الخلفية« أو 
»مجرد كلام« مؤكدا احترامه للمرأة فيما ردت كلينتون قائلة 
إن التعليقات التي وردت في الأشــرطة تؤكــد ما تقوله منذ 

أشهر أن ترامب غير صالح للرئاسة. 

واقع بديل

وحافظت كلينتون على مظهرها نفســه معتدة بنفســها 
والــذي أظهرته في المناظرة الأولى مشــيرة إلــى أن ترامب 
منشــغل »بكلام ديماغوغي« وأنه »يعيش فــي واقع بديل« 
بــل وقالت إن زيادة حالات التحــرش والبلطجة مرتبط بما 
أصبح المدرسون يطلقون عليه »أثر ترامب« على افتراض أن 

التلاميذ يستمعون إلى ما يقوله المرشح الجمهوري. 
وهاجم هذا كلينتون بعبارات لاذعة وقال إنها »شيطانة« 
وأنه لو فاز بالرئاســة لأمر المدعي العام بســجنها، وعندما 
علقــت قائلة هــذا جيد هاجمهــا قائلًا »لأنك ســتكونين في 

السجن«. 
ورغم اتفاق معظم المعلقين على أن ترامب تجاوز المناظرة 
الأولى ودافع عن نفســه مســتخدماً طريقتــه الصدامية في 
النقاش والتهديــد والبذاءة إلا أنه تجنــب الحديث عن أي 
رؤية متماســكة حول ما ســيقدمه للناخبين عنــد فوزه في 

الإنتخابات.
وفي المقابل حاولــت كلينتون الدفاع عن نفســها ضد ما 
اتهمت به حول الرسائل الألكترونية وعلاقتها بوول ستريت 
والدفاع عن سياسات أوباما خاصة قانون الضمان الصحي 
وهو ما منعهــا من تقديم رؤيــة عن السياســات التي تريد 

تحقيقها كما فعلت في المناظرة الأولى. 

التهديد

ويظل التهديد الذي وجهه ترامب للمرشــحة الديمقراطية 
الأكثر خطــورة، وفي حالة تكــرر في المرســات الإعلامية 
وأعيد بثه أكثر من مرة فإنه ســيترك أثره في ظل تخلي كبار 
الجمهوريين عن ترامب، خاصة بعد بث »واشــنطن بوست« 
الأشــرطة الجنســية التي لم تترك أثرها على مؤيدي ترامب 
الذين بدأوا بارتداء »تي شــيرت« مكتــوب عليها »كلينتون 
للســجن« وكما كتبت نيكي وولف في مجلة »نيوستيتمان«، 
»إنس شعار »لنجعل أمريكا عظيمة« وكونها عظيمة الآن فمن 
الصعب رؤية الطريقة التي ســتتعافى منهــا أمريكا من هذا 
الإنقســام«. ولعل الظاهرة الترامبية التي تسيدت الحملات 
الإنتخابيــة في لغتــه وبذاءته التي لم تفلــت منها ابنته قد 

دفعت الكثيرين يرفعون راية الخطر. 

نحن مع كلينتون

هذا ما ورد في افتتاحية »فورين بوليســي« تحت عنوان 
»كلينتون للرئاســة« وقالت فيها »في أقل من نصف قرن على 
وجود فورين بوليســي لــم يقم محررو هــذه المطبوعة أبدا 

بدعم مرشح لمنصب سياسي. 
ونعتــز ونحافظ على اســتقلالية وموضوعية وســمعة 
هذه المطبوعة ونقدر علاقتنا بــكل القراء بعيدا عن مواقفهم 
السياســية« و«لهذا الســبب قرر محررو »فورين بوليسي« 
خرق هــذه التقاليد ويدعمــون هيلاري كلينتون لرئاســة 

الولايات المتحدة. 
ويعتمد قراؤنا على فورين بوليسي لتحليل قضايا الأمن 

القومي والسياسة الخارجية. 
ونشــعر أن من واجبنا نحو قرائنــا لأن نوضح التهديد 
العظيم الذي تمثله رئاســة دونالد ترامــب. والمخاطر التي 
يمثلهــا ترامب هي أبعد من الولايــات المتحدة على الإقتصاد 
العالمــي والأمن الدولي وحلفاء أمريــكا وكذا لعدد لا يحصى 
من الأبرياء في كل مكان ممن ســيصبحون ضحية لرئيس لا 
يعرفون ولم يجربوا آراءه السياســية المنحرفة ولم يعرفوا 

صلاحيته للمكتب الذي يسعى للوصول إليه«. 
وتقــول المجلة إن هنــاك قائمة طويلة من الأســباب التي 
ترى في ترامب تهديداً وهي مثيرة للصدمة خاصة أنه مرشح 
الغالبية في حزبه. وتــرى أن النقاش الأخير حول تصرفاته 
المشــينة مع النســاء تلخص الطبيعــة غيــر العادية لعدم 

صلاحيته وكذا رفض عدد كبير من مسؤولي حزبه له. 

جاهل

وتقــول المجلة إنه وبعيــداً عن مواقفه الشــخصية ذات 
العلاقة بالأمن الداخلي فإن المجــال الذي تتخصص به وهو 
السياســة الخارجية يظل أمــراً مجهولًا لترامــب »فقد أظهر 
وبشــكل متكرر جهله بأبســط الحقائق المتعلقة بالشــؤون 
للمســؤوليات  الحيوية  التفاصيــل  مــن  ودعك  الدوليــة، 
الدبلوماســية التي تظل أساســا لعمل الرئيــس الأمريكي 
اليومي. فلم يقم ترامب بتشــجيع ديكتاتوريين وأشرار مثل 
فلاديمير بوتين ولكنه رحــب بتدخل الروس في الانتخابات 

الأمريكية الحالية. 
وغفر وشجع الغزو الروســي لشبه جزيرة القرم ووظف 
مستشــارين ممن لديهم صلات قريبة مع الرئيس الروســي 
وشــلته. وتحدث ترامــب بطريقة متعجرفة عن اســتخدام 
الســاح النــووي بما في ذلك اســتعداد لاســتخدامها ضد 
الإرهابيــن.  وعلى ما يبــدو ليس لديه أي فهم لسياســات 
أمريكيــة النوويــة - ولا نريد ذكــر التداعيــات الإخلاقية 

والقانونية والبشرية لهذه الأفعال. 
وتبنى اســتخدام التعذيب وخرق القانون الدولي ضده، 
وتحدث عن اســتعداده لتجاهــل المعاهــدات الأمريكية مع 
الدول الأخرى وأنه قد يدعم حلفاء الولايات المتحدة بطريقة 

مشروطة. 
وأهان بشــكل متكررالمكســيك واقترح سياســات تترك 
أضراراً كبيــرة على العلاقات التجاريــة الحيوية الأمريكية 
مع هذا البلــد. وتضيف أن ترامب فعل مــا يريده الإرهابيين 
عندما قام باللعب على وتيرة الخوف وحط من قدر المسلمين 
وتحدث بطريقة مثيرة عن التهديد الذي يمثلونه على أمريكا. 
ووعد بالقيام بإجراءات عقابية ضد شركاء الولايات المتحدة 

في معاهدة الشراكة التجارية مع دول المحيط الهادئ. 
كمــا ورفض مــا قاله الباحثــون العلميون عــن مخاطر 
التغيرات المناخية على مصير الكرة الأرضية وتجاهل كلامهم 

عن الخطر المحتوم. 
وترى المجلــة أن ترامب قدم رؤية مهلوســة ونرجســية 
عن العالم، فهــو يعتقد أن قوته على التفــاوض هي الكفيلة 

بتوفير الحلــول له ومعالجة مشــاكله. ولــم يتوقف ضرر 
ترامــب وتصريحاته عند السياســة الخارجية بل وحط من 
قدر الجيش الأمريكي ـ قيــادة وجنوداً والعائلات التي تقف 

خلفهم. 
وســخر من المجتمع الاســتخباراتي، مع أن معظم أفراده 
من المؤيدين للحزب الجمهوري، ســواء كانوا مســؤولين أم 
خبراء، ولهذا الســبب لم ينضم إلى فريقه أي خبير موثوق 

فيه من داخل حزبه. 
وهذا بســبب تدخل ترامب أو وضعه نفســه في مواجهة 

تقاليد السياسة الخارجية لحزبه. 
وتضيف المجلة أســبابا أخرى تجعلها تعارض المرشــح 
الجمهوري وتتعلق بعدم احترامه للقيــم الأمريكية الداعية 

للتسامح واحترام حكم القانون. 
وعــن علاقته مع الإعلام قالت المجلــة إنه عامل الصحيفة 
بســخرية وقلل مــن أهميــة الصحافيــن وتبنــت حملته 
سياســيات منعت مؤسســات إعلامية بعينهــا من حضور 
مؤتمرات الصحافية. وأظهر قلة احتــرام للحقيقة التي فعل 
أكثر من أي شــخص آخر فــي النقاش السياســي لحجبها. 
ودعا لسياسات ضد المهاجرين والمسلمين الأمريكيين وتعتبر 

احتقارا للبند الرابع من الدستور الأمريكي. 
وتقول »بناء على تصريحاته التــي أطلقها طوال حياته، 
فقد عرى دونالد ترامب نفســه كعنصري وكاره للمرأة، مرة 
بعد الأخرى، وطــوال الحملة الإنتخابية فقــد دعم البيض 
طريقة  فســيعرض  ولهذا  للســامية،  والمعادين  العنصريين 
حياتنا وحرياتنــا وتحالفاتنا للخطــر. وقوضت تصرفاته 

المتهورة موقع أمريكا عالمياً. 
فاقتراحاته لدعم لاعبين أشــرار واستفزازاته ضد آخرين 
ومواقفه حول اســتخدام أســلحة الدمار الشامل وفشله في 
فهم عمــل الإقتصاد العالمي وعدم احترامــه للتحالفات لمهمة 
وعيوبــه المزاجية تقترح أن وصوله إلــى المكتب البيضاوي 
تعني تقويــض موقــع أمريكا فــي العالم ولأجيــال قادمة 
وســيفاقم ســجله التجاري غير الواضح يكمل هذه المخاطر 
»بالتأكيد فنحن لسنا أول من يقول هذا إلا أن ترامب هو أسوأ 

مرشح لحزب يظهر في هذه الجمهورية«. 

مرشحة تستحق الدعم

وترى المجلة أن ما يثير الإرتياح هي أن منافســته ليست 
مرشــحة قادرة بل ومتفوقــة عليه في القضايــا الخارجية 
والأمن القومي وبدرجات كبيرة »وهي من أحســن المرشحين 
تأهيلًا ولم يظهر فــي هذه البلاد مثلها منــذ الحرب العالمية 

الثانية. 
فكسيدة أولى وسناتور عن نيويورك ووزيرة للخارجية، 
ميزت هيلاري كلينتون نفســها بالــذكاء وأخلاقيات العمل 
والقدرة على العمل مــع الآخرين وأظهرت قيادة في القضايا 
الشــائكة. وكرســت كل حياتها للعمل العــام وكانت داعية 
ومحامية عن المــرأة والأطفال والمحتاجين فــي داخل أمريكا 

وخارجها. 

وســواء دعمت مواقفها في هذه الحملــة أم خالفتها، فإن 
العين المحايدة ســتتوصل لنتيجة مــن ان مقترحاتها حول 
التغيرات المناخية ومواجهــة الإرهاب وتلك المتعلقة بحقوق 

الإنسان شاملة وعقلانية وتستحق النظر«. 
وتقول إن »هيــاري كلينتون هي مرشــحة نوعية وهي 
بدون شــك جاهزة لقيــادة البلــد. وأكثر من هذا ســتقوم 
بتصحيح الخطأ الذي تعرضت له الديمقراطية الأمريكية منذ 

إنشائها: استبعاد المرأة من المناصب العليا. 
ولو انتخبت فســتكون أول ســيدة، ولن يكــون تحولًا 
تاريخياً ويرســل رســالة عن اســتيعاب النظام الأمريكي 
والتزامه بانتخاب أمريكيين ميزوا أنفسهم من خلال سجلهم 
بل وســتدخل البيــت الأبيض بعدمــا أحبطت أكبــر تهديد 
تعرضت له الولايات المتحدة- المنظور البشــع والمثير للقلق 

لرئاسة دونالد ترامب.

الانحطاط

وســيكون هذا إنجازا عظيما لهــا لأن ترامب في المناظرة 
قام بشيطنتها وحملها مسؤولية عدم دفعه للضرائب. وذكر 

مؤيديه أنه الشخص الوحيد الذي يحجز بينها والرئاسة. 
وقالت »نيويورك تايمز« إن كلينتون عندما دعته للإعتذار 
عن الأذى الذي تسبب به للمهاجرين والأقليات والنساء رد 

واعدا بالإنتقام. ووعد لو فاز بملاحقتها وسجنها. 
وقالت الصحيفــة إن ترامب كان وراء كلينتون يتشــمم 
ويحدق وراءها حيث كانت »الناضجة الوحيدة على المسرح، 
والوحيــدة التي كانت تحاول إقناع غالبيــة الأمريكيين أنها 

تشاركهم بالقيم والتطلعات«. 
ومقارنة معها »اعتمد ترامب علــى الحيل التي تعلمها في 

برامج تلفزيون الواقع كي يظهر مدى عمق تشككه«. 
وأشــارت لمحاولته حرف الإنتباه عن فضائحه الجنسية 
عندمــا حاول أن يقدم أربع نســوة وشــجعهن للحديث عن 

انتهاكات بيل كلينتون زوج هيلاري. 
ومع ذلك كافح ترامب طوال المناظرة لكي يحدد سياساته 
وركز بــدلًا من ذلك على أفكاره المنحرفــة بما في ذلك تأكيده 
على أن حكاية شــهادة ميلاد باراك أوباما وأنه ليس مولوداً 

في أمريكا هي من صناعة كلينتون وليس هو. 
واشتكى مرارا من أن المشرف على المناظرة لم يقم بتوجيه 
أســئلة صعبة كالتي يوجهها له. وترى الصحيفة أن ترامب 
قدم أداء جيدا وكافيا ليسكت الفضيحة التي دعت المسؤولين 
الكبار في حزبه كي يتنحى عن الحملة الرئاسية، وهذا يعني 
استمرار الحزب الوقوف مع مرشح يواصل حملاته الساخرة 

من القيم الأمريكية. 
فقد بدا من العبــث خلال المناظرة أن يطلب المشــرف من 
أحد الناخبين توجيه ســؤال له حمل خططــه المقبلة. وترى 
الصحيفة أن المؤسســة الجمهورية التي قبلت ترشــيحه في 

تموز/يوليو اكتشفت متأخرة »نفاقه«. 
فقد كشــفت أشــرطة الفيديو ان ترامب اســتخدم قوته 
وســلطته لملاحقة النســاء. وتشــير إلى أنه كان يتلصص 

على المشاركات في مســابقة ملكة جمال العالم وهن عاريات 
في غــرف تغيير الملابــس بذريعة »التفتيــش« ولأنه المدير 

للمناسبة. 
وتقول »والآن وهــو يكافح من أجل الحصــول على حلم 
حياته فإن امرأة تقوم بالســيطرة على تصرفاته وهذا ليس 

مستغرباً بل مناسب جداً«. 

ضد أمريكا

وفي السياق نفسه تســاءلت صحيفة »واشنطن بوست« 
هنــاك انحطاط كهــذا في الإنتخابات الرئاســية؟ مشــيرة 
تحديداً لتهديد ترامب كلينتون بسجنها وكيف ردت المرشحة 
الديمقراطية عليه »جيد أن شخصاً بمزاجية دونالد ترامب لا 

يتحكم في النظام والقانون في بلدنا«.
وتقول الصحيفة »تذكر هذه اللحظة مرشــح لحزب كبير 
يهدد بســجن منافســته، رغم أن التحقيق الفدرالي النزيه 
توصل إلى عدم وجود أدلة كافية لاتهامها بقضية الرســائل 

الألكترونية. 
ولــو أراد احد دليــاً على أن ترامب لا يفهــم معاني حكم 
القانون الذي يقف على تضاد مع حكم الإســتبداد والتعسف 
وأنه سيســتخدم نفوذ الحكومة الفدرالــي بطريقة انتقامية 

تخدم النفس وفاسدة، فقد قدم ترامب الدليل«. 
وكما لاحظت »نيويورك تايمز« لم يقدم ترامب ما يشي أن 
لديه فهماً للسياســة . فقد وصف اللاجئين الســوريين بأنهم 
»حصان طروادة العظيم« بدون أدلــة وضاعف من أكاذيبه 

التي زعم فيها معارضته لحرب العراق. 
ودافع عــن الديكتاتور بوتــن، عندما قــال أن الرئيس 
الروســي لا يتدخل في الإنتخابــات الأمريكية مع أن المجتمع 

الأمني الأمريكي قال عكس هذا. 
وفي الوقت الذي انتقدت فيه كلينتون روســيا وعدوانها 
على ســوريا، خالف ترامب موقف المرشح الجمهوري لمنصب 
نائــب الرئيس مايــك بينس الــذي دعا الولايــات المتحدة 

التحرك ووقف القصف على حلب. 
وبدلا مــن ذلك قال ترامــب إن هذه الضربات تســتهدف 
تنظيم الدولة. ورأت الصحيفــة أن ترامب الذي كان يواجه 
دعوات من حزبه للتنحي وتداعيات الفضائح الجنسية قرر 

التركيز على الأكاذيب. 
وتقول إنه جاء بعد مناظرة كارثية أولى وأشــرطة فيديو 
كارثيــة أخرى قــرر ترامــب التركيز على رفــض الإتهامات 
وعندما فشــل قرر التركيز على ماضي كلينتــون القديم في 

محاولة يائسة وفاعلة في الوقت نفسه. 
وترى الصحيفة أن كلينتون قدمت موقفها بشــكل واضح 
وســاعدها ترامــب عندما رد على ســائلة مســلمة له حول 
الإســاموفوبيا ورد بطريقتــه المعروفــة من أن المســلمين 

الأمريكيين يخفون أمراً شريراً عن الأمريكيين. 
وفي المقابل ردت كلينتون قائلة »رؤيتي لأمريكا هي أن كل 
شخص له مكان« وهذه بالتأكيد ليست رؤية ترامب كما تعلق 

»واشنطن بوست«.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

تلمس رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي شــخصياً وبصورة 
مباشرة ذلك الإيقاع الســلبي الذي يواجه حكومته مع البرلمان وسينشط 
مع انعقاد الدورة البرلمانية في الســابع من شــهر تشرين الثاني/نوفمبر 

المقبل تحت عنوان »صفقة الغاز الإسرائيلي المسروق من فلسطين«.
 نســبة الالتزام  الشعبي بما قررته لجان المعارضة ضمن تكتيك »إطفاء 
الأنوار« احتجاجاً لمدة ســاعة مســاء الأحد  توحي ضمنيــاً بعدم وجود 
»غطاء شــعبي« من أي نوع لصفقة الغاز التي تم تمريرها بشــكل ســريع 
وغامض وفرضها كأمر واقع امام البرلمان الجديد مع تفجير الملف في حضن 

وزارة الملقي وبتوقيت سيئ للغاية .
 الأردنيون أطفــأوا الأنوار بكثافــة على مرتين في اســلوب احتجاج 
حضاري يوجه الرســالة الأصعب لصنــاع القرار فيمــا تلعب الصحافة 
الإسرائيلية دوراً خبيثاً في استفزاز الشارع الأردني بالتركيز على الجزء 
المتعلق باحتفالية الجانب الإســرائيلي بالصفقة التي يبلغ حجمها عشرة 

مليارات دولار.
لافت جداً للنظر ان سياســيين كباراً في عمان وحتى بعض المسؤولين 
شــاركوا في إطفاء الأنوار في مؤشــر حيوي على صعوبة إيجاد أصدقاء 

حقيقيين لصفقة الغاز المثيرة للجدل .
خــال الاتصالات الفردية بــن الرئيس الملقي وبعــض أركان البرلمان 
الجديد تلمس الأخير  حجم القلق البرلماني جراء الضغط الشعبي في ملف 
الغاز  الذي اعتبره بيان لحزب جبهة العمل الإسلامي أبشع وأقسى انواع 
التطبيع  خصوصاً في ظل نمو الشعار الشعبي المعارض الذي يعتبر الغاز 

الإسرائيلي بمثابة »احتلال واقعي للأردن«.
وزيــر الاتصال الناطق الرســمي الأردني الدكتور محمــد المومني بدا 
أميل للشــفافية والمصارحة وهو يعلق على جدل موضوع الغاز بالإشارة 
إلى ان سياســة تحت الطاولة توقفت واصبحــت من الماضي والهدف من 
الكلام في هذه الحالة هو الايحاء بان ميــزان الحكومة مرتبط بالمصالح 
الحقيقيــة والواقعية وليس بالمخاوف الشــعبية وتســليط الضوء على 

جزئية الشفافية التي تمارسها حكومة الملقي مع الشارع .
بالنســبة لقائد الفريق الوزاري الاقتصادي الدكتــور جواد العناني 
تحدث بصورة مختصرة لقناة ســكاي نيوز العربية عــن اتفاقية الغاز 
مشــيراً إلى ان الخــاف حولها في الشــارع الأردني سياســي بامتياز 

وبالتالي غير مبني على الوقائع الرقمية.
يحاول العناني هنا لفــت النظر لوقائع فاتــورة الطاقة تحديداً التي 
تشكل ضغطاً كبيراً على الخزينة وميزانية الدولة على اساس ان اتفاقية 
الغاز ابرمتها شــركة الكهرباء الوطنية مع شــركة امريكية تســتثمر في 

اسرائيل في قطاع الغاز .
 محاولته بدت مكشوفة لتوجيه رســالة للشارع توحي بان الحكومة 
مضطــرة لتوقيع هذه الاتفاقيــة في الوقت الذي تتحــدث فيه المعارضة 

الشعبية العارمة عن خيارات بديلة كانت متاحة امام الحكومة  .
 المعارضون لاتفاقية الغاز لا يكشفون هذه الخيارات عندما يتحدثون 

عنها.
 لكن من الواضح وحســب تعبير رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري 
ان الاســتعانة بالغاز الإســرائيلي أو الاعتماد عليه يدفــع تل ابيب إلى 
منطقة اســتراتيجية عميقة في التأثير على الاقتصاد الأردني وهو أمر في 
كل الأحــوال يرى المصري بأنه ليس في صالــح الأردن على المدى البعيد 
بالرغم من تفهم صعوبة الواقع الرقمي والمالي والاقتصادي خصوصاً أن 
اسرائيل تتخذ سياســات عدائية ضد عملية السلام وتتجه نحو يهودية 
الدولة وتصفية القضية الفلســطينية، الأمر الذي يشــكل الخطر الاكبر 

العميق على المصالح الحيوية الأردنية .
 وفي الوقت نفسه يتحدث رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور عبد 
الله العكايلة عن توقيت سيئ جداً ومبادرات تتجاهل ممثلي الشعب  فيما 
يتعلق بصفقــة الغاز المريبة اياها ويرى العكايلــة في نقاش مع »القدس 
العربي« حــول مختلف القضايــا الوطنية الملحة أن اتجاهات الشــعب 
الأردني فيما يتعلق بإسرائيل تحديداً معروفة لصانع القرار قبل المواطن 
مستغربا في الوقت نفســه الانتقال لاتفاقية من هذا النوع وبهذا الحجم 

دون التشاور مع البرلمان أو من خلف ظهره .
بالرغم من المزاج الشــعبي العارم ضد إتفاقية الغاز الإسرائيلي يبدو 
واضحاً ان الحكومة فرضتها كأمر واقع وبالتالي قد لا تؤثر على مصيرها 

العملي أي خطابات أو مزاودات برلمانية في المستقبل .
 لكــن لا يوجد في المقابل ما يوحي بان الشــارع الأردنــي معني تماماً 
بتمرير هذا الواقع الجديد في مســألة غاز اســرائيل بدون احتقان وكلفة 
خصوصاً وان مشاعر الاحباط السياســي لازالت برسم الاستعصاء مع 
ادراك مسبق لصعوبة اسقاط هذه الاتفاقية، الامر الذي سيحسم مع بداية 
انعقاد دورة البرلمان حيث تكون كل السيناريوهات متاحة ومطروحة بما 
فيها مقايضة حكومة الملقي في مسألة الثقة في الحكومة او دفعها لان تدفع 

وحدها ثمن هذه الاتفاقية المريبة .

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

للمــرة الثانية علــى التوالي يغــادر وزير الصحة 
وائل ابو فاعور موفداً من الزعيم الدرزي النائب وليد 
جنبلاط إلى الرياض لاستطلاع الموقف السعودي من 
مبادرة رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري ويعود 
ليطلع رئيس مجلس النــواب نبيه بري على مضمون 
الموقف الذي تتباين التفســيرات فــي قراءته بين عدم 
التدخل في الشــأن الرئاســي اللبناني، وبين الحيرة 
في اتخاذ خيار بين العماد ميشــال عون ورئيس تيار 
المردة النائب سليمان فرنجية، وبين ترك الامر للرئيس 

الحريري ليتحمّل مسؤولية قراره.
وفي وقت يُخشــى من أن تحمل خطبة الأمين العام 
لحزب الله الســيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء 
هجوماً متجدداً على المملكة العربية الســعودية يطيح 
بآخر الآمال في التوافق على انتخاب رئيس في لبنان 
ويصعّب مهمة الحريري فــي إقناع المملكة بتبني خيار 
عون الذي كان يتمســك حزب الله بترشــيحه قبل أن 
يدخل مســؤولوه دائرة الصمت، فــإن اللافت هو ما 
أوردتــه قنــاة OTV التابعة للعماد عون وعكســت 
بشــكل أو بآخر ما يفكّر فيه التيار الوطني الحر حول 
الموقف المســتجد لحزب الله وعدم تدخله لدى حلفائه 

لاقناعهم بالسير في خيار الجنرال. 
ومما أوردته القناة »هو أســبوع المواقف المتضاربة 
بامتياز: تأييد صريح وضمني لانتخاب عون يأتي من 
خصوم »حزب الله«: ســمير جعجع وسعد الحريري. 
ورفض واضح وصريح لانتخابه مــن حلفاء الحزب: 
نبيه بري وســليمان فرنجيــة. هو أســبوع المواقف 
الصدامية: بكركي ترفض الســلة بعد طــول انتظار، 
وبري يوفد الوزير علي حســن خليــل إلى بكركي بعد 
طول انقطاع، ويضيع اتجاه الســلة: هل هي مرســلة 

إلى رئيس الجمهوريــة أم رئيس الحكومة أم الاثنين؟، 
واضافت »الرئيس ســعد الحريري في موســكو يتهم 
»حزب الله« بالتعطيل. وسمير جعجع في بكركي يتهم 
»حزب الله« بالتعطيل. والســفير الروســي الكسندر 
زاســبكين يقوم بزيارة لافتة بتوقيتها إلى بنشــعي، 
ويلتقي ســليمان فرنجيــة فيمــا كان الحريري يزور 

موسكو.
هو أســبوع التجارب المــرة واختبــارات النوايا 
وكشــف الخبايا: الحريري يتريث فــي انتظار موقف 
ســعودي لا يبدو واضحاً وحاســماً حتى الســاعة. 
وينتظر موقف بري وفرنجية و»الكتائب« ومعارضي 
انتخاب عون من مســيحيي 14 آذار. وينتظر جنبلاط 
الذي كشــف وزيره أكرم شــهيب اليوم عما قد يظنه 
جنبلاط مخرجاً: نريد رئيســاً توافقيــاً. والحريري 
أيضاً وأيضاً يرصد المناخ »المستقبلي« والمزاج السني 

من انتخاب عون«.
وفي الإطــار عينه، قــال الأمــن العام لـــ »تيار 
المســتقبل« احمد الحريري »اننا صفّينــا النيّة وقمنا 
بواجبنا،  وقدّمنــا منذ البداية المبــادرة تلو المبادرة 
لإنهاء الشــغور الرئاســي، من دون ان ننتظر احداً، 
لكــن هذا الوضع لا يمكن ان يُحمــل فقط على اكتافنا، 
بل على اكتافنا واكتاف غيرنا، وليس »تيار المستقبل« 
من ســيبقى يقدم المبــادرة تلو المبــادرة، من دون ان 
يلاقيه احد في منتصف الطريق، وســيأتي وقت نقول 
فيه كلمتنا بإزاء ما قدمناه من مبادرات، ونتحدث عن 
كل العقبات التي واجهناها، وعــن الجهة التي تعطل 
الرئاســة، والتي لا تريــد رئيســاً للجمهورية، وهي 

»حزب الله«.
وعلى خط مواز فشــل اجتماع هيئة مكتب مجلس 
النــواب فــي الاتفــاق على جــدول أعمال الجلســة 
التشريعية التي يعتزم الرئيس بري الدعوة إليها قبل 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وذلك بسبب اصرار 
ممثل القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا بأن يُدرَج 

على رأس جدول الأعمال موضــوع قانون الانتخاب. 
وهذا الموقــف يؤيده التيار الوطنــي الحر فيما حزب 
الكتائب يرفض المشاركة في اي تشريع نظراً لاعتباره 
المجلــس هيئة ناخبة لا اشــتراعية فــي غياب رئيس 
الجمهورية.أما عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت 
فبدا أكثر مرونة حيث أنه وبعد التذكير بوعد الرئيس 
الحريري عدم المشاركة في جلسة لا يكون فيها قانون 
الانتخاب إلا أنــه اعتبر ان القضايــا المالية الملحة قد 

تدفعنا إلى المشاركة.
وهكذا فإن الرئيس بري حــدّد موعداً جديداً لهيئة 
مكتب المجلس غــدا الثلاثاء مؤجلًا المشــكلة مع الكتل 
المسيحية ومع بكركي ولم يدع إلى أي جلسة تشريعية 
أمس، مكتفياً بالدعوة إلى جلســة عامــة غدا الثلاثاء 
لانتخاب أميني ســر وثلاثة مفوضــن في هيئة المكتب 

وانتخاب أعضاء اللجان النيابية.
وكان الرئيس بري أكد أمــام زواره »انّ العلاقة مع 
بكركي إيجابية جداً، وانا أعــرف ما يُضمره البعض، 
وظــنّ هذا البعض انه ســيوقعنا في كمينــه، أنا بكل 
صراحة ماشَيتُ هذا البعض لأعرف إلى أين سيصل«. 
وقال »حاولوا ان يوجدوا شرخاً بيني وبين المسيحيين 
لكنهم فشــلوا وارتدّت عليهم، واكرر انّ أيّ محاولة في 

هذا الصدد ستتكرر لا بد أن ترتدّ عليهم حتماً«.
وتابع رئيس المجلــس »أكثر من ذلــك، هناك كمين 
خطيــر ايضــاً حاولــوا ويحاولــون ان ينصبوه لي 
وللسيّد حسن نصرالله، هذه محاولة تنمّ عن خفّة، هم 
لا يعرفوننا فليحاولوا، ومحاولاتهم كلها لا تســتحق 
حتى التفكير فيها. هذا الامر هو من سابع المستحيلات«.

وعن اتهامه بالتعطيل من قبــل البعض، خصوصاً 
رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع، اكتفى 
بري بالقول ممازحاً »بيني وبينه ســرّ، هو يعرفه وأنا 
لن أبوح به«. لكن البعض رأى في كلام بري عن الســرّ 
نوعاً مــن »الزكزكة« للعماد عون ومحاولة للإيقاع بين 

معراب والرابية.
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في المناظرة الرئاسية الثانية نزل المرشح الجمهوري إلى أدنى قدر من الانحطاط واستخدم ذخيرته من البذاءات ضد المهاجرين والمسلمين

لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية يهدد مرشح منافسته باعتقالها في حال فوزه
فهل تحولت أمريكا لجمهورية موز؟... ومجلة »فورين بوليسي« تتخلى عن حياديتها وترشح كلينتون للرئاسة

سياسيون ومسؤولون أردنيون يشاركون في »إطفاء الأنوار« ووزارة الملقي 
قد تدفع ثمن صفقة »الغاز الإسرائيلي« والشارع مصرٌ على رفضها

لبنان: هل يهاجم نصر الله السعودية ويطيح بآخر مبادرات الحريري لترشيح الجنرال؟ 
وخصوم عون يؤيدونه وحلفاؤه يعارضونه... وبري لن يبوح بسرّ بينه وبين جعجع

شؤون عربية وعالمية

هيلاري كلينتون ودونالد ترامب تبادلا الاتهامات في ثاني مناظرة بينهما في جامعة واشنطن في ولاية ميزوري أمس الأول )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال

رايات حماس في القدس واحتفالات وتحية للشهيد أبو صليح 
وإسرائيل متخوفة من عمليات نوعية جديدة بعد نجاح الأخيرة

 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اعتقلت قوات إســرائيلية خاصة من المســتعربين الذين يرتدون 
الزي المدني، فلسطينيين اثنين خلال مواجهات اندلعت في حي الطور 
فــي القدس المحتلة، وامتدت لتشــمل حي الصوانــة الملاصق  وحي 
باب حطة في البلدة القديمة. كما اندلعــت مواجهات أخرى في قرية 
العيســوية أصيب فيها عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة 

إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع.
 ووقعــت مواجهات عنيفة فــي بلدة الرام شــمال القدس المحتلة 
بالقرب من منزل المواطن مصباح أبو صبيح الذي استشهد برصاص 
الاحتلال بعــد تنفيذه عملية إطلاق نار أســفرت عــن مقتل ضابط 

إسرائيلي ومستوطنة وجرح ستة آخرين.
وفي الســياق أبرزت الصحف العبرية ردود فعل إسرائيلية حول 
العملية الفدائية التي نفذت في القدس أول من أمس. وقالت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« تحت عنــوان القدس »مدينة واحدة مع فجوة 
بين طرفيهــا« إنه في الوقت الذي تم فيه دفن قتلى عملية إطلاق النار 
في القســم الغربي من المدينة كانوا في القســم الشــرقي من المدينة 
يحتفلون ويعلنون دعمهم للشهيد وعائلته. وفي بعض أحياء القدس 

الشرقية وقعت مواجهات بين السكان وقوات الأمن الإسرائيلي.
فبعــد فترة وجيزة من التعرف على هوية الشــهيد الذي تم فرض 
السرية على هويته خرج سكان الأحياء الشرقية في القدس والأحياء 
المجاورة للمدينة في الشــمال الذين يحمل الكثير منهم بطاقة الهوية 
الإسرائيلية – للتظاهر دعما للشهيد وابتهاجاً بالعملية. وتمت تغطية 
بيت الشهيد بأعلام حماس ولافتات ضخمة تمجده. واصدرت حركة 
حماس بيانا أعلنت فيه رعايتها للعملية. ووصل مئات الفلسطينيين 
الى المكان ورددوا هتافات الدعم للشــهيد »بالــروح بالدم نفديك يا 
شــهيد«. وقامت شقيقة الشهيد بتقديم الحلويات للقادمين وهي تهلل 

لشقيقها »افرحوا معنا لا تعزونا لأن اخي مات شهيدا والحمد لله«.
واعتقلت الشــرطة والد الشــهيد بعد العملية مباشرة واقتادته 
مكبل اليدين، لكنها عادت واطلقت سراحه بعد عدة ساعات. ومنعت 
الشــرطة عائلة الشــهيد من فتح بيت للعزاء لكن هذا لم يمنع آلالاف 
من الوقــوف والهتاف له خارج البيت وأمــام محل الحلويات التابع 

لعائلته وهذا كله في مكان يخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
 وبعد ســاعات مــن العملية اعتقلت قــوات الاحتــال عددا من 
الفلســطينيين معروفين في القدس الشــرقية بعضهم من الأســرى 
المحررين، لكنه من المشــكوك فيه ان يقود هذا الى الهدوء في القدس 
الشرقية. قلة من الشهداء من القدس الشرقية الذين حظوا بمثل هذا 
التأييد فبعد دقائق من معرفة هويته تحول على الشبكات الاجتماعية 
وفي الميــدان أيضا الى رمز لإعادة إشــعال الانتفاضــة التي خفتت 

شعلتها في الآونة الأخيرة.
ويعتقد الإســرائيليون أن هناك عدة اسباب لذلك ترتبط ببعضها 
البعض: الأول هو حقيقة كونه شــخصية معروفة جدا في ما يتعلق 
بالمسجد الأقصى، والثاني هو قيامه بتنفيذ العملية بواسطة السلاح 
الناري الأمر الذي اعتبر أكثر جرأة في صفوف الفلسطينيين والثالث 
هــو انه اختار تنفيذ العملية في اليوم الذي كان يفترض فيه الدخول 
الى السجن بســبب مخالفات أمنية، والرابع هو انه نجح بقتل رجل 

أمن أيضا.
والشهيد هو شــخصية معروفة جيدا لجهات إسلامية في القدس 
الشــرقية والمرتبطة بحماس وقد حظي بلقب »أسد المسجد الأقصى، 
حيث امضــى الكثير من الأيــام على أبواب المســجد الأقصى ودخل 
في مواجهات مع الإســرائيليين الذين كانوا يأتون لاقتحام المســجد 
الأقصى بحماية قوات أمن الاحتلال، ونشر أفكاره ضد الاحتلال على 
صفحته في الفيسبوك ونشر بدون خوف صوره وهو يتشح بأعلام 

حماس الخضراء.
وفي شريط فيديو تم نشــره بعد العملية يظهر الشهيد وهو يدعو 
سكان القدس الشــرقية الى »مواصلة الدفاع عن الأقصى في مواجهة 
دنس الاحتلال الإســرائيلي«. كما ان إداناته الســابقة وإبعاده عن 
المســجد الأقصى والبلدة القديمــة فعلت فعلها ومجدت اســمه بين 

الفلسطينيين في القدس الشرقية حتى قبل العملية.
أما المواجهات التي اندلعت في القدس الشرقية وهتافات الله أكبر 
في منطقة العملية – على مســافة قصيرة من مركز المدينة وتظاهرات 
الدعم للشهيد وتأييد الشــبان في القدس الشرقية لشخصيته كرمز 
للانتفاضة، تؤكد أكثر الســيطرة الإســرائيلية المحــدودة جدا على 
الشق الشرقي للمدينة. ويسود التخوف الآن من التأثير المعدي لهذه 
العملية على الأرض وعلى الشــبان الفلسطينيين وكل هذا في منطقة 

تخضع للسيادة الإسرائيلية.
وأوعز مكتب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإســرائيلية غلعاد 
اردان للشــرطة بمحاســبة كل من يقوم بعمل يظهــر الدعم لأعمال 
القتل و«الإرهاب«. وجاء أيضا أن الشرطة اعتقلت من قاموا بتوزيع 
الحلويات في القدس الشــرقية ومنعت إقامة خيمــة عزاء واعتقلت 
نشــطاء طالبوا أصحاب المحال التجارية بإغلاقها تماثلا مع الشهيد. 
كما اعتقلت الشرطة الفلسطينيين الذين صوروا الحادث وهتفوا الله 

أكبر.
  يذكر ان »اليافطة الكبيرة التي تظهر على بناية مع صورة الشهيد 
تتواجد في حي الرام الذي يخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي فقط 
وليس للشــرطة وقد توجهت الشــرطة الى الجيش طالبة العمل في 

الرام أيضا لمنع مظاهر التماثل مع العملية«.

وزير الأمن الإسرائيلي: عملية »أسد الأقصى«  في القدس مبعثها الاحتلال... لا  الفيسبوك
الناصرة – »القدس العربي«:

 بعــد أن كانت مــا يســميها »التنظيمات 
الإرهابية« والســلطة الفلسطينية والحركة 
الإسلامية والمشــتركة البرلمانية، وجد وزير 
أردان  الداخلي في إســرائيل غلعــاد  الأمن 
أن المســؤول عن عملية القــدس المحتلة هو 

الفيسبوك.
بيد أن أردان ليس وحيدا إذ يســتدل من 
ردود الفعل الإســرائيلية أمــس على عملية 
القدس أن الاحتلال مفقود وأن الإسرائيليين 
أنفســهم  من  يهربون  الســاحقة  بغالبيتهم 
ويتحاشون التحديق بالمرآة لأنهم يرفضون 
رؤية تشــوههم الأخلاقي فيؤثرون ســلوك 

النعامة.
قبل العملية في القدس المحتلة بيوم واحد 
كان محرر صحيفة »هآرتــس« ألوف بين قد 
قال في لقاء مع مثقفين من فلسطينيي الداخل 
إن الإســرائيليين اليوم مختلفون وهم أكثر 
عنصريا وتشددا ويرفضون أن يأتي أحدهم 
بمرآة  كي يرون أنفسهم فيها. وتابع »يرفض 
الإسرائيليون أن يصارحهم أحد بالقول على 
مسامعهم مباشرة إنهم غير أخلاقيين، معتبرا 

ذلك تعبيرا عن ضعف الثقة بالنفس أيضا.
وألوف بن هو صوت نــادر بل صوت في 
البرية وبعيد عن إجماع القبيلة الإسرائيلية، 
فبقيــة المعلقين والمســؤولين يغردون ضمن 
ســرب صهيوني يكتفي باتهام الفلســطيني 

ويشيطن مقاومته.
وفعــا يتجلى قــول بن مجــددا بردود 
إســرائيل على عمليــة القدس، فهــي تتهم 
كل الدنيــا ولا تــرى في احتلالها ســببا ولا 
تســمع صرخة نجــل منفــذ العمليــة وهو 
يشــكو من أن قوات أمنها اســتثارت والده 
لحد الجنــون بالإبعــاد والملاحقة وتضييق 

الخناق والحرمان مــن التواصل مع مدينته 
ومــع الأقصــى. وهــذه  الحكايــة اليومية 
للفلســطينيين بمــن فيهم المقدســيون ممن 
تعتبرهم إسرائيل مواطنين فيها لكنهم كانوا 
هم من انتصروا لحقيقتهم ومدينتهم بقيادة 
هبــة القدس التي استشــهد فيهــا منذ عام 
أكثر من 250 شــهيدا أعدم كثيرون منهم بعد 
تحييدهم ولا شــك أن دماءهم وصور قتلهم 
صبت وتصب النار على الغضب الفلسطيني.

أسد الأقصى
واللافــت هو قيام منفــذ العملية مصباح 
أبو صبيح الملقب بـ »أســد الأقصى« وتحظر 
الرقابة العســكرية نشر اســمه، باستخدام 
بندقية رشاشــة وفتاكة يســتخدمها جيش 
الاحتلال من طــراز إم 16. تمعن إســرائيل 
بــكل مكوناتهــا بمحاولة تضليل ســكانها 
والعالم وكأنها لا تــدرك بديهة أن الاحتلال 
يولد مقاومته واســتمراريتها من استمراره. 
العمليــة التي نجحــت قبالة المقــر المركزي 
لشــرطة الاحتلال تشــكل صفعة لرهانات، 
حســابات وأوهام الاحتــال بتوفير الأمن 
والهــدوء رغم اســتمرار معادلــة »الراكب 

والمركوب«. 
في كتابــه )طريق طويــل طريق قصير( 
نظّــر وزير الأمن الســابق موشــيه يعلون 
للتعامــل مع الفلســطينيين بفكــرة مركزية 
مفادها أن »ما لا يتأتى بالقــوة يأتي بالمزيد 
منها«. وقــد طبق رئيس حكومــة الاحتلال 
ببلطجية  الفكرة  هذه  شارون  أرئيل  الأسبق 
مفرطة خلال الانتفاضــة الثانية ولكن دون 
جدوى فالهدوء المشتهى ليس سوى سراب، 
كما تؤكد قوانــن الفيزياء وتدلل ذلك عودة 
هبة القــدس للواجهة مجــددا بعد عام على 
الفلســطينية  المنظمات  تراجع  مع  اندلاعها. 
في مقاومتها لأهداف عســكرية مشــروعة، 

فإن الاحتلال يبــدو اليوم عاجــزا عن منع 
العمليات الفردية كعملية القدس وهي ليست 
الأولى ولن تكــون الأخيرة وتنــذر بالمزيد 
منها وبحالة فوضــى في القدس وكل الضفة 
الغربية وربما في أراضي 48 خاصة في حال 
توقفت الســلطة الفلســطينية عن التنسيق 
الأمني. وهذه حالة خطيرة حذر منها رئيس 
الموســاد الأســبق إفرايم هليفي في حديث 

لملحق »هآرتس« قبل أسبوع.

الخلل الحقيقي

لكــن وإزاء انشــغال العرب بشــؤونهم 
الداخليــة وانصــراف العالم عــن القضية 
الفلســطينية كقضية ملحة تعتبر أوســاط 
ما  واسعة  وإعلامية  سياســية  إســرائيلية 
جــرى بالأمس مجــرد خلل مأســاوي لأن 
»العنــوان كان مكتوبا على الجــدار« ولأنه 
كان ينبغي اعتقال منفذ العملية مسبقا وعدم 
تســاهل الشــرطة والمحكمة معه. قلائل جدا 
ممن يقرون في إســرائيل أن الخلل الحقيقي 
هو اســتمرار الاحتلال وأن مقاومته سبقت 
ولادة الفيســبوك بعقود، وبحــال تم إلغاء 
يســود  لن  الاجتماعي  التواصل  منتديــات 
السلام وتســري الســكينة في ظل احتلال 
الفلســطينيين  حقوق  وينتهك  ويــذل  يهين 
كل صباح. وفي ظل هيمنة الغطرســة وعدم 
الاكتراث بالفلســطينيين والعــرب والعالم 
والتعويل على القوة  والعســكر فقط  يبدو 
أن الإســرائيليين لن يقوموا بيــوم الغفران 
غدا بمحاســبة النفس بالمكاشفة والكف عن 
ممارســة القوة وخطــاب الكراهية والكذب 

والتضليل للنفس على الأقل.
وفي محاولة لتقديم أجوبة استباقية على 
تساؤلات تسمع بالهمس حول نجاح مقدسي 

يحمل بطاقة زرقــاء بتنفيذ عملية نوعية في 
قلب القــدس، قال رئيــس حكومة الاحتلال 
إنهــا كانــت عملية ســريعة جــدا تم وقفها 
بسرعة قبل أن تتسبب بالمزيد من سفك الدم 
وبكارثة أكبر. وتبعه أمس المقرب منه الوزير 
تســاحي هنغبي  بقوله »إننــا اعتدنا على 
الوحشية وإطلاق النار بدون تمييز من قبل 
المخربين، وفي هذه الحالة، كما يتطلب الأمر، 
انهى المخرب وجوده في عالم الأحياء«. وقال 
الوزير اوري اريئيل: »نحن نلتقي مرة أخرى 
بالإرهــاب الذي لا يبحث عــن ذرائع لتبرير 
إصابته لليهود. انه يفعــل ذلك في كل مكان 
يمكنه الوصــول اليه، وفــي كل وقت، حتى 
في العاصمة. قســم من الرد يجب ان يكون 
البناء )في المستوطنات( وإخراج  في زيادة 
الشــك من قلوب اعدائنا بأنــه يمكن لنا ان 
نتزحزح من القدس«. وحتى رئيس إسرائيل 
انتقادات أحيانا  الذي يوجه  رؤوبين ريفلين 
للحكومة لجأ لرد شــعبوي إنه يمنع السماح 
للإرهاب بإضعافنا وعلينا الوقوف صامدين 

معا دفاعا عن امتنا«. 

حلوى الشهادة

وبعدما اتهمت شرطة الاحتلال الفيسبوك 
منعت عائلة منفذ العملية من فتح بيت للعزاء 
اقتداء  وهددت بملاحقة من يــوزع الحلوى 
بشقيقة الشــهيد التي دعت الناس لتهنئتها 
لا تعزيتها وبذلك تقدم رســالة فلســطينية 
مدوية من القدس ســتصل آذان إســرائيل 
رغم محاولاتها صم آذانهــا عنها. كما قامت 
باعتقال عدة ناشــطين فلسطينيين معروفين 
القــدس المحتلــة بعضهم من الأســرى  في 

المحررين.
ببناء  كثر  عســكريون  محللون  ويشارك 

الولد  تســمية  وتحاشــي  التضليل  جدران 
باســمه فهــذا محلــل صحيفــة »هآرتس« 
عاموس هارئيل يــرى أن العملية بجوهرها 
و«التحريــض  بالأقصــى  ترتبــط  دينيــة 
الإســامي« حول انتهاكاتــه متجاهلا واقع 

الإذلال والإفقار ومصادرة الحريات كل يوم.
وعلى غرار محللين آخرين يكتفي هارئيل 
بتوقــع تقليــد عملية القــدس لأنها نجحت 
وتم تصويرها وســط هتافات مصوريها من 
الفلســطينيين »اللــه أكبر« خاتمــا تحليله 
بالتســاؤل عما إذا كانت هــذه عملية عابرة 
أم تنــذر بتصعيــد كبيــر وشــيك دون أن 
يتوقف عند المعادلة الحقيقية حول الســبب 
والنتيجة.  ويحذو زميله يوســي يهوشــع 
المحلل العســكري فــي صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« بتغييبــه معادلــة الصــراع، 
تصعيدا  القــدس  عمليــة  يعتبــر  كان  وإن 
فلســطينيا، لافتا الــى كونهــا نوعية لنوع 
الســاح المســتخدم فيها وموقــع تنفيذها. 
وحذر هــو الآخر مــن احتمال الاقتــداء بـ 
»أســد الأقصى«  كونه ناشــطا معروفا وتم 
توثيق فعله بالكاميرات عشــية فترة دينية 
اليهودية. وهذا ما  حساســة قاصدا الأعياد 
يقع فيه المعلق السياســي نداف شرغاي في 
مقال نشرته أمس  »يسرائيل هيوم« تساءل 
فيه كم من الدماء يجب ان تســيل كي يتم في 
كتب القوانين الاســرائيلية اعتبار »الاقصى 
في خطر« فرية وجريمة خطيرة؟. ويبدو أن 
نجاح عمليات فلسطينية خاصة ضد أهداف 
عســكرية لا مدنية ستبلغ آذان الإسرائيليين 
وتدفعهــم لتغييــر موقفهــم وتحررهم من 
غطرســطتهم مهما تمادت إسرائيل وأبواقها 
بصــم آذانهــم كل الوقت لاســيما أنه ليس 
هناك من يطرح بديلا للتســوية المفقودة مع 

الفلسطينيين.

وزارة الخارجية تحذر من قرار تفعيل »شعبة الاستيطان«

المالكي يدعو الرباعية العربية للاجتماع لإقرار الصيغة النهائية لمشروع إدانة الاستيطان
 غزة ـ رام الله - »القدس العربي«:

أعلن الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، 
أن المشــاورات بشأن مشــروع قرار إدانة الاســتيطان في 
الضفة الغربية والقــدس المحتلتين، بدأت مع الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن لتحديد عناصر مشــروع القرار. وأعرب في 
تصريحات لإذاعة فلســطين الرســمية، عن أمله في أن تعقد 
اللجنة الرباعية العربية اجتماعا قبل نهاية الشــهر الحالي، 

لإقرار الصيغة النهائية للمشروع من أجل طرحه للتصويت.
وقــال إن القيــادة الفلســطينية تتابع كافــة التطورات 
المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، مع المؤسسات الدولية وبعثة 
فلسطين في الأمم المتحدة، وبعثت رسائل للاتحاد الأوروبي 
وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ خطوات عملية 

وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأشــار إلى أنــه بتعليمات من الرئيــس محمود عباس، 
فإن فلســطين ســتحضر اجتماعين خلال اكتوبر/ تشــرين 
الأول الحالي حول الاســتيطان، الأول »أريــا فورميلا« في 
الرابع عشر في مجلس الأمن، والثاني في الرابع والعشرين 

للحديث بإسهاب عن الاستيطان.
وقال إن ذلك »يعزز التحرك الفلســطيني والعربي لطرح 

مشروع الاستيطان في مجلس الأمن«.
وكان الرئيــس عباس قد أعلن فــي خطابه أمام الجمعية 
العامــة لــأمم المتحدة فــي ســبتمبر/ ايلول الماضــي، أنه 
ســيتم الذهاب قريبا إلى مجلس الأمن لإصــدار قرار لإدانة 
الاســتيطان، بالتشــاور مع الدول العربية. وأكــد أن فكرة 
الذهــاب لمجلس الأمن لاســتصدار قرار لإدانة الاســتيطان 
ولوقف النشاطات الاستيطانية مطروحة بشكل دائم، وقال 
»سنذهب للمجلس في أقرب فرصة لأنه لا يمكن أن نصبر على 

الاستيطان«.
وعقد الســفراء العرب لدى الأمم المتحــدة في نيويورك 
اجتماعاً طارئاً قبل أيام قليلة، بناء على طلب بعثة فلسطين، 
تحت رئاســة المندوب الدائم للجمهورية التونسية، رئيس 

المجموعة العربية لهذا الشــهر، لتنفيذ المهمــات الموكلة إلى 
المجلس من قبــل اللجنة الوزارية العربية المصغرة حول بدء 
المشاورات بشأن استصدار قرار حول الاستيطان، ومتابعة 

مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
واتفق خلال الاجتماع علــى توزيع ورقة تتضمن عناصر 
من مشــروع القرار، وأن تتولى تونس ومكتب الوفد الدائم 
لجامعة الدول العربية ترتيب الاجتماعات مع أعضاء مجلس 
الأمن، وطرح مســألة العضوية الكاملة لدولة فلســطين في 

الأمم المتحدة خلال هذه الاجتماعات.
إلى ذلك تطرق المالكي في حديثه لزيارة المبعوث الفرنسي 
بيير فيموند إلى فلســطين، الى هذا الموضــوع ورجح وزير 

الخارجية أن تكون خلال أسبوع.
وقال إن المبعوث الفرنسي ســيلتقي القيادة الفلسطينية 
لإطلاعها على الجهود الفرنسية والتنسيق المستمر، تحضيرا 
للاجتماعات القادمة على مســتوى كبار المســؤولين ولجان 
العمل المغلقة التي تســبق مؤتمر الســام المزمــع عقده قبل 

نهاية العام.
وتنوي فرنســا عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 
الحالي، لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعلنت 
القيادة الفلســطينية موافقتها على المؤتمــر، فيما عارضته 

إسرائيل بشدة.
الى ذلك صادقت الحكومة الإســرائيلية على اقتراح وزير 
الزراعة اوري اريئيل تحويل صلاحيات حكومية الى شعبة 
الاســتيطان الأمر الذي يسمح للشــعبة بتوسيع نشاطاتها 
بعد منع تحويــل ميزانيات لها خــال العامين الأخيرين في 
ضوء وجهة نظر أعدها المستشــار القانوني للحكومة حول 
خروقات في نشــاطاتها. ويمنح الاتفاق الموقع بين الحكومة 
والشــعبة صلاحيات رســمية للشــعبة بالعمل في الضفة 
الغربية فتكون مســؤولة عن »دفع التخطيط من أجل إقامة 
مســتوطنات جديدة« وكذلك العمل من أجل إقامة بلدات في 
القطاع القروي بناء على قرارات الحكومة ويشمل ذلك: شق 
طرق وإنشاء بنى تحتية وإقامة معسكرات مؤقتة لمجموعات 

اســتيطان جديدة وتنفيذ أعمال تخطيــط وتطوير وترميم 
للبنى التحتية في البلدات القروية.

وســيكون الوزير اريئيل هو المســؤول عن التواصل بين 
الحكومة والشــعبة وســيتم هذا العام تخصيص مبلغ 200 
مليون شــيكل لها. وحســب الاتفاق لا يمكن للشــعبة منح 
»هبات ودعــم مالي« ويشــمل ذلك منع تحويــل أموال الى 

مدارس دينية التي تم دعمها سابقا من قبل الشعبة.
وحذرت الخارجية الفلســطينية من قرار حكومة بنيامين 
نتنياهو اليمينية المتطرفة إعادة تفعيل »شعبة الاستيطان« 
في الهستدروت الصهيوني العالمي ومنحها كامل صلاحيات 
الحكومة في كل ما يتعلق بالنشــاط الاستيطاني. وقالت إن 
»شــعبة الاســتيطان« ووفق القانون الذي تقدم به اليميني 
المتطرف عن حزب البيت اليهودي »بتســلئيل سموتريتش« 
وأقره الكنيســت عام 2015  هي: ذراع اســتيطانية رسمية 
للحكومة الاســرائيلية في كل مكان في أرض إســرائيل بما 
يشــمل الأراضي الفلســطينية المحتلة  وشــاركت »شــعبة 
الاســتيطان« في إقامــة العديد مــن النقاط الاســتيطانية 
العشــوائية فــي الضفــة الغربيــة. ويعتبر هذا الجســم 
الاســتيطاني قناة مالية يمكن من خلالها تخصيص الأموال 

بسرية كبيرة ودون مساءلة حقيقية.
ورغم أن عمل شعبة الاستيطان يغطي كافة المناطق إلا أن 
74%  من الأموال التي تصل اليه يتم في العادة تخصيصها 
لدعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة حتى أن البعض 
في إســرائيل يصف هذه الشــعبة بأنها الصندوق الخاص 
الســري لليمين الإســرائيلي، إذ توظف الأمــوال في تقوية 
وتمكين ونشــر أيديولوجيــة اليمين واليمــن المتطرف في 

إسرائيل.
وحسب قرار الحكومة الإسرائيلية فإن شعبة الاستيطان 
ستكون مســؤولة عن دفع التخطيط لغرض إقامة تجمعات 
استيطانية ســكنية جديدة بما فيها شــق طرق وإقامة بنى 
تحتية وتنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم وبناء وحدات 
سكنية جديدة( وهذا يعني أن »شــعبة الاستيطان« ليست 

ذراعا منفــذا وإنما مخططا ومبادرا في غالبية الأحيان. ومن 
أجل الالتفاف على الادعاءات التي تشكك بشفافية تخصيص 
الأموال داخل شــعبة الاستيطان وعلى طريق إعادة تفعيلها 
لخدمــة السياســات الإســرائيلية المتطرفــة وهروبــا من 
مســاءلات وانتقادات دافعي الضرائب في إسرائيل توصل 
المستشــار القضائي للحكومة الى مجموعــة تفاهمات تقرر 
بموجبها أن يتولى قســم الرقابة المالية فــي وزارة الزراعة 
الإســرائيلية التي يشــرف عليهــا الوزير المتطــرف اوري 
اريئيــل من البيت اليهودي مســؤولية الإشــراف والرقابة 
المالية على عمل هذه الشــعبة.  وأدانت الخارجية اســتمرار 
الاحتلال في تصعيد إجراءاته الاستيطانية. وحذرت بشدة 
من محاولات الحكومة الإســرائيلية الهروب من الانتقادات 
الدولية للاســتيطان والدفع بأجســام شــبه رســمية الى 

الواجهة والاختفاء خلفها ســعياً منها لامتصاص الانتقادات 
والإدانــات الدولية. وقالت إنه وقبل أن ينســى البعض أن 
الحكومة الإسرائيلية برئاســة بنيامين نتنياهو وعن سبق 
إصرار وتعمد نقلت بالأمس صلاحياتها لمثل هذه الأجســام 
ولا يحق لها بأي شكل من الأشــكال أن تخلي طرفها وتدعي 
أنها ليســت صاحبة القرار في كل ما يتعلق بالاستيطان في 
أرض دولة فلســطين. واعتبرت أن هذا القرار ســوف يؤدي 
الى فتح الباب على مصراعيه وبــدون ضوابط أمام تكثيف 
وتصعيد الأنشــطة الاســتيطانية في المرحلة القادمة كقرار 
اســتراتيجي اتخذته الحكومة الاســرائيلية لإغلاق الباب 
نهائياً أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات 

سيادة والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين.
 وطالبــت الوزارة المجتمع الدولي والمســؤولين الدوليين 
هذا  اتجاه  والقانونيــة  السياســية  مســؤولياتهم  بتحمل 
التصعيد الإســرائيلي الخطيــر وإعادة قراءة هــذا القرار 
التصعيدي الخطير بشــكل صحيح وعدم المرور عليه مرور 
الكرام واتخاذ ما يلــزم من الإجراءات التي يفرضها القانون 
الدولي، خاصة وأن هذه الإجراءات تهدف لتحرير الحكومة 
الإســرائيلية من أية انتقــادات دولية لاســتمرار وتصعيد 
البناء الاســتيطاني تحت حجة أن الصلاحيات لم تعد لديها 
كما تهدف لتوســيع وتســهيل آفاق البناء الاستيطاني دون 
قيود أو معيقات بحيث تتحكم »شــعبة الاستيطان« بمراحل 
التخطيــط والتمويل والتنفيذ كاملــة، دون الحاجة للعودة 

الى أية جهة إسرائيلية رسمية.
واعتبــر البيــان أن هذا التحــول الإســرائيلي النوعي 
الخطير يأتي فــي الوقت الــذي أدرك فيه المجتمــع الدولي 
مخاطر الاســتيطان على كامل العملية السياسية وإمكانية 
حل الدولتين، ويمثل ردا إســرائيليا رسميا على حالة القلق 
الدولية ما يستدعي رداً دولياً بالقوة والمستوى نفسها  وفي 
إطار معاكس، يضع حدا لهذه العجرفة الإسرائيلية ويفرض 
عليها الموقف المعتمد أساســاً على مبادىء القانون الدولي، 

والإجماع الدولي على تطبيق حل الدولتين.

رياض المالكي

متظاهر فلسطيني يرفع راية حماس على جذع شجرة زيتون خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس.. وجندي إسرائيلي ينزل الراية أول من أمس )أ ف ب(
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نفى وجود أي اتصالات بشأن زيارة الحمد الله للقطاع أو لقاء مصالحة مع فتح

الناطق باسم حماس لـ »القدس العربي«: ندرس تشكيل مجالس
محلية جديدة في غزة ونرفض طريقة تعيينات الحكومة

 غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أكد فوزي برهوم الناطق باســم حركة حماس 
لـ »القــدس العربي«، أن حركته تدرس تشــكيل 
مجالس محلية جديدة فــي قطاع غزة، بما يحقق 
الشــراكة الوطنية لتقديم خدمات أفضل للسكان، 
لكنه رفــض طريقــة التعيين التي ســتلجأ إليها 
الحكومة الفلسطينية، ونفى في الوقت ذاته تلقي 
حماس أي اتصالات بشــأن ترتيــب زيارة قريبة 

لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله للقطاع.
وقال إن حماس تريد »مجالس متجددة« تقوم 
بحمل هــم المواطن الفلســطيني وتقــديم أفضل 
الخدمات له. وأشــار إلى أنه في هذا الإطار تقرر 
التي اســتقالت من أجل  الهيئــات المحلية  إعادة 
الترشــح للانتخابات بممارســة عملها، بعد قرار 
إلغاء هــذه الانتخابات، حيث حمل الســبب إلى 

حركة فتح واتهمها بـ«إفشال العملية«.
وبذلك تكون حماس التي أعلنت رفضها لمخطط 
الحكومــة، قد قطعت الطريق أمــام أي خطوة من 

هذا القبيل.
وكانت حكومة الحمد الله بعد أن قررت تأجيل 
الانتخابات في الضفة الغربية، عقب قرار محكمة 
العدل العليا جواز عقدها هناك دون غزة، قال إن 
قرار التأجيل لأربعة أشــعر في الضفة وغزة جاء 
بالتشاور والتنســيق الكامل مع الرئيس محمود 

عباس، على أن يتــم العمل خلال هذه الفترة على 
توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان 
إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في 

يوم واحد.
وضمن قرار التأجيل قررت تكليف وزير الحكم 
للتنســيب  اللازمة  الإجــراءات  باتخــاذ  المحلي 
الأعمال  لتســيير  لجان  بتعيين  الــوزراء  لمجلس 
في المجالس المحلية، نظرا لاســتقالة عدد كبير من 
رؤســاء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية بهدف 

الترشح للانتخابات.
وقــال برهوم معلقــا على قــرار تكليف وزير 
الحكم المحلي بتشــكيل مجالــس محلية جديدة 
إن حمــاس »ترفض هــذا الأمر«، مشــيرا إلى أن 
تعيينات الحكومة ســتكون وفق ما قال »محكومة 
لصالــح لحركة فتــح«، وأضاف »ســتكون عملا 
فئويا وحزبيــا ترفضه حماس«. وأشــار إلى أن 
قــرار الحكومة يمثل »التفافا« علــى عملية إجراء 
انتخابــات ديمقراطية لانتخــاب مجالس محلية 
جديدة. وأكــد أن أي اتصالات بــن وزير الحكم 
المحلي وحماس بعــد إصدار قرار الحكومة الأخير 
التي قال إنها »غير شــرعية« لعــدم عرضها على 
المجلس التشــريعي »لــم تتم«، وعــاد وأكد على 

موقف حماس الرافض لذلك.
يشــار إلى أن حركة حماس رفضت أي محاولة 
لـ »التلاعب بالقوانين« ومحاولة تعديلها »حسب 
مقاســات حركة فتح«. وكان مســؤول في وزارة 
الحكم المحلي في غزة، قد قال إن وزارته شــكلت 

لجاناً جديدة لإعادة تسليم واستلام ست بلديات 
في قطاع غزة، بعد شــهر ونصف من الاســتقالة، 
لأجل اســتحقاق الانتخابات البلديــة. وذكر أن 

قرار لجنــة الانتخابات المركزية بإلغــاء العملية 
الانتخابية وإعادة رســوم المرشحين تعني بما لا 
البلديات  يدع مجالا للشك عودة المســتقيلين من 

إليها.
وكان ذلك ردا على مســؤول مــن الوزارة من 
الضفة الغربية، قال إن الوزارة ستقدم مقترحات 
لمجلــس الــوزراء بشــأن البلديات فــي الضفة 
المحتلة وقطاع غزة معــا، من بينها تعيين مجالس 
لإداراتها، إلى حين إجراء الانتخابات المحلية بعد 

أربعة أشهر.
يذكر أن ملف تأجيــل الانتخابات المحلية التي 
كان مقررا عقدها يوم الثامن من أكتوبر/ تشــرين 
الأول الحالي، فتح خلافا شــديدا بين حركتي فتح 
وحماس، حيث تبادلت الحركتان الاتهامات بشأن 

الجهة المعطلة.
جــاء ذلك بعدما ألغــت محكمة العــدل العليا 
إجــراء الانتخابات في غزة، مقابل ســماحها في 
الضفة، على اعتبار أنه لا توجد جهات قانونية في 

القطاع، وهو أمر أغضب حماس كثيرا.
إلى ذلك نفى برهوم وجود أي اتصالات حالية 
مع فتــح لعقد لقاء جديد يبحــث ملف المصالحة، 
واتهمها بـ »إفشــال« اللقاءات التي اســتضافتها 
العاصمــة القطرية الدوحة ســابقا، مشــيرا إلى 
أن فشــل إجــراء الانتخابات المحليــة أثرت على 
المصالحة. وأشار الى أن حركة حماس سمعت عن 
عقد جولة حوار جديدة مع حركة فتح في الدوحة 
عبر وســائل الإعلام فقط. وكان مســؤولون في 
حركة فتح قد أعلنوا أن قطر أرســلت دعوة لعقد 
اجتمــاع جديد للمصالحة، للاتفاق على تشــكيل 
حكومة وحــدة وطنية، بعد فشــل ثلاثة لقاءات 

ســابقة. واعتبر  حديث فتح عن لقــاء مصالحة 
جديد جاء لـــ »التغطية على إفشــال فتح عملية 

إجراء الانتخابات البلدية«.
وكانت لقاءات المصالحــة التي عقدت في قطر 
بــن الحركتين، وجرى في مطلعهــا التوافق على 
»تصور عملــي للمصالحة« قد فشــلت لاحقا في 
التوصل الى تفاهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تحل بدل الحكومة الحالية، وذلك بسبب استمرار 
الخلاف حول برنامج هذه الحكومة، الذي تريده 
فتح أن يكون برنامج المنظمة، في حين ترفض ذلك 
حماس، خاصة لعــدم اعترافها باتفاقيات المنظمة 
السياسية مع إسرائيل. كذلك لا يزال هناك خلاف 
على كيفية حل مســكلة الموظفــن الذين عينتهم 

حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.
وفي ســياق متصل نفــى برهــوم وجود أي 
اتصالات مع حركته، لترتيب زيارة قريبة لرئيس 
الحكومة للقطاع. جاء ذلك بعدمــا أعلن الدكتور 
مفيد الحســاينة وزير الأشغال العامة والإسكان، 
أن الحمد الله ســيزور قطاع غــزة قريبا، لافتتاح 
مشــاريع إســكانية جديدة في القطــاع دون أن 
يحدد موعــد الزيارة. وقال إن الزيارة ستشــمل 
لقاء الفصائل الفلســطينية، للتشاور معها حول 

الانتخابات المحلية المؤجلة.
وكان الحمد الله قــد زار قطاع غزة  مرتين فقط 
منذ تشــكيل حكومة التوافق الوطني في أبريل/ 
نيســان 2014، الأولى كانت بعــد انتهاء الحرب 

الأخير على القطاع.

فوزي برهوم

الجهاد تحمّل الرئيس عباس المسؤولية عن حياة الشيخ عدنان  وتعتبر تكرر الاعتداءات عليه تقصيراً ومطالبة بمحاسبة المعتدين
 رام الله - »القدس العربي«:

 
حملــت حركة الجهاد الإســامي في فلســطين 
الرئيــس  القيــادي  قعــدان  طــارق  لســان  علــى 
الفلســطيني محمود عباس شــخصياً والســلطة 
أي  مســؤولية  الأمنيــة  ودوائرهــا  الفلســطينية 
خطــر قد يتعرض له شــخص القيادي في الحركة 
بعــد  خاصــة  عدنــان  خضــر  المحــرر  والأســير 
الاعتــداءات المتكــررة التــي تعرض لهــا في جنين 
ورام اللــه وآخرها في صرة فــي محافظة نابلس 

شمال الضفة الغربية.
وطالــب  فــي مؤتمــر صحافي عقده فــي مركز 
وطــن للإعــام وســط مدينــة رام اللــه الســلطة 
الفلســطينية، بشــكل واضــح بمحاســبة كل من 
قــام بالاعتداء على قيادات ورمــوز حركة الجهاد 
الإســامي في صرة في محافظة نابلس، وأن يتم 
تقصي الحقائق والتحقيق بشــفافية ومسؤولية. 
وأضــاف »لن نقبــل أن يقال إنــه تم تحويل الملف 

للمجهول«.
وتطرق قعــدان إلى ملابســات اعتــداء أجهزة 
أمن الســلطة على رموز وقياديــات حركة الجهاد 
في صرة، مطالباً الســلطة برســم ملامح التفاعل 
الشــعبي والنضالــي، وإن كانت هناك مشــاركة 
بالفعــل أو حق فــي التظاهر في الضفــة الغربية، 
مشدداً على أن حركة الجهاد تحمل فكرة النضال 

والمقاومة ولن  تتنــازل عن فكرتها. ورغم ذلك أكد 
قعدان أن الجهاد الإسلامي لن تنجر إلى صراعات 
داخليــة حتى لو كان البعض يبدو وكأنه يتصرف 
بالنيابــة عن الاحتلال. كمــا أن الحركة لم ترفض 
مشــاركة أحد في احتفال تحرر أحد أســراها في 
صرة »ولم نطلب إذناً من أحد لأننا لســنا ضيوفاً 

عند أحد ولنا تاريخ نضالي طويل«.
مــن  وعــدد  الفلســطينية  الفصائــل  وأدانــت 
الشــخصيات الوطنيــة الاعتداء الــذي تعرض له 
الشــيخ خضر عدنــان الــذي كان أول المنتصرين 
علــى الاعتقــال الإداري بالإضــراب عــن الطعام، 
على يــد أفراد مــن الأجهــزة الأمنيــة ومناصرين 
لحركة فتح خلال مشاركتهم في استقبال الأسير 
المحرر عبيدة أبو حســن في بلــدة صرة. وطالبت 
الفصائل بموقف جاد لوقف مثل هذه الاعتداءات 

المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية.
بدوره اعتبــر مصطفى البرغوثــي الأمين العام 
لحركة المبــادرة الوطنية الفلســطينية ان الاعتداء 
علــى الشــيخ عدنــان مرفــوض ومســتنكر وهــو 
مناقــض للأعــراف الوطنيــة وتعد علــى القانون. 
وطالــب بمحاكمة مــن ارتكــب مثل هــذا الاعتداء 
خاصة أنه هذا ليــس الأول حيث تكرر مع أعضاء 
مجلس تشريعي وكذلك قيادات وطنية ولم يتقدم 
أحد للمحاكمة أو يحاسب وذلك لعدم وجود رادع 

من السلطة.

نتنياهو يؤيد دعوة ليبرمان لمقاطعة 
»المشتركة« بعد أن قاطعت جنازة بيريز

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

كشف في إسرائيل أمس أن رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو ســيؤيد مبــادرة وزير أمنها 
أفيغدور ليبرمان لفــرض المقاطعة على نواب 
القائمة العربية المشــتركة فــي الهيئة العامة 
للكنيست، بســبب مقاطعتهم لجنازة الرئيس 
الإسرائيلي السابق شــمعون بيريز.وهي من 
جهتها تؤكد أنها تســتمد شرعيتها من شعبها 
ينوي  »هآرتس«  صحيفة  وبحسب  وناخبيها. 
القائمة  نــواب  خطابــات  مقاطعة  نتنياهــو 
المشــتركة خــال افتتــاح الدورة الشــتوية 

للكنيست في نهاية الشهر الحالي.
ودعــا ليبرمــان الحكومــة لاتخــاذ  قرار 
الكنيست  القائمة المشتركة في  بمقاطعة نواب 
بســبب امتناعهم عن المشــاركة فــي جنازة، 

شمعون بيريز.
ليبرمان وهو رئيس حزب »يسرائيل بيتنا« 
الداعي لترحيل الفلســطينيين اعتبر أمس أن 
نواب المشتركة بقرارهم مقاطعة جنازة بيريز« 
تجاوزوا خطــا أحمر« وأنه لا يمكن المرور على 
ذلك مر الكــرام. وخلال اجتماع رؤســاء كتل 
الائتلاف الحكومي الذي عقد في مكتب رئيس 
الحكومة الإسرائيلية تزامنا مع عملية القدس 
المحتلة، زعــم ليبرمــان أن نواب المشــتركة 
»أثبتوا أنه لم تعد هنــاك جدوى من التباحث 
معهــم أو حتى مناقشــتهم، وينبغــي اتخاذ 
قرار ملزم بمقاطعــة كافة خطاباتهم في الهيئة 
العامة للكنيست. كما يمكن ان يطالب الائتلاف 
القائمة  بتعليــق مناقشــة مقترحات نــواب 
لجدول الأعمال واســتجواباتهم، إلا ان فرص 
تحقيق ذلك منخفضة بسبب قيود بيرقراطية. 
كما طلب ليبرمان من عضو الكنيست من حزبه 
»يســرائيل بيتينو«، عوديد فورر، أن يتوجه 
إلى حزبــي العمل و«ييش عتيــد« ويطالبهما 
»كأحزاب صهيونية« معارضة بأن ينضما إلى 

هذه الخطوة.
ويبــدو أن ليبرمان الذي دعــا قبل عامين 
لاغتيال اســماعيل هنية وقبل ذلك بســنوات 
لقصف سد أســوان يرغب من تصريحه أيضا 
جمهورها  وتحريــض  »المشــتركة«  شــيطنة 
عليها ضمن جهد دعائي مثابر له ولزملائه في 
الحكومة ممن يدعّون أن المجتمع الفلســطيني 

أكثر اعتدالا من قيادته.
وفي تعقيبه على المبادرة قال رئيس القائمة 
مبادرة  إن  عــودة،  ايمــن  النائب  المشــتركة 
ليبرمان هي »قمة جديدة في الحقارة. وأضاف 
إن هــذا الرجل الذي يقوم ميراثه السياســي 
كلــه علــى الكراهيــة والاســتقطاب يحاول 
تعليمنا كيف نبني الجســور. وتابع »كما هو 
معروف فإن مبادرات ليبرمان للمس بالتمثيل 
السياســي للمواطنين العرب ترتد الى نحره، 
وتعزز قوتنا فقط، وهكذا فــإن تخويفه يزيد 
من قوة المشــتركة. ســنواصل العمل على كل 
البرلمانية من  الساحات بما في ذلك الســاحة 

أجل السلام والمساواة«.
وقال النائب احمد الطيبي إن بيريز يتقلب 
في قبره فــي الوقت الذي يقــوم فيه بلطجي 

الحي بلعب دور الادميرال في جنازته«.
الوطنــي  التجمــع  عــن  النائــب  وقــال 
باســل  المشــتركة،  القائمة  في  الديمقراطــي 
غطاس معقبا على دعــوة ليبرمان بالقول إن 
شرعية القائمة المشــتركة من الأقلية العربية 
الفلسطينية في إســرائيل وليس من ليبرمان 

أو من العنصريين الذين يشكلون قيادة الحكم 
فيها.

وأوضــح لـــ »القــدس العربــي« أن هذا 
التصريــح هو خطــوة إضافية في مسلســل 
الملاحقة السياســية للعرب ومحاصرة عملهم 
السياســي، وإن نية ليبرمــان الحقيقية هي 
منذ  يحمله  الذي  للعرب  الترانســفير  مخطط 
زمن، وتبناه نتنياهــو بعدما تحول إلى رأس 
المحرضين ضــد العرب. وخلص الــى القول » 
'القائمة المشتركة هي الممثل الشرعي للعرب في 
الكنيست التي تعبر عن آمال وتطلعات الأقلية 
العربية، وإن محاولات اليمين في تقويض قوة 

ووحدة القائمة المشتركة لن تنجح«.
النائب يوسف  وبشــكل ســاخر »شــكر« 
جباريــن ليبرمان لأنــه »لم يأمر هــذه المرة 
بضرب الرؤوس بالبلطات« كما فعل ســابقا. 
وقال النائب عيســاوي فريــج من ميرتس إن 
»الحكومة التي لا تســتطيع توفير الأمن تهرب 
الى التحريض والتمزيق. الائتلاف والحكومة 
لا يقاطعــون المشــتركة فقط وانمــا المجتمع 

العربي كله«.

نادي الأسير: استقرار الوضع الصحي للشقيقين البلبول

عشرة أسرى معزولين في »مجدو« بأمر 
من المخابرات يعيشون ظروفاً صعبة

  رام الله - »القدس العربي«:
 

الوضع  أن  الفلســطيني  أفاد نادي الأســير 
الصحي للأســيرين الشــقيقين محمد ومحمود 
البلبــول بدأ بالاســتقرار والتحسّــن بشــكل 
ملحــوظ وذلك بعد خوضهما لإضراب اســتمر 
لأكثر من خمسة وسبعين يوماً. وأضاف النادي 
عقب زيارة محاميه للأسيرين في عيادة سجن 
الرملة أن الأســير محمد بدأ باســتعادة نظره 
جزئياً علماً بأنه كان فقــده خلال إضرابه، كما 
وطرأ تحسّــن على وزنهما وتمكّنــا من الحركة 
والتنقّل. من جهته  قال الأســير الطبيب محمد 
إن الأســرى المرضــى في عيادة ســجن الرملة 
يشتكون من الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم 
العلاج وإن العلاجــات المقدمة لا ترقى لما تقدمه 
المشافي العادية علاوة على الإهمال الواضح في 

الحالات التي تطرأ عليها انتكاسات مفاجئة.
يذكر أن الأســيرين البلبــول علقا إضرابهما 
الإداري  اعتقالهما  على  احتجاجاً  خاضاه  الذي 
في تاريخ 21 أيلول/ ســبتمبر الماضي بعد قرار 
بالإفراج عنهمــا في الثامن مــن كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل. وفي السياق أفادت هيئة شؤون 
سجون  مصلحة  إدارة  أن  والمحررين  الأســرى 
الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام جواد 
جواريش من ســجن عسقلان إلى سجن نفحة. 
وأضاف محامي الهيئة كريم عجوة أن جواريش 
مضرب عن الطعام منذ خمســة عشر يوما ضد 

العزل.
وأفــادت محاميــة الهيئة هبــة مصالحة أن 
عشرة أسرى معزولين في سجن مجدو بقرارات 
من المخابرات الإســرائيلية، يعيشــون ظروفا 
قاسية جدا وهم: عبد الله المغربي وعصام زين 
الدين وموســى صوفان وأنس جرادات وليلة 
أبو ارجيلــة وعثمان بلال وســعدي الغرابلي 

ومؤيد الحلول وغالب غانم ورامز الحاج. 
وقالت مصالحة إن بعض الأسرى معزولون 
منذ ســنوات ومنهم مصاب بأمــراض خطيرة 
وأعــراض نفســية ويتعرضــون لإجــراءات 
وعقوبات مشددة. ونقلت شــهادة الأسير عبد 
اللــه المغربي من القــدس الموجود فــي العزل 
الانفرادي منذ17 يناير/ كانون الثاني بتوصية 
مــن المخابرات الإســرائيلية بعــد أن عانى من 

التحقيق القاسي بسبب اتهامه بإخراج رسائل 
الى أهله وقد تنقل في أكثر من ســجن عزل الى 
أن اســتقر في عزل مجــدو. وقالت مصالحة إن 
الأســير المغربي يعاني من وضــع صحي مترد 
بسبب إصابته بالسكري منذ 18 عاما، ويصاب 
بغيبوبــة كثيرا مــن الأحيان بســبب نقصان 
في مســتوى السكر وقد ســقط عدة مرات على 
الأرض وأصيب بجــروح ورضوض. وأضافت 
أن الأســرى المعزولــن في مجــدو يعانون من 
الانقطاع التام عن العالم الخارجي وأن ظروف 
العزل صعبة جدا حيث الزنازين صغيرة وعفنة 
ومضغوطــة ولا يدخلهــا الهواء ولا الشــمس 
تقريبا بســبب تركيب ألواح كبيرة من الصاج 
على الشبابيك ما يجعلهم يشعرون بالاختناق، 
ودرجــات الحرارة فــي الزنزانــة مرتفعة ولا 

تطاق.
العزل  زنزانــة  تفتيش  يتــم  أنه  وأوضحت 
ثلاث مرات يوميا في ســاعات غيــر اعتيادية 
خاصة في الليل المتأخر بحيــث تكون بصورة 
متكررة ومفاجئة من قبل إدارة الســجن، وهي 

مزعجة للغاية.

الحكم بالسجن على العالم الفلكي 
الفلسطيني عماد برغوثي بزعم التحريض

 رام الله - »القدس العربي«:
 

فرضــت المحكمة العســكرية فــي عوفر حكما 
بالسجن لسبعة أشهر على عالم الفيزياء الفلكية 
عماد برغوثي بعد إدانتــه بتهمة التحريض. كما 

فرضت عليه غرامة بقيمة 2000 شيكل.
وقررت المحكمة احتســاب عقوبة السجن منذ 
اعتقال البرغوثي في شهر ابريل/ نيسان الماضي 
ما يعني أنه يمكن إطلاق سراحه في الشهر المقبل 

إذا لم يطرأ أي تغيير. 
يشار الى أن البروفيسور البرغوثي )54 عاما( 
من ســكان بيت ريما في قضاء رام الله ويحاضر 

في جامعة القدس الفلسطينية.
 ويدعي الجهاز الأمني الإسرائيلي »الشاباك« 

أن البرغوثــي يرتبط بخلية لحماس في الجامعة 
نيســان/ في  اعتقاله  وتم  بالتحريــض.  ويقوم 
أبريــل الماضي وإصدار أمر اعتقــال اداري ضده 
لثلاثة أشــهر. وفي أعقاب ذلك وقع أكثر من 350 
باحثا في أنحاء العالم على بيان يطالب بإطلاق 

سراحه.
وقــدم نادي الاســير الفلســطيني التماســا 
ضد قــرار الاعتقال وفي نهاية مايــو/  أيار أمرت 
المحكمة العســكرية بإطلاق ســراحه، لكنه قبل 
ثلاثة أيام من الموعد حوله »الشــاباك« للتحقيق 
مجــددا وعندها أعلنــت النيابــة قرارها تقديم 
لائحــة اتهام ضده.  وتعتمد لائحــة الاتهام على 
منشــورات للبرغوثي على الفيســبوك يشجب 
فيها الاحتــال ويمجد الانتفاضة الفلســطينية 

بشــكل تدعي النيابــة أنه يمكن تفســيره كدعم 
وتشــجيع »للعنف ضد إســرائيل«. وأكدوا في 
الجهاز الأمني على أهمية الصراع ضد ما أســموه 
»التحريض الإرهابي« وادعوا أنه تراكمت خلال 
اعتقال البرغوثي إداريــا أدلة ضده، بينما ادعى 
البرغوثي أنه رغــم معارضته للاحتلال الا أنه لا 

يشكل خطرا على أمن الدولة.
 وفي الســياق أكد نادي الأســير الفلسطيني 
أن قــوات الاحتــال الإســرائيلي اعتقلت أكثر 
من خمســن فلســطينياً من مدن الضفة الغربية 
وتحديداً في القدس المحتلة خلال أربع وعشرين 
ســاعة فقط. وأتــت حملة الاعتقــالات هذه بعد 
عمليــة القــدس الفدائية التي نفــذت أول أمس 

الأحد.

انصار الجهاد يحتجون على اعتداء أمن السلطة على رموزهم في مقدمتهم الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان أمس )فلسطين اليوم(

بنيامين نتنياهو
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بعد هيمنته لأكثر من خمسة عقود سواء من خلال قيادته للحكومة أو معارضته الشرسة لها 

الانتخابات المغربية كشفت أن اليسار بكل تياراته بات على هامش الفعل السياسي 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

كشفت الانتخابات التشــريعية المغربية، التي 
جرت يــوم 7 تشــرين الاول/ اكتوبر الجاري، ان 
اليســار المغربي، بكل تياراته وحساسياته، بات 
على هامش الفعل السياســي فــي البلاد، بعد أن 
هيمن عليــه أكثر مــن 5 عقود، ان كان مشــاركاً 
بالحكم او معارضاً شرســاً او قائداً او مشاركاً في 
تدبير الشــأن العام من خلال قيادته للحكومة او 

مشاركاً بثقل فيها.
وحسب الأرقام الرســمية لنتائج الانتخابات، 
التي لــم يعترض عليها أحد من تيارات اليســار، 
التقدم  الناعــم لحــزب  باســتثناء الاعتــراض 
والاشــتراكية، فان مجموع ما حصلت عليه هذه 
التيارات هــو 34 مقعداً جاءت في اللائحة المحلية 
او اللائحة الوطنية المخصصة للنساء أو الشباب( 
من 395 هي مقاعد مجلس النواب المغربي، أي أقل 
من 9 فــي المائة، موزعة على الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشعبية 20 مقعدا، )14 محلي و6 وطني( 
وحزب التقدم والاشتراكية 12 مقعدا )7 محلي و5 
وطني( وفيدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من 

3 احزاب وحصلت على مقعدين.
ولــم تكــن هــذه النتائــج صدمــة ومفاجأة 
لليساريين المغاربة او المتابعين للحياة السياسية 
المغربيــة، الا من حيث حجمها ومســتوى انهيار 
قوى هذا التيار، فالمؤشــرات على تراجع فعل هذا 
التيــار ظهرت بعــد انتخابات 2007، حين فشــل 
اليســارية  الأحزاب  اقوى  الاشــتراكي،  الاتحاد 
وقائدها، في تدبير تراجعه في تشريعيات 2007، 
والقيــام بانقلاب افقد المناضلــن ثقتهم بحزبهم 
والمواطنين ثقتهم بحزب يقول بالقوات الشــعبية 
وانشــغال اعضاء قيادته بتأمين مواقع في أجهزة 

الدولة.
وترافــق هــذا الانقلاب مــع صعود شــعبية 

التيارات ذات المرجعية الاســامية ولمواجهة هذه 
التيارات دخلت أطراف في الســلطة على المشهد 
السياسي وبدلًا من ان تتوحد التيارات اليسارية، 
انقسمت حليفة لهذا او ذاك وحيث وصلت نسائم 
الربيــع العربي، كان المشــهد قد اكتمــل، قطبان 
وحولهما لاعبون واليســاريون موزعون بينهما، 
وبقــي كل قطب من القطبين، يوســع قاعدته على 
حساب قوى اليســار التي اســتكانت لخلافاتها 

الداخلية.         
الاحزاب  قيــادات  تطالب  الاصــوات  وتعالت 
اليسارية تقديم اســتقالاتها وهو ما قام به صلاح 
التجمع  رئيس  الخارجيــة(  )وزير  مزوار،  الدين 
الوطني للأحــرار، يمين اغلبيــة حكومية، حيث 
اعلن عن اســتقالته مســاء اول امــس الاحد في 
أعقاب اجتمــاع للمكتب التنفيذي للحزب وحصل 
التجمع الوطني للأحرار علــى 37 مقعدًا، ليحتل 
المرتبة الرابعة في الاقتراع. وكان يحوز 54 مقعدًا 

في البرلمان السابق.
وكان لافتاً تقهقر الاتحاد الاشــتراكي بشــكل 
مريب من 38 مقعداً إلى 14 مقعداً فقط وهي نتيجة 
ســتكون كالصاعقــة على حزب لــم يعرف كيف 
يدبر خلافاته جيداً ويضبــط تحالفاته وخطابه 

السياسي.
وكان الحزب اليساري الخاسر الأكبر والمفاجأة 
في هذه الانتخابات هو حزب التقدم والاشتراكية 
الحليف الاســتراتيجي لحــزب العدالة والتنمية  
الــذي تراجع مــن 20 إلــى 12 مقعــداً فقط رغم 
مشــاركتهم  خلال  ووزرائه  للحزب  المتميز  الأداء 

بالحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وفدراليــة اليســار اعتبــرت حصولهــا على 
تشــارك  لم  كونها  انتصــاراً  برلمانيين  مقعديــن 
بانتخابــات 2011 لكنهــا تجاهلــت ان النتيجة 
المحصــل عليها لا تخــدم كثيراً تصــور الإصلاح 
الذي تريده الفدرالية وايضاً ان احد احزابها ال3 
)الحزب الاشتراكي الموحد( كان ممثلًا في البرلمان 
منذ 1984 وبقي ممثلًا فيــه حتى انتخابات 2011 

التي لم يشــارك فيها. ويقول المحلل السياســي 
المغربي، حسن طارق، واحد القيادات السابقة في 
الاتحاد الاشــتراكي إن »نتائج انتخابات السابع 

مــن أكتوبــر كانــت متوقعــة«، وأن »التصويت 
السياســي« كان له عنوان في هذه الانتخابات، 
بحيث أن جزءًا من الناخبين صوتوا سياسياً ضد 

»التحكم«. وأضاف طارق أن »آخر مؤشــر صلب 
كان لدينــا لقــراءة هذه النتائــج كان هو اقتراع 
الانتخابات الجماعيــة الماضية«، بحيث أن تفريغ 

الانتخابي« و«التقطيع  »الوعاء  نتائج 2015 على 
الانتخابي« المتغيرين في الانتخابات التشريعية، 
كان يسمح بأن تكون لنا صورة قريبة من النتائج 

التي سترسم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشار إلى اســتمرار الظواهر نفسها المرتبطة 
»الثنائية  يأتي على رأســها  بالانتخابات، والتي 
الانتخابيــة«، ما بين حزبين لهمــا حضور مهيمن 
داخــل الســاحة الانتخابية، وأن هــذه الأخيرة 
تم تكريســها وهي »ثنائية اســتمرت فــي إنتاج 
آثارها فــي باقي الأحزاب المنخرطة في مشــاريع 

وأطروحات واحد من هاذين الحزبين«.
وذكر طــارق، في قراءته لنتائــج الانتخابات 
التشريعية، أن هناك أحزاباً عوقبت  لأن الناخبين 
أمام التســييس المتزايــد للظاهــرة الانتخابية، 
وفضلوا  النافع«  »التصويت  إلى  اللجوء  اختاروا 
التصويت رأســاً على حزب العدالــة والتنمية او 
العوامل  حزب الاصالــة والمعاصرة، وهذا أحــد 
التقدم والاشــتراكية،  التي تفســر تراجع حزب 
الذي يُخمــن أنه كان »ضحيــة التصويت النافع 
لفائــدة حزب العدالة والتنميــة وتراجع الاتحاد 
الاشــتراكي الذي يخمــن أنه »قد يكــون ضحية 

للتصويت النافع لفائدة الاصالة والمعاصرة.
وقال حســن طارق أنه من خلال مؤشر نتائج 
الاقتراع، خاصــة في المدن الكبــرى والحواضر، 
لـ«التصويت  التدريجيــة   العــودة  تأكد  يتضح 
السياســي«، بحيث أن اســتحقاقات هذه السنة 
فـ«الحصيلــة  سياســية«،  »انتخابــات  كانــت 
الحكوميــة لم تكــن موضوعاً لهــذه الانتخابات 
والبرامج الانتخابية لم تكن موضوعاً لها، بل كان 

موضوعها سياسياً وفوق برامج الأحزاب« .
وفيما يخص فرضية »التصويت العقابي«، أكد 
أستاذ العلوم السياسية، أنها لم تنجح، بحيث أن 
بعض الفئات التــي يفترض فيها أنها تضررت من 
السياسات الاجتماعية لحكومة بن كيران، لم تجد 
بديلًا برنامجياً مقنعاً ولم تجد بديلًا سياســياً ذا 

مصداقية يمكن أن يلتقط أصواتهم.

حزب العدالة والتنمية أثبت قدرته على مواجهة الأحزاب اليسارية المغربية

وزير الخارجية المغربي يقدم استقالته من 
رئاسة حزبه بعد تراجعه في الانتخابات

■ الرباط - من خالد مجدوب:أفاد مصدر مسؤول، في »حزب التجمع الوطني 
للأحرار«، أمس الإثنين، أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، قدّم استقالته 

من رئاسة الحزب، بعد تراجع نتائجه في الانتخابات البرلمانية، إلا أن الحزب 
رفضها.

وقال المصدر مفضّلًا عدم ذكر اســمه  »من المنتظر أن يبتّ المكتب السياســي )أعلى 
هيئة تقريرية( للحزب )مشارك بالحكومة المنتهية ولايتها(، مجدداً في استقالة أمينها 
العام صلاح الدين مزوار الإثنين، بعدما تقــدم بها في اجتماع للمكتب في وقت متأخر 

من ليلة الأحد )أمس(«.
وأضاف المســؤول الحزبــي، إن »الأمين العــام للحزب صلاح الدين مــزوار، قدم 
اســتقالته، على خلفية تراجع عدد مقاعد الحزب في الانتخابــات البرلمانية، مقارنة 
مــع انتخابات 2011، إلا أنــه )الحزب( تم رفض هذه الاســتقالة«. وأضاف أن المكتب 
السياســي سيعقد اجتماعاً ثانياً الأثنين ، للبت في هذه الاستقالة، خصوصاً بعد قرب 

بدء مفاوضات جديدة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل حزب التجمــع الوطني للأحرار، على 37 مقعدًا فــي الانتخابات البرلمانية 
التي جرت الجمعــة الماضي، واحتل بذلــك المرتبة الرابعة، في حين ســبق أن حصل 
على 52 مقعداً فــي انتخابات العــام 2011، محتلًا آنذاك المرتبة الثالثة.وشــارك في 
جميــع الحكومات المتعاقبة، إلّا أنه خرج إلى موقع المعارضة بعد تصدر حزب »العدالة 
والتنمية« انتخابات العام 2011 وتشــكيله الحكومة، لكن »التجمع الوطني للأحرار« 
عاد للمشــاركة في هذه الحكومة في تشــرين الأول / اكتوبر 2013، بعد خروج حزب 

»الاستقلال« منها.
»الاناضول«

الداخلية المغربية: إيقاف مناصرَين 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

الرباط – »القدس العربي«:

قالت وزارة الداخلية المغربيــة ان »البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــة التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنــي، بخصوص الخلية الإرهابية 
المكونة من عشــر فتيات مواليات لتنظيم الدولة الاســامية ، التي تم تفكيكها مؤخراً في 
مدن مغربية عدة، مكّن من إيقاف، عنصريــن مناصرين لهذا التنظيم الإرهابي بمدينتي 
طانطان وكلميم، أحدهما شقيق إحدى الموقوفات، وذلك بعدما تأكد تورطهما في السعي 
للحصول علــى مواد كيماوية تدخل فــي صناعة المتفجرات من ضيعــة فلاحية بمدينة 

كلميم« جنوب المغرب.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، ليلــة الأحد/الاثنين، أن هذه العملية »مكنت من حجز 
لدى أحد الموقوفين، ورقة خطية تتضمن لائحة للمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة 
المتفجرات بالإضافة لراية تجســد لداعش، وكذا كتابات حائطيــة في منزله تمجد لهذا 

التنظيم الإرهابي«.
واثبتــت »نتائج الخبــرة العلمية المنجزة مــن طرف المصالح المختصة بشــأن المواد 
المشــبوهة التي تم حجزها لدى المشــتبه فيهن على خلفية تفكيك الخلية السالفة الذكر، 

أن الأمر يتعلق بمواد كيميائية أساسية تدخل في إعداد وتحضير العبوات الناسفة«.
وأضاف البلاغ، أن البحث الجاري، مع المشتبه فيهن أثبت أنهن كن ينشرن ويتداولن 
وثائق وإصــدارات تتضمن وصفــات لتحضير وصناعــة مختلف أنــواع المتفجرات، 
وموسوعات لكيفية استعمال الأســلحة وحرب العصابات، بالإضافة إلى صور ومقاطع 
فيديو تظهر الجرائــم الدموية التي يقترفها مقاتلو تنظيم »الدولة الإســامية« وخطب 

لقادته يدعون من خلالها مناصريه للالتحاق بمعسكراته.

افتتاح أعمال البرلمان الجديد الجمعة

العاهل المغربي يعين بن كيران رئيسا للحكومة الجديدة
■ الربــاط - أ ف ب: أشــادت الصحافــة المغربية الاثنين 
بـ«الجــو الإيجابي العــام« الذي ميز الانتخابــات البرلمانية 
التي فــاز بها الإســاميون في الســابع من تشــرين الاول/

اكتوبر الحالي، وعملت على تحليل النتائج وتوقع التحالفات 
بانتظار تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز قبل عقد 

اول جلسة للبرلمان الجديد الجمعة.
وكتبت صحيفة »ليكونوســت« الفرنسية المقربة من رجال 
الأعمال »يمكن للمغاربة ان يهنئوا أنفسهم« بهذه الانتخابات، 
رغم الاتهامات بشــراء اصوات واســتخدام امكانات الدولة 
للتأثير على الناخبين. ويفتتح البرلمان المغربي اعماله كل سنة 
في الجمعة الثانية من شــهر تشــرين الأول/أكتوبر، برئاسة 

الملك محمد السادس.
 ويــوم أمس عيّن الملك عبد الإله بــن كيران أمين عام حزب 
العدالة والتنمية رئيساً للحكومة، لان حزبه فاز بأكبر عدد من 

النواب.
وكتبت يومية المســاء الخاصة على صدر صفحتها الأولى 
العدالــة والتنميــة( يهيمــن و»البام«  »البيجيــدي )حزب 
)الأصالة والمعاصرة( يتقدم وحزب المقاطعين يصفع الجميع« 

في إشارة إلى نسب المشاركة.

وقالت صحيفــة اخبار اليوم في تعليــق على الانتخابات 
»لم يصــوت 1.8 مليون مغربي لحزب العدالــة والتنمية لأنه 
اســامي أو لأنه يتبنــى إيديولوجية دينية، بــل صوت كل 
هؤلاء لبن كيــران )أمين عام الحزب( لأنهــم يثقون في نظافة 
يده في بلد عملته الثانية بعد الدرهم هي الفســاد« معتبرة أن 
الإسلاميين كانوا سيحصلون على عدد أكبر من المقاعد »لو لم 
تتدخل السلطة لتسمين البام )حزب الأصالة والمعاصرة( بكل 
الطرق الممكنة«. ووصفت أســبوعية تيلكيل الفرنسية نسبة 
المشاركة المنخفضة بـ»الصفعة الحقيقية التي وجهها المغاربة 
للسياسيين، وأظهرت الشرخ والتباين بين من سيديرون البلد 

وبين المواطنين«.
وحســب هذه النتائج المعلنة يكون كل مــن حزبي العدالة 
والتنمية والأصالة والمعاصرة قــد حصلا لوحدهما على  227 
مقعداً من أصل 395 أي علــى 57,5% من المقاعد، فيما توزعت 
المقاعــد المتبقيــة على 10 أحــزاب أخرى. وبحســب جماعة 
العدل والإحســان شبه المحظورة والتي توصف بأكبر جماعة 
إسلامية في المغرب فإن عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت 
يفوق 26 مليوناً، وبالتالي فإن النسبة الحقيقية للذين صوتوا 

هي 26% على أقصى تقدير.

اعتبرت محاولة لمغازلة أحزاب التيار الإسلامي المعارضة والتي لم تحسم موقفها بعد من الانتخابات

الجزائر: بوتفليقة يختار »إسلاميا« لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات
الجزائر - »القدس العربي«:

اختار الرئيــس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
رئيــس الهيئــة العليا لمراقبــة الانتخابــات عبد 
الوهاب دربال سفير الجزائر السابق لدى الاتحاد 
الأوروبي وســفير الجزائر الســابق في الرياض، 
والمحســوب على التيار الإســامي، علــى اعتبار 
أن دربــال قيادي ســابق في حركــة النهضة، غير 
أن الأحزاب الإســامية ســارعت لانتقــاد القرار، 
مؤكدة رفضها للهيئة بأكملها، وأن شــخص دربال 
لا يغير في الوضع شــيئاً. وكان بيــان صادر عن 
رئاسة الجمهورية قد أعلن أن الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة اختار عبد الوهاب دربال لرئاسة الهيئة 
العليا لمراقبــة الانتخابات، وهــي الهيئة التي تم 
استحداثها بموجب الدستور الجديد، والتي جاءت 
كرد من الرئيس بوتفليقة على مطلب تحييد الإدارة 
في العملية الانتخابية، ووضعها تحت رقابة هيئة 
مســتقلة، حتــى وإن كانت المعارضــة قد رفضت 
تشــكيلة هذه الهيئة وطريقة عملها والصلاحيات 
الممنوحة لها، معتبرة أن الإدارة تبقى دائما صاحبة 

الكلمة العليا.
وأشــار البيــان إلى أن ديــوان الرئاســة قام 
نية  على  وأطلعهم  السياســية،  الأحزاب  بمراسلة 
الرئيس بوتفليقة تعيين عبد الوهاب دربال رئيساً 

للهيئة المســتقلة العليا لمراقبــة الانتخابات، وأنه 
طلــب منهم إبداء الرأي قبل نهاية شــهر تشــرين 
الأول/ أكتوبر الحالي. وكانت الأحزاب الإســامية 
قد ســارعت لانتقاد القرار، والذي اعتبرته ضمنيا 
أنــه محاولــة لمغازلة أحــزاب التيار الإســامي 
الموجودة فــي المعارضــة، والتي لم تحســم بعد 
موقفهــا من الانتخابــات البرلمانيــة المقبلة، التي 
من المقرر أن تجرى في الربيــع المقبل، إذ كتب عبد 
الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع الســلم )إخوان 
الجزائر( على صفحته في موقع فيسبوك أن حزبه 
يرفض الهيئة العليا المســتقلة لمراقبة الانتخابات، 
حتــى لو قامت الســلطة بتعيــن »صحابي« على 

رأســها، في إشارة إلى تعيين شــخصية محسوبة 
على التيار الإســامي، والمتمثلة فــي عبد الوهاب 

دربال.
واعتبر أنــه ليس لديــه أي رأي يبديه في عبد 
الوهاب دربال، فهو شخص محترم، وليس للحركة 
عليه تحفظ كشــخص، مشــيراً إلى أن المســألة لا 
تتعلق بالشــخص، بل تتعلق بالهيئــة وقوانينها 
وصلاحياتهــا، وأن نــواب الحركــة رفضوها في 
البرلمان، وكون رئيســها هو عبد الوهاب دربال أو 

حتى صحابياً مرضياً عنه لا يغير في الأمر شيئاً.
وذكــر أن الطريقة التــي تلجأ إليها الســلطة 
قديمة ومملــة، فمن قبل كانت تختار شــخصيات 

تاريخية ذات مصداقيــة لمثل هذه المهمات للتغطية 
على مخططات معدة ســلفا، فيشوهوا مصداقيتهم 
ويورطونوهم فــي الدفاع عــن التزوير، موضحا 
أنــه إذا قررت الحركة المشــاركة فــي الانتخابات 
رغم هذه الالاعيب فلكي نمتحن الإدارة السياسية 
للســلطة، ولكي نمنعها من التمتع بانتخابات غير 
مزورة بســبب عدم التنافس. من جهته قال لخضر 
بن خلاف القيادي في جبهــة العدالة والتنمية إن 
تواجد عبد الوهاب دربال أو غيره على رأس الهيئة 
المســتقلة العليا لمراقبة الانتخابات لــن يغير في 
موقف حزبه من هذه الهيئة في شــيء، مشيراً إلى 
أن الإشكال مرتبط أساسا بطبيعة وتركيبة ومهام 

وصلاحيــات هــذه الهيئــة، لأن المعارضة طالبت 
بهيئة مســتقلة عن السلطة اســتقلالًا كلياً تشرف 
على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى النهاية.

وأوضح أن الســلطة اختارت أن تشــكل هيئة 
تراقب عملية الاقتــراع، وكل أعضائهــا معينون، 
وإقصاء الأحزاب السياســية عــن عملية المراقبة، 
رغــم أن هذه الهيئة كانت في صلــب المطالب التي 
طالما رافعت المعارضة من أجل تحققها، لكن السلطة 
اختارت الالتفاف على هذا المطلــب وإفراغ الهيئة 
من محتواها، وحتــى وإن جعلت الهيئة منصوصاً 
عليها دســتوريا، فهي لن تغير مــن واقع العملية 

الانتخابية في شيء. 

زرع 11 مليون لغم أثناء حربه ضد جيش التحرير الجزائري أسقطت آلاف القتلى والجرحى 

رحل الاستعمار الفرنسي وبقيت ألغامه تحصد الضحايا 
■ الجزائر- من أحمد عزيــز: لم يكن خروج 
الاستعمار الفرنسي من الجزائر عام 1962 نهاية 
لمأســاة دامت 130 عاماً بل استمرت مخلفاته في 
حصد الضحايا بسبب ملايين الألغام التي زرعها 
وبقيت تنفجر بعد رحيله ليسقط على إثرها آلاف 
عقود،  عبر  الجسدية  الإعاقات  وأصحاب  القتلى 
فيما تســارع الســلطات المحلية الزمــن لنزعها 
في عمليــة انطلقت قبــل نصف قــرن ومازالت 

متواصلة.
 ٪80 قرابــة  الجزائــري  الجيــش  وأزال 
مــن مجمــوع الألغام التــي زرعتها الســلطات 
الاســتعمارية، على مرحلتين الأولــى بدأت في 
عام 1963 وتواصلــت 25 عاماً والثانية بدأت في 
عام 2004 ومستمرة إلى اليوم، فيما تعلن وزارة 
الدفاع بشــكل دوري في بيانات عن تدمير مئات 
الألغام التي زرعها الجيش الفرنسي أثناء حرب 
التحرير )1954-1962(. ويفوق عدد الألغام التي 
المتخصصة  الجزائري  الجيــش  وحدات  أزالتها 
علــى المرحلتين 8.8 مليون لغــم أرضي، ما يعني 
أنه تمكن من تطهير أغلب المواقع التي كنت حقول 

ألغام في السابق، بحسب بيانات رسمية. 
وقال زعباب حسن، أستاذ التاريخ في جامعة 
العاصمــة الجزائريــة، إن »دراســات تاريخية 
عسكرية فرنسية تشير إلى أن الجيش الفرنسي 
زرع 11 مليون لغم فــي الجزائر أثناء حربه ضد 
جيــش التحرير الوطنــي، أغلبها فــي المناطق 
الحدودية الجزائرية مــع كل من تونس والمغرب 

لمنع وصول الإمدادات للثوار« ضد المستعمر.

وأضاف حســن أنه »لا توجد إحصائية دقيقة 
لعدد ضحايا الألغــام الجزائريين، إلا أن عددهم 
التقريبي خلال 54 سنة من بعد الاستقلال يتعدى 
50 ألــف ضحية منهم من قتــل ومنهم من أصيب 
بجروح وحالات إعاقة خطيرة بسبب حالات بتر 

الأعضاء«.
الضابط المتقاعد من الجيش الجزائري، زواهر 
بشــير، من مدينــة بشــار ) 1800 جنوب غرب 
العاصمة الجزائرية(، قــال: »بدأنا في عام 1963 
عملية نزع الألغام، كنا أعضاء في كتيبة هندســة 
بالتعاون مع خبراء من الاتحاد السوفييتي، وقد 
قتل أثناء عملنا 5 عسكريين جزائريين في 4 أعوام 
وأصيب 6 آخرون بإعاقات نتيجة انفجار الألغام 
أثناء نزعها التي كانت تتم بوســائل بسيطة في 

ذلك الحين«.
وأوضح أن »عملية إزالة الألغام تواصلت طيلة 
30 عاماً في الفترة بين 1963 و1988 حيث اضطرت 
الســلطات لإيقافها بســبب الأزمة الاقتصادية، 
ثم عادت بشــكل أكثر قوة في عام 2004«. اليوم 
كما يقول الضابط الجزائري »توجد ألغام فقدت 
فاعليتها بسبب بقائها في باطن الأرض لـ60 عاماً 
تقريباً، بينما توجد غيرها مــا زالت فعالة وهي 

التي زرعت في مناطق جافة«.
الضابط الذي غــادر الجيش الجزائري برتبة 
رائد بسبب إحالته إلى التقاعد عام 1989 يصف 
عملية إزالة الألغــام في الحدود قائــاً: »كانت 
عملية شــاقة جــداً ومتعبــة، حيــث كانت تتم 
بوسائل تقليدية نســبياً، مجرد أجهزة للكشف 

عــن المعــادن، وكان الجنود تقريبــاً لا يرتدون 
البزات الواقية المعروفــة الآن إلا أنهم تمكنوا في 
السنوات الأولى من تطهير مساحات واسعة من 

الأرض المزروعة بالألغام«.
وأشار بشير إلى أن القيادة العسكرية في ذلك 
الوقت أي في الستينات من القرن الماضي قررت 
الاســتعانة بعمال جزائريين ســخرتهم القوات 
الاســتعمارية لإقامة خطي »شــارل وموريس« 
)خطان من الأســاك الشــائكة وحقول الألغام 
أقامهما الجيش الفرنســي أثنــاء حرب التحرير 
الجزائريــة علــى طول الحــدود بــن الجزائر 
وتونس ومع المغــرب(، حيث لا تملــك الجزائر 
خرائط لحقــول الألغام الموجودة، وهو ما صعب 

العملية.
وقال الخبير العســكري، محمــد تاواتي، إن 
الألغــام المزروعة في الجزائر تنقســم إلى أنواع 
عدة منها المضادة للأفراد والجماعات، والمضيئة 
التــي زرعت على الحدود الجزائرية التونســية 
والجزائريــة المغربيــة لمنع وصــول الإمدادات 
لقوات جيــش التحرير الوطنــي الجزائري، ثم 
قنابل عادية وأخرى عنقوديــة ألقتها الطائرات 
الفرنســية ولم ينفجر أغلبها وهي التي تسببت 
فــي أغلب الإصابات وســط المدنيين الجزائريين 
لأنها ألقيت في مناطق جبلية وريفية، ثم قذائف 
المدفعية التي لــم تنفجر بعد إطلاقهــا، وأخيراً 
قنابل فــي شــكل أوان وعلب معدنيــة وتدعى 

)شراك( أو الفخ.
شــمس الدين باهي، أحد ضحايا الألغام من 

مدينة بشــار )1800 كلم جنــوب غرب الجزائر( 
روى كيــف فقد إحدى يديه فــي عام 1970 وكان 
ســنه حينها 11 عاماً، قائلًا: »كنت أرعى مواشي 

جدي رحمه الله وقد حذرني كبار السن في قرية 
بوداغ القريبة من الحدود مع المغرب من الســير 
في منطقة واسعة حددها سكان القرية بعلامات 

هــي حجارة ملونة«.  وتابــع: »أثناء رعي قطيع 
من الأغنــام هرب لي خروف نحــو حقل الألغام 
وأثناء محاولة الإمساك به انفجر لغم تحت قدم 
الخروف الذي تفتت جسده بينما أصابت شظية 
كبيرة قدمــي«، مضيفاً: »قد نقلــت للعلاج على 

الفور وقرر الأطباء بتر قدمي اليسرى«.
وهناك آلاف الرجال الجزائريين الذين يتعدى 
سنهم 50 ســنة من أمثال شمس الدين يعيشون 
بإعاقات دائمة بسبب ألغام الاستعمار الفرنسي. 
وشــمس الدين يحصل اليوم على إعانة شهرية 
من الحكومة بســبب اللغم الذي افقده رجله وقد 
منحت له الحكومة كما يقول بيتاً يقيم فيه حالياً.

بدوره، قــال رئيس جمعية ضحايــا الألغام 
المضادة للأشخاص في الجزائر )غير حكومية(، 
محمد جوادي، في تصريحات صحافية ســابقة: 
»جمعيتنا تعمل مــع مختلف الوزارات على غرار 
وزارة المجاهدين )قدمــاء المحاربين( والتضامن 
الوطني والصحة من أجــل وضع بنك معلوماتي 

حول الضحايا«.
وأوضح أن »الجزائر تعــد البلد الوحيد الذي 
يخصص منحــة لهذه الفئــة من بــن 163 بلداً 
موقعاً على اتفاقية أوتاوا لنزع الألغام«، معتبراً 
أن »آخر الضحايا تم تســجيلها خلال شهر آذار/ 
مارس الماضــي في مدينــة الأغــواط )400 كلم 
جنوب العاصمة الجزائرية( إذ لم تقع أي ضحية 

منذ 2011 بفضل جهود وحدات الجيش«.

»الاناضول«

جندي جزائري يحاول نزع لغم من مخلفات الاستعمار الفرنسي
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■ طرابلــس - وكالات: قــال الناطق 
باسم غرفة عمليات »البنيان المرصوص«، 
العميد محمد الغصري، إن عمليات تطهير 
المناطــق المحررة في ســرت ‏مــن الألغام 
مســتمرة جنبًا إلــى جنب مــع مواصلة 
التقــدم فيمــا تبقى من تمركــزات تنظيم 
الدولــة الاســامية.‏ وأضــاف الغصري 
لـ»بوابــة الوســط«، أمــس الاثنين، أن 
المعركة ضد التنظيم في سرت شارفت على 
الانتهــاء، وأن »فلول داعش« ‏محاصرون 
من جميع المحاور، ومنهم مَن يســلم نفسه 

لقوات »البنيان المرصوص«.‏
وأوضــح مصدر عســكري في ســاح 
التابع لغرفــة عمليــات »البنيان  الجــو 
المرصوص«، إن الغارات الأمريكية التسع 
التي ‏شــنت يوم أمس الأثنين اســتهدفت 
مــا تبقى مــن تمركــزات تنظيــم الدولة 
الاســامية في منطقة العمارات السكنية 

656 وحي ‏الجيزة البحرية.
وقال المقدم طيــار محمد قنونو الناطق 
باسم ســاح الجو في مصراتة، لـ »بوابة 
الوســط«، إن الغــارات الجوية التســع 
‏حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل أكثر من 
13 عنصرًا مــن التنظيم، فيما أكد أن نهاية 

التنظيم باتت قريبة جدًا.‏
العسكري  المجلس  باسم  الناطق  وكان 
شكك  المال،  بيت  إبراهيم  العميد  مصراتة، 
في جدوى ضربات الطيران الأمريكي ‏ضد 
تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت، 
ووصفهــا بـ«غيــر مجدية«. ‏وقــال بيت 
المال، في تصريح إلى »بوابة الوسط«، إن 
ضربات المقاتلات الأمريكية التي تجاوزت 
مئتي غارة علــى مواقع ‏وتمركزات تنظيم 
الدولــة الإســامية في ســرت لــم تكن 
كانت  ما  بقدر  ا،  فعليًّ المطلوب  بالمســتوى 
عليــه ضربات الســاح ‏الجــوي الليبي 
التابع لغرفة عمليات »البنيان المرصوص« 
التي أظهرت فاعلية أكثر لمســاعدة قوات 

ا.‏ البنيان على التقدم ‏ميدانيًّ
مــن جهته أكــد مصدر عســكري تابع 
لقــوات »البنيان المرصوص« أن خمســة 

الطيران الأمريكي يشن تسع غارات جوية ومصدر عسكري ليبي يشكك في جدواها

القوات الليبية تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة »الدولة الإسلامية« في سرت

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

عــززت الســلطات التونســية تعاونها 
الأمني مــع نظيرتها الجزائرية، كما قامت 
بإغــاق عــدد مــن المواقــع والصفحــات 
الاجتماعيــة التابعــة لجماعــات متطرفة، 
في وقت نجحت فيه قوات حرس الحدود 
بإحبــاط هجوم إرهابي اســتهدف مركزاً 
أمنيــاً فــي ولايــة »القصريــن« المتاخمــة 

للحدود مع الجزائر.
وأكّد وزيــر الداخلية الهــادي مجدوب 
أنه ســيتم قريبــاً إمضاء اتفــاق أمني مع 
بــن  القائــم  التعــاون  »يتــوج  الجزائــر، 
البلدين في هذا المجال، ويرسخ العلاقات 
المتميزة التي تربطهما«، مشيراً إلى وجود 
لقــاءات يوميــة بين الأجهــزة الأمنية لكلا 
البلدين، لا ســيما المتمركــزة على الحدود 

المشتركة.
وتأتي القــرارات الجديدة إثــر الزيارة 
التــي قام بهــا رئيس الحكومة التونســية 
يوسف الشــاهد للجزائر، والتقى خلالها 
عدداً من المســؤولين في مقدمتهم الرئيس 
الــوزراء  ورئيــس  بوتفليقــة  عبدالعزيــز 
عبدالمالــك ســال، حيث ناقش عــدداً من 
المواضيع في مقدمتها الملفات الاقتصادية 

والأمنية.
ويؤكــد الخبير الاســتراتيجي والأمني 
علــي الزرمدنــي أن الشــراكة الأمنية بين 
عــدة  منــذ  مســتمرة  والجزائــر  تونــس 
ســنوات »بســبب الارتبــاط الاجتماعــي 
الكبيــر والطبيعــة الجغرافيــة المتشــابهة 
والمتداخلــة، فضــاً عن الارتبــاط الوثيق 
بين الجماعــات الإرهابيــة المتواجدة على 

الحدود مــن الجانبين وأغلــب قادتها من 
الجزائر«.

ويضيــف لـ»القــدس العربــي«: »هــذا 
بــن  والتعــاون  الثقــة  يفــرض  الوضــع 
تونــس والجزائــر فــكل منهمــا بحاجــة 
للآخــر، كمــا أن المخاطــر الأمنيــة الكبيرة 
التــي تواجــه البلديــن تســتدعي تكثيف 
التعاون والتنسيق وخاصة على المستوى 

الاستخباراتي الدقيق«.
مــن جانب آخر، أكد وزير تكنولوجيات 
الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف 
أن الســلطات التونســية قامــت مؤخــراً 
بإغلاق عدد كبير مــن المواقع الإلكترونية 
والصفحات الاجتماعية التابعة لتنظيمات 
إرهابيــة، وهو مــا اعتبــره البعض خطوة 
جيــدة، وإن كانــت متأخرة قليلًا قياســاً 

بالأوضاع الأمنية المتردية في المنطقة.
ويعلّــق الزرمدينــي علــى ذلــك بقولــه 
»قــد تكون هــذه الخطوة متأخرة نســبيا، 
لأن الحــرب علــى الإرهــاب الافتراضــي 
يجــب أن تكــون متواصلة، فاليــوم تغلق 
عــدد مــن المواقــع المتطرفة وقد تكتشــف 
عشــرات المواقع الجديــدة، ولذلك تتطلب 
هذه الحــرب المتابعة والتجهيــزات الفنية 
المناســبة لمواجهة الإرهــاب وما يملكه من 

معدات«.
الإرهــاب  أن  الســياق،  فــي  واعتبــر، 
الافتراضــي أخطــر من الإرهــاب الميداني 
»على اعتبار أن الافتراضي أصبح شــبكة 
بمفهومــه  الإرهــاب  عناصــر  كل  تضــم 
الواسع، سواء فيما يتعلق الاستقطاب أو 
التكوين والتدريب على الأســلحة وكيفية 
صنــع المــواد المتفجــرة وكذلــك العامــل 
الإرشــادي، ونحــن نعــرف أن الحلقــات 
الإرشــادية الإرهابية تعتمد التشــفير عبر 

فالإرهاب  الافتراضي،  الاتصال  وســائل 
الميدانــي يعتمــد علــى المواجهــة )عنصر 
يأخــذ  الافتراضــي  لكــن  آخــر(،  مقابــل 
أشــكال مختلفة تعتمد التمويــه كالظهور 
مثلا بشــخصية نســائية لتضليل الطرف 

الآخر وغيرها«.
التونســية  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
أكــدت، في بيــان أصدرته أمــس الاثنين، 
أن عناصــر الحــرس الوطني فــي منطقة 
»خمودة« التابعة لولاية القصرين، تمكنوا 
فجر الاثنــن من إحبــاط هجــوم إرهابي 
استهدف أحد المراكز الأمنية، مشيرة إلى 
أن المهاجمــن لاذوا بالفــرار باتجاه جبل 

»سمامة« المتاخم للحدود مع الجزائر.
ويقول الزرمديني »هذه العملية ليست 
الأولــى ولن تكــون الأخيرة، علــى اعتبار 
أن هــذه المراكــز الأمنيــة موجــودة علــى 
خــط النار، كمــا أن المجموعــات الإرهابية 
الموجــودة فــي تلــك المناطــق الحدوديــة 
تعيش أوضاعها ســيئة بســبب العمليات 
الأمنية الناحجة مؤخــراً، ولذلك هي تلجأ 
بين الفينة والأخــرى للهجوم على أهداف 
قريبة )بهــدف تحقيق نصر ســريع لرفع 

معنويات عناصرها(«.
وأضــاف »أود الإشــارة هنــا إلــى أن 
المنظومــة الأمنيــة الوحيــدة التــي بقيــت 
ســليمة وحافظــت علــى مــا بُنيــت عليه 
عــام 2000 )بخــاف المنظومــات الأمنية 
الســابقة( هــي منظومــة تأمــن المراكــز 
الأمنيــة المتقدمة، وتتضمــن هذه المنظومة 
إنشــاء تحصينــات وتجهيــزات متطورة 
الكبيــر  والبدنــي  النفســي  والاســتعداد 
للعناصر داخلها، وهو ما يفســر سلســلة 
النجاحات الأمنية الكبيرة في تلك المناطق 

وغيرها مؤخرا«.

السلطات تحبط هجوما إرهابيا وتغلق عشرات المواقع المتطرفة

تونس تعزز تعاونها الأمني مع الجزائر

مــن العناصر النســائية المنتمية لتنظيم 
الدولة الاســامية ‏في مدينة سرت سلمن 
أنفســهن لقــوات البنيان الاثنــن، بعد 
تشــديد الخناق على ما تبقــى من فلول 
التنظيم في معقلهــم الأخير ‏بمحيط حي 
وقال  656.‏  الســكنية  والعمارات  الجيزة 

المصــدر لـ»بوابة الوســط« إن ثلاثًا من 
النساء اللاتي ســلمن أنفسهن من غينيا 
والمغرب فضلًا عن تونســية، ‏وأعمارهن 
الثلاثينات، وأجبرن على الاستسلام  في 
الأكل  وانعــدام  القصف  شــدة  بســبب 

والدواء.‏

وقال مسؤولون عسكريون إن القوات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا 
تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة 
سرت  مدينة  في  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
الســاحلية وطوقت المتشددين بعد حملة 
أشهر  خمســة  منذ  مســتمرة  عســكرية 

مدعومة بضربات جوية أمريكية.
وأضاف المسؤولون أن ثمانية مقاتلين 
مطلع  قتلوا  الأقــل  على  للحكومة  موالين 
الأســبوع لدى تقدم قواتهم داخل منطقة 
بوســط ســرت فيمــا يشــكل القناصة 
والشــراك الخداعية عقبتين أساســيتين 

أمام تقدمهم. وقال مراســل لرويترز على 
القوات تقدمت عبر شــارعين  إن  الأرض 
وتكتشــف  مقاومة  تواجه  لكنهــا  الأحد 

عبوات ناسفة في العديد من المباني.
إلــى ذلــك، قال مصــدر طبــي في 
مستشــفى مصراتة المركــزي: إن عدد 

قتلى قــوات البنيان منــذ 5 أيار / مايو 
وحتى الأســبوع ‏‏الجاري بلغ 595 قتيلًا 
أغلبهم  الليبيــة، وأن  المدن  من مختلف 
من مدينة مصراتة، كما أن عدد الجرحى 

فاق 2790 جريحًا.‏
واســتولت الدولــة الإســامية على 
الفوضى  مســتغلة  مضى  عام  منذ  سرت 
والعنف فــي ليبيا منــذ الإطاحة بمعمر 
القذافي في 2011 لترسيخ موطئ قدم لها 
بعيداً عن معاقلها الأساســية في العراق 

وسوريا.
ضربة  بمثابة  سرت  خسارة  وستكون 
كبرى للتنظيم لكن مسؤولين يعتقدون إن 
وقادتها  الإسلامية  الدولة  مسلحي  بعض 
فروا قبل تطويق ســرت وقــد يواصلون 
شــن هجمات بطريقة حــرب العصابات 
حتــى بعــد اســتعادة القــوات الليبية 

السيطرة على المدينة.
المرصوص  البنيــان  فصيــل  ويقــود 
القوات فــي تقدمهــا داخل ســرت وهم 
مقاتلون أغلبهم جاء مــن مدينة مصراتة 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  ويؤيــدون 
المدعومــة من الأمم المتحــدة في طرابلس 
والتي تحاول توحيد الفصائل المتنافســة 

في البلاد.
وقــال المســؤول الإعلامــي لكتائــب 
مصراتــة علي المبروك إن قــوات البنيان 
وطوقت  التقدم  بعض  أحرزت  المرصوص 
منطقة عمــارات 600 في ســرت بالكامل. 
وقــال محمــد الغصــري وهــو متحدث 
الوفاق  الموالية لحكومــة  القوات  باســم 
إن متشــددتين فرتا مــع أطفالهما الثلاثة 
واستســلمتا. وأضاف أنهما أبلغتا قوات 
مصراتة بعــدم رغبتهما في تنفيذ هجمات 

انتحارية.
وســيطرة احدى أقــوى الفصائل في 
البلاد على مدينة كبرى مثل سرت يشعل 
التوترات مــع كتائب متنافســة معها في 
الشــرق يقودها خليفة حفتر الذي رفض 
سلطة الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة 

في طرابلس.

مبان مدمرة بالكامل جراء الغارات الأمريكية التي ‏ استهدفت ما تبقى من تمركزات تنظيم الدولة الاسلامية في سرت

»الشعوب كلها متضامنة مع »حلب«

المرزوقي يتوقع عدم استقرار المنطقة للـ20 عاماً المقبلة 

نواكشوط - »القدس العربي«:

في  أمس  أجرتهــا  التــي  المباحثات  تركــزت 
انيامــي المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل مع 
رئيس النيجر محمد يوسفو وكبار معاونيه على 
تأسيس قاعدة عســكرية تنوي ألمانيا بناءها في 
النيجر، وعلى ظروف عمل هذه القاعدة وتنسيق 
ملاحقهــا الأمنيــة وانعكاســها علــى التعاون 

الاقتصادي بين برلين وانيامي.
 فبعدما أسســت كل مــن الولايــات المتحدة 
وفرنسا قاعدتين عسكريتين فاعلتين في النيجر، 
جــاء دور ألمانيــا لتقيم هــي الأخــرى قاعدتها 
العســكرية الموجهــة لدعم جنودهــا ضمن قوة 

القبعات الزرق في مالي المجاورة.
واســتعرض الجانبــان التعاون بــن ألمانيا 
والنيجــر مع التركيــز من جانــب النيجر، على 
أولويــات حكومــة انيامــي التي أجملهــا وزير 
خارجية النيجر في مجالات أربعة هي اللامركزية 
والحكــم الرشــيد، والزراعة والأمــن الغذائي، 

والصحة والتعليم الأساسي.
وركــزت ميــركل مباحثاتها أمــس مع رئيس 
النيجر على تحديات أخــرى هي الأمن والهجرة 
الســرية باعتبار أن النيجر تشــكل نقطة عبور 
إفريقيا  نحــو  الســريين  للمهاجرين  أساســية 

الغربية وإفريقيا الوسطى وشمال إفريقيا.
وتؤكد إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة أن 
ما بين 80 ألفاً و120 ألف مهاجر سري قد مروا عبر 

أراضي النيجر في اتجاهات مختلفة خلال الأشهر 
المنقضية من السنة الجارية.

وتطمح حكومــة النيجر في الحــد من عبور 
المهاجرين الســريين من أراضيهــا نحو أوروبا، 

حسب ما أكده وزير الداخلية النيجري أمس.
ومنذ قمة لافاليــت الأوروبية الإفريقية نفذت 
النيجر عمليات عدة في صحاريها حجزت خلالها 
ســيارات عدة لنقل المهاجرين واعتقلت أكثر من 

ألف مهاجر.
للنيجر مناسبة  وتشكل زيارة ميركل الحالية 
لاســتكمال التفاهمات مع حكومــة انيامي حول 
بناء قاعدة عســكرية ألمانية فــي النيجر لتقديم 
قوات  ضمن  العاملــن  لجنودها  المتنــوع  الدعم 

القبعات الزرق في مالي المجاورة.
الألمانيــة  العســكرية  القاعــدة  وتنضــاف 
والأمريكية  الفرنســية  العســكريتين  للقاعدتين 
المقامتين في النيجر منذ فترة، وهي قواعد موجهة 
كلها لمحاربة الجهاديين المســلحين في الســاحل 
الإفريقي وبخاصة في المناطق ما بين مالي وليبيا 

المجاورتين للنيجر.
ويتيح التموقع الوســطي لجمهورية النيجر، 
الفرصة المؤاتية لمراقبة ما تقــوم به حركة بوكو 
مســتمر  تهديد  من  الإرهابية  النيجيريــة  حرام 

للأمن والإستقرار في شبه المنطقة.
النيجر قوة عســكرية فرنســية  وترابط في 
قوامهــا 450 جنديــاً بينهم عناصر مــن القوات 
النيجر  التدخل في  الخاصة المدربة على عمليات 

قاعدة عسكرية ألمانية إلى جانب قاعدتين فرنسية وأمريكية

ميركل تزور النيجر بعد مالي وعينها على بوكو حرام في نيجيريا
ديركــو فــي الشــمال، ويتواصل بنــاء قاعدة 
أمريكيــة أخرى في منطقة مادامــا قرب الحدود 
بين ليبيا والنيجر، بينما تســيطر قوات أمريكية 
على مناطق واسعة في ديفا بأقصى الجنوب في 
مواجهة عمليات حركة بوكــو حرام النيجيرية. 
وتعتــزم ألمانيــا بنــاء قاعدة عســكرية جوية 
مهمتها الرسمية المعلنة، دعم قوات الأمم المتحدة 
متعددة  العســكرية  القواعد  وبهــذه  مالي.  في 
الجنســيات تتحول النيجر إلــى حديقة خلفية 
للقوى العســكرية الكبرى، حيــث يتتالى بناء 
القواعد العسكرية الغربية واحدة بعد الأخرى. 

وأكد بيــان رســمي ألماني أخيــر، أن الهدف 
من بناء القاعــدة الألمانية هو دعــم قوات بعثة 
»المنوسما« في مالي التي تواجه مصاعب بسبب 
النشــاط الإرهابي المتواصل للحركات الجهادية 
المســلحة، إذ تواصلــت فــي الأشــهر الأخيرة 
العمليات المضادة للقوات الأممية مخلفة أكثر من 

مئة قتيل.
يعتبر  التــي  النيجر  جمهوريــة  وتســتفيد 
اقتصادهــا من أضعــف اقتصادات دول شــبه 
المنطقة، من هــذا الواقع حيث تحولت اليوم إلى 

نقطة جيوساسية بالغة الأهمية.
ولتقديم مسوغات للحضور العسكري الألماني 
علــى أرض النيجر، أكد البيان الألماني »أن ألمانيا 
تعتبر النيجر شــريكا بالــغ الأهمية في مكافحة 

الإرهاب والهجرة غير الشرعية«.
وبمــا أنها تقع فــي قلب الســاحل الإفريقي، 

فقد أصبحت دولــة النيجر ممراً لا محيد عنه في 
محاربة المجموعات المسلحة؛ وللنيجر مشاركتها 
في بعثة الأمم المتحدة في مالي، كما أنها من ضمن 
مجموعة خمس دول تنســق جهودها العسكرية 
الإرهابية،  حــرام  بوكو  حركة  لمحاربة  والأمنية 
وهي محاربة مكلفة للغاية لما خلفته من خســائر 
بشــرية في النيجر ونيجيريا التي تهدد الحركة 

أمنها واستقرارها منذ سنوات. 
وبالنظر لأهمية الموقع الإستيراتيجي للنيجر، 
تقــوم الولايات المتحــدة حالياً بنقــل قاعدتها 
للطائرات بدون طيار مــن العاصمة انيامي إلى 
مدينة آغاديز التي تتوســط الصحراء الإفريقية 
وذلك لدعم وســائل مراقبة تحركات الجهاديين 

المسلحين. 
وقد اعترفــت وزارة الدفاع الأمريكية بوجود 
هذه القاعدة بعد أن شــاع خبرها في الصحافة 
الدولية. ومن المحتمل أن تكون القاعدة الأمريكية 
في النيجــر بوابة لدخــول قاعــدة »أفريكوم« 
الأمريكيــة في إفريقيا التي قوبلت اســتضافتها 

بالرفض منذ أن تأسست عام 2007.
يذكر أن منطقة إفريقيــا الغربية الواقعة في 
الأصل تحت التأثير العســكري لفرنســا القوة 
الإستعمارية القديمة، تشهد منذ سنوات صراعاً 
بين القوى العســكرية العظمى التــي تتذرع كل 
موطئ  لتجد  الجهاديين  بمحاربــة  منها،  واحدة 
قدم لهــا هنا أو هناك في هذا الفضاء الســاحلي 

الصحراوي الذي بات جذاباً للكل.

التي تعتبر قلب الشــريط الساحلي الصحراوي 
المأهــول بالمنظمــات الإرهابيــة وبمجموعــات 

التهريب العابرة للحدود.
المتحدة  الولايات  ســارعت  الأسباب،  ولهذه 
عام 2001، لتركيز وجودها العسكري في النيجر 
عبر قاعدة عســكرية تتجاور مع قاعدة عسكرية 

فرنسية. 
في  والأمريكية  الفرنســية  القاعدتان  وتعمل 

منطقة يمتد نشــاطها نحو الحدود الليبية شمالًا 
الساحل  جهاديي  لمحاربة  جنوباً  نيجيريا  ونحو 

المسلحين ولمحاربة بوكو حرام.
وفي منطقة إرليــت النيجرية توجد كتيبة من 
القوات الخاصة الفرنســية، بينمــا توجد قوات 
أمريكية مجهزة بطيارات اســتطلاع بدون طيار 

في منطقة أغاديز.
وتعمل القــوات الأمريكية فــي اتجاه منطقة 

 أنغيلا ميركل

■ اســطنبول - من فــاروق توقــاد ومحمد 
الســابق  التونســي  الرئيس  تمنى  أوزتــورك: 
وشــعباً،  حكومة  الأتراك  على  المرزوقي  المنصف 
مواصلة اســتضافة اللاجئين الســوريين في ظل 
غياب وفــاء الأوروبيــن بالتزاماتهــم لأنقرة، 
مشــدداً على أن ما شــهدته البلاد مــن محاولة 
انقلاب فاشــلة الصيــف الماضي يعــد »انتصاراً 

للربيع العربي«.
وقــال المرزوقــي علــى هامش مشــاركته في 
»منتدى الشــرق .. ملتقى اسطنبول 2016« الذي 
اســتضافته مدينة اســطنبول على مدى اليومين 
الماضيــن تحت عنــوان »تصور لنظام الشــرق 
الأوسط بعد انتهاء الأزمة« : نحن مدينون لتركيا 
لأنها اســتضافت هــذا العدد الهائل مــن العرب، 
ومنذ 6 أشــهر ذهبت برفقــة مجموعة من ‏المثقفين 
العرب، ‏إلى مدينة غازي عنتاب )جنوبي تركيا(، 
وتوجهنا بنــداء إلى الدول العربية لاســتضافة 
اللاجئــن، لكن هذا ‏النــداء بقي بــدون ‏إجابة، 
لأن أغلب هذه البلــدان محكومة بديكتاتوريات، 
وليســت مســتعدة للتضحيات، كل ما أتمناه من 
الإخــوة ‏الأتــراك برحابة ‏صدرهــم أن يواصلوا 
اســتضافتهم، وأن تعمــل الدولــة التركية كل ما 
في وســعها إلى أن تحل المشكلة السورية ‏ويعود 

اللاجئون ‏النازحون إلى بلدانهم.‏
وحول عمليــة درع الفــرات أعتبــر أن كل ما 
يشكل حماية للمدنيين في هذه المناطق، هو شيء 
إيجابي، وقال كنا منذ ســنوات نتمــى ‏‏أن تكون 
منطقة عازلة لتحمي المدنيين من هذه المصيبة، آن 
الأوان للعالم أن يتجمع علــى الأقل حول حماية 
المدنيين في هذه ‏‏المنطقة، وتركيا أعطت مثالًا لذلك.‏

وأضاف : الشــعوب كلها متضامنة مع »حلب«، 
لكن حجم المآســي في البلــدان العربية، جعلت 
كل القضايا تتراجع، مثلًا حتى قضية ‏‏فلســطين، 
اليوم غزة تحــت الحصار، لكــن لا أحد يتظاهر، 
رغم أنه في السابق كنا نرى المظاهرات والوقفات 
الاحتجاجية ‏‏الشــعبية، هذا لا يدل على أن ليس 
هناك لا مبــالاة، هناك غضب يتجمــع ويمكن أن 

ومن هم أعدائها، وأنا أعتبر تركيا خرجت أكثر قوة 
من هذا ‏الانقلاب الفاشل، وهي الآن في أوج قوتها، 
وأوج مكانتها في العالم، وهذا يعطينا دفعة كبيرة 
لنا نحن أنصار الربيع العربي، ‏على اعتبار أن هذا 

الانتصار هو لنا. ‏
وعلى الصعيد المغربــي، رأى أن حزب »العدالة 
والتنمية« أثبت بفوزه فــي الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة بأكثرية عدد المقاعد أن »الشعوب العربية 
أمــا قانون »جاســتا« الأمريكي  تريد الإصلاح«. 
والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 أيلول / سبتمبر، 
بمقاضاة الســعودية، فوصفه المرزوقي بأنه »غير 

أخلاقي« وعملية »عنجهية«.
في المقابل، أعرب الرئيس التونســي السابق، 
عن تأيده لمبــادرة الرئيس التركــي، رجب طيب 
أردوغــان، حول ضــرورة إعــادة صياغة نظام 
مجلس الأمن الدولي ليصبح ممثلًا حقيقياً للعالم. 
وقال : للأسف، ما يحدث الآن في العالم العربي هو 
ما وقع في الصين في القرن 19، ووقع في أوروبا ما 
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، هو انهيار 
النظام السياســي والاقتصــادي وانهيار للنظام 
العربــي ككل ومنهــا الجامعة العربيــة، إنه مثل 
زلزال يهدم حيّاً بكامله، وهذه الزلازل مســتمرة، 
وسندخل مرحلة عدم اســتقرار قد تدوم 10 أو 20 
سنة، ثم على أساسها سيبنى نظام سياسي عربي 

جديد.
الآن أغلب الدول غير المستقلة، فقدت استقلالها 
الحقيقــي، والكثيــر من الــدول في حالة فشــل 
اقتصادي واجتماعي، وهذا كله نتيجة الاختيارات 
50 سنة السابقة، وسبب هذا كله النظام السياسي 
العربي المســتبد الفاســد، نحن نــؤدي ثمن هذه 
العربية  الثورة  البدائل موجودة،  لكن  الخيارات، 
في بدايتها ســتتكرر، إلى أن نعيــد صياغة هذه 
المجموعة، وأعتقد أنه بعد 30 أو 50 ســنة ستصبح 
مثل الصين، أو مثل أوروبا، أي قوة جماعية كبرى، 
لكــن نحن الآن في مرحلة الخراب والســقوط في 

انتظار أن نعود إلى بناء نظام جديد.
 »الأناضول«

ينفجر في أي لحظة، وفي كل الميادين.‏
وحول المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا قال 
المرزوقي: ما شهدناه في هذه المحاولة الانقلابية، 
هو دور الشــعب التركــي، الذي أظهــر بأنه فعلًا 
عظيم، لأنه حمى نظامه وتابعنا التحام ‏الشــعب 
هذا  أردوغان،  طيــب  رجب  وبالرئيــس  بالنظام 
هو الحدث الإيجابــي الكبير. أما الحدث الإيجابي 
الثاني، اكتشفنا أن ‏القوى التي تآمرت على الربيع 
التــي تآمرت علــى النظام  العربي، هي نفســها 
التركي، وهزيمتها في تركيا ستقود لبداية ‏هزيمتها 

في البلدان العربية الأخرى.‏
والذي اســترعى انتباهي هــو الموقف الملتبس 
لبعض البلــدان الأوروبية، التي ربما كانت تفضل 
انقلاباً عســكرياً يــؤدي إلى ‏نظام فاشــي، على 
وجود نظام ديمقراطي في دولة إســامية، وهذا 
أمر غريب.‏ وأضاف: المرزوقي ان الانقلاب الفاشل 
الانقلاب كشف عن من هم أصدقاء تركيا الحقيقيين 

المنصف المرزوقي
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تركيا تقدم نفسها للعالم على أنها حلقة الوصل للطاقة بين الشرق والغرب 

أردوغان وبوتين يدشنان ثورة اقتصادية... مشروع غاز استراتيجي ومحطة نووية وصندوق استثمار مشترك
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يدشن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي 
فلاديمير بوتين ما يمكن تســميته بـ«ثــورة اقتصادية« في 
العلاقات بــن البلدين وذلك من خلال حزمة من المشــاريع 
الإستراتيجية الهامة والاتفاق على رفع التعاون الاقتصادي 

والتبادل التجاري لمستويات غير مسبوقة.
وعلــى الرغم من أن مباحثات أردوغــان مع بوتين الذي 
وصل إسطنبول، الاثنين، تطرقت إلى الملف السوري، إلا أن 
ملفات الطاقة والاقتصاد كانت الأبرز في ثالث لقاء يجمعهما 
منذ أزمة الطائرة الروسية، حيث سبق وأن التقيا في مدينة 
سانت بطرسبورغ الروسية بتاريخ 3 آب/ أغسطس الماضي، 
ثم عقدا اجتماعا آخر في مدينة هانجو الصينية على هامش 

قمة زعماء مجموعة العشرين في 3 أيلول/ سبتمبر الفائت.
وبينما أكد الطرفــان نيتهم التوقيع بشــكل نهائي على 
اتفــاق خط الغاز الإســتراتيجي بينهم »الســيل التركي«، 
تسعى تركيا لتفعيل بناء روسيا لمحطة »أك كويو« النووية 
على أراضيها، ورفع مســتوى التبادل التجاري بين البلدين 
إلــى 100 مليار دولار، وذلك عقب إنشــاء البلدين صندوق 

استثمار مشترك بقيمة أولية تصل لمليار دولار.
وتسعى تركيا وروسيا من هذا التقارب إلى دعم اقتصاد 
البلدين، إلى جانب توجيه رســالة للغــرب بأنهما تمتلكان 
بدائل، لا ســيما مع تزايــد العقوبات والضغــوط الدولية 
على روســيا، وتعاظم الإحباط التركي من المواقف الغربية 
بشكل عام عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد منتصف 

يوليو/تموز الماضي.

السيل التركي

مطلــع كانون أول/ ديســمبر عام 2014، أعلنت روســيا 
إلغاء مشــروع خط أنابيب »الســيل الجنوبي«، الذي كان 
من المفترض أن يمر مــن تحت البحر الأســود عبر بلغاريا 
إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمســا وإيطاليا، بســبب 

موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعــارض ما يعتبره احتكاراً 
للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية »غازبروم«.

وعوضاً عن ذلك، قررت روســيا مد أنابيــب لنقل الغاز 
عبــر تركيا ضمن مشــروع »الســيل التركــي«، ليصل إلى 
حدود اليونان، وإنشــاء مجمع للغاز هنــاك، لتوريده فيما 
بعد لمســتهلكي جنوبي أوروبا، حيث مــن المتوقع أن يبلغ 
حجم ضخ الغاز الروســي فيه، 63 مليار متر مكعب سنوياً، 
منها 47 مليار متر مكعب ستذهب للســوق الأوروبية، فيما 

سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
هذا المشروع الذي تريده أنقرة ظل حبيس الأدراج طول 
الفترة الماضية، إلى أن أعلن بوتــن خلال الزيارة الأخيرة 
لأردوغــان إلى موســكو أن بلاده ســتبدأ »في المســتقبل 
القريــب« بالعمل في المشــروع بعد أن طلبــت تركيا البدء 

الفوري بالعمل فيه.
وعلى هامش زيــارة بوتين إلى إســطنبول، أكد الأحد، 
وزير الطاقة الروسي ألكســندر نوفاك، أن مشروع »السيل 
التركي«، سيرى النور قريباً، وقال: »سيضع رئيسا البلدين 
لمســاتهم الأخيرة عليه )الاتفاق(، خلال قمــة يوم الاثنين 
المشتركة.. مشــروع السيل التركي، حاز على قبول كبير بين 
الطرفين، وبناءً عليه نسعى لإتمامه على أنه اتفاق حكومي 

دولي خلال قمة الطاقة«.
وعن أهمية المشــروع بالنســبة للجانــب التركي، لفت 
وزير الطاقة الروســي إلى أنه »يتيح الفرصة لها بالحصول 
على الغاز الطبيعي مباشــرة، وبكميات أكبر، دون الحاجة 
إلــى بلدان عبور، ما قد يســاهم بدفع عجلــة تطوير النمو 

الاقتصادي في البلاد«.
ويرى مراقبون أن روســيا ترددت كثيراً في تقييم نتائج 
بدء العمل بخط »السيل التركي« الذي أظهرت أنقرة حماساً 
كبيراً فــي إنجازه، حيث ترى أنقرة فيــه فوائد فورية على 
اقتصادهــا وأمــن الطاقة لديها، في حين تشــكك موســكو 
بجدواه الاقتصاديــة ما لم يتم ضمان توســيع تمدده إلى 
الدول الأوروبية المســتهلكة للغاز الروســي أو لأســواق 

أوروبية جديدة.
ومع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، يحظى مشروع 
الســيل التركي بأهمية بالغة من الجانب الروسي، حيث أن 

موســكو تريد الحصول على بديل آخر عــن أوكرانيا لنقل 
غازها إلى أوروبا من أجل احتكار السوق هناك.

وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد ألمانيا، 
وتستورد نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً 
عبر خطــي أنابيب، »بلو ســتريم« الذي يمــر تحت البحر 

الأسود الشرقي، و«الخط الغربي« عبر البلقان.

تركيا »الممر الآمن للطاقة«

وتســعى تركيا من خلال موقعها المحــوري جغرافياً إلى 
تقديم نفســها للعالم على أنها أفضل خيــار لتبادل الطاقة 
عبر العالم، وخاصة بين الشرق والغرب، في مسعى لتعزيز 
تأثيرهــا الإســتراتيجي ومحاولة تأمــن وتنويع مصادر 

الطاقة التي تعاني من نقص كبير فيها.
الرئيــس التركي دعا في كلمته بافتتــاح »مؤتمر الطاقة 
العالمي الـ23«، المنعقد في مدينة إســطنبول إلى الاستثمار 
في مجال الطاقة بتركيا، قائلًا: »أدعو كافة شــركات الطاقة 
للاستثمار في بلادنا، فلم يندم أحد أقدم على الاستثمار في 

تركيا ولن يندم مستقبلًا«.
وأكــد رئيس الــوزراء التركي، بن علي يلــدريم على أن 
بلاده تســعى لأن تكون مركزاً لتجــارة الطاقة عبر موقعها 
الجغرافــي الــذي يعدّ عقــدة مواصلات لطرق نقــل الغاز 
الطبيعــي بين البلــدان المنتجــة والمســتهلكة، ومن خلال 
تأســيس العديد من مخازن الغاز ومنشــآت تحويل المادة 

الخام إلى غاز مسال، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركــي، براءت ألبيــراق، أنّ تركيا تعد معبــراً آمناً لموارد 
الطاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة، وأنّ سياساتها مبنية 
على جعل هذه الموارد وســيلة لإحلال السلام والأمن حول 

العالم.

محطة »أك كويو« للطاقة النووية

عــام 2010 اختــارت تركيا روســيا لبنــاء أول محطة 
نووية لتوليد الطاقة الكهربائيــة، حيث تم الاتفاق على أن 

 Akkuyu الروســية المحطة النووية  Rosatom تبني شركه
في مدينة مرســن، على ســاحل البحر المتوسط، وتضم 4 

مفاعلات نوويه، بقيمه تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وبينما لم يبدأ العمل في المحطة حتى اليوم، سعت أنقرة 
إلى تنويع خياراتها واختارت شــركة يابانية لبناء مفاعل 
آخر، خاصة مع توتر العلاقات مع روسيا بعد أزمة الطائرة، 
لكن ومع عودة العلاقــات تدريجياً ركزت أنقرة التي تعاني 
من نقص حــاد في موارد الطاقة على ســرعة البدء بالعمل 
في المحطة. بينما تسعى تركيا لتوقيع اتفاقية جديدة لبناء 

مفاعل ثالث حسب ما أكده أردوغان في مؤتمر الطاقة.
وتســتورد تركيــا معظــم احتياجاتها مــن الطاقة من 
الخارج، وتعتمد على روســيا وأذربيجان وإيران بشــكل 
أساســي في توفير احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي، 
الأمر الذي تحول إلى أداة للضغط السياسي على تركيا من 

قبل هذه الدول لا سيما روسيا وإيران.
وزير الطاقة الروســي أكد الأحد، أن مشروع إنشاء أول 
محطة نووية في تركيا، جنوب مدينة »مرســن«، ســيكون 
دليلًا قاطعــاً على مدى زخم وقوة التعاون الاســتراتيجي 
المستقبلي بين روســيا وتركيا. بينما أكدت الرئاسة التركية 
أن أردوغــان بحث مع بوتين في اتصــال هاتفي بينهما قبل 

أيام ضرورة بدء العمل في المحطة.

صندوق استثمار مشترك

وقّــع كل من وزيــر الاقتصــاد التركي، نهــاد زيبكجي، 
ونظيره الروســي، ألكســي أوليوكاييف، الأحد، في مدينة 
إســطنبول على بيان لتأســيس الصندوق الاســتثماري 
المشــترك بين البلدين، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون في 

المجالات الاقتصادية والمشاريع الإستراتيجية بينهما.
وأوضح أنّ روســيا وتركيا ستســاهمان في الصندوق 
الاســتثماري المشــترك بمبلغ 500 مليون دولار لكل دولة؛ 
ليصبح رأس مال الصندوق مليار دولار، لافتاً إلى أنه يهدف 
إلى تمويل مشاريع مشتركة في البلدين، على أن يتم زيادة 

رأس ماله مستقبلًا في حال الحاجة.
وتأمــل تركيا في إمكانية التوقيع علــى اتفاقية للتجارة 

الحرة بين البلدين بحلــول عام 2017، ومن المتوقع أن ترفع 
روسيا قريباً الحظر الذي فرضته عقب الأزمة على استيراد 
الخضروات والفواكه من تركيا، والحظر المفروض على عمل 

الشركات والعمل الأتراك في روسيا.
وأكــد وزيــر الاقتصــاد والتنمية الروســي، ألكســي 
أوليوكاييف، أن صندوق الاســتثمار المشترك بين البلدين 
سيساهم بشكل إيجابي في توسيع المشاريع المشتركة، لافتاً 
إلى وجود مشاريع مشتركة ضخمة بين البلدين فيما يخص 
مجال الطاقة، وأنّ هناك احتمال لإقامة مشاريع مشتركة في 

مجال الزراعة.

100 مليار دولار تبادل تجاري

قبيل أزمة الطائرة الروسية وتدهور العلاقات السياسية 
والاقتصاديــة بين أنقرة وموســكو، وصل حجــم التبادل 
التجاري بــن البلدين إلى قرابة 35 مليــون دولار، قبل أن 
يتراجع بفعل العقوبات الروســية إلى مســتوى أقل من 28 

مليار دولار.
وأكــدت مصادر متطابقة من الجانبــن أن حجم التبادل 
التجاري بين البلدين شهد في الأشــهر الثمانية الأولى من 
الشهر الجاري تراجعاً بنسبة 40٪ بسبب الأزمة، لكنه بدأ 
يتعافى في الأشــهر الأخيرة ليعود تدريجياً إلى مستوياته 
الطبيعية حيث يأمل البلدين بالوصول إلى الرقم الســابق 
)35 مليار( خلال الأشــهر المقبلة، لبــدء العمل على تحقيق 

الهدف الأكبر بينهما.
هذا الهــدف يتمثل في التأســيس لرفع حجــم التبادل 
التجاري إلى 100مليار دولار سنوياً، ورغم أن هذا المستوى 
يبدو بعيداً جــداً عن الأرقام الحاليــة، إلا أن البلدين أبديا 

عزماً كبيراً على الوصول لهذا الهدف.
كما تســعى تركيا بقوة إلى اســتعادة الســياح الروس 
إلى أراضيها، فبعــد أن كان يصل عدة ملايين من الســياح 
الروس سنوياً إلى الســواحل التركية، لم يتجاوز عددهم 
خلال الأشــهر الثمانية الأولى من العام الجاري عدة مئات 
آلاف بنسبة تراجع بلغت 83٪، وذلك في إحصائية رسمية 

نشرتها وزارة السياحة التركية. 

■ عواصم  ـ  وكالات: قُتل 6 من مســلحي 
جماعة »أنصار الله« والقوات الموالية للرئيس 
اليمني الســابق، علي عبــد الله صالح، أمس 
الحكومي،  الجيــش  مع  بمواجهات  الإثنــن، 

شرقي البلاد.
وقال المركز الإعلامــي للجيش اليمني، في 
بيان نشره على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
إن »قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة 
الشــعبية، تمكنت من صد هجوم للمليشيات 
في  وصالح(  الحوثــي  )مســلحي  الانقلابية 
في  عسيلان،  مديرية  شــرق  الصفراء،  جبهة 

محافظة شبوة، شرقي البلاد«. 
وأفاد المركــز بأن المواجهات أســفرت عن 
مقتــل 6 من مســلحي »الحوثــي« و«صالح« 

وجرح آخرين، دون أن يحدد عددهم.
ولم يشــر البيــان إلى وقوع خســائر في 
صفوف الجيش أو »المقاومة الشعبية« الموالية 
له. كما لم يتســنّ الحصول علــى تعليق من 
»الحوثيين« أو مصدر مســتقل، علــى ما قاله 

الجيش.
ومنذ رفع مشــاورات الكويــت في 6 آب/ 
أغســطس الماضي شــهدت مختلف الجبهات 
مع  الحــدودي  الشــريط  وكذلــك  اليمنيــة 

السعودية، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق.
وأطلقت جماعة الحوثي في اليمن صاروخا 
باليســتيا في عمق المملكة العربية السعودية 
وقــد تكون أيضا اســتهدفت ســفينة حربية 
أمريكية بعد يومين من ضربة جوية يُعتقد أن 
التحالف بقيادة السعودية شنها على مجلس 

عزاء مما أسفر عن مقتل 140 يمنيا.
الســعودية  تقوده  الذي  التحالــف  وقال 
والذي يخوض حربا فــي اليمن أمس الاثنين 
إنه اعترض صاروخــا أطلقه الحوثيون على 
قاعدة عسكرية في الطائف بوسط السعودية 
ليضربوا أعمق من أي مرة سابقة في أكثر من 
12 هجوما صاروخيــا. وأطلق صاروخ كذلك 
على مأرب في وسط اليمن وهي قاعدة للقوات 
الموالية للحكومة وقوات من الجيش تســعى 

جاهــدة لتتقدم نحو العاصمــة صنعاء التي 
يسيطر عليها الحوثيون.

إلــى ذلــك، قال متحــدث باســم الجيش 
الأمريكــي إن صاروخين أُطلقــا من الأراضي 
الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين على المدمرة 
الأمريكيــة ماســون التــي كانــت تبحر إلى 
الشــمال من مضيق باب المندب. ولم يصب أي 

من الصاروخين المدمرة.
ونفى الحوثيــون إطلاق أي صواريخ على 

المدمرة الأمريكية.

وتقود السعودية تحالفا عربيا بدأ توجيه 
ضربات جوية في اليمن قبل 18 شــهرا لتمكين 
الرئيــس اليمني عبد ربه منصــور هادي من 
ممارسة مهام عمله بعد أن اضطره الحوثيون 

للخروج من العاصمة صنعاء قبل عامين.
والحوثيــون فصيل شــيعي متحالف مع 
الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله صالح 
ويتمتعون بدعم من كثير من وحدات الجيش 
ويسيطرون على معظم شــمال البلاد بما في 

ذلك صنعاء.

الســامي  المتحدة  الأمم  مفــوض  وجــدد 
لحقوق الإنســان دعوته أمس الاثنين لإجراء 
تحقيق دولي فــي جرائم حــرب محتملة في 
اليمــن قائلا إن القصف »الشــائن« في مطلع 
هذا الأسبوع على مجلس عزاء يظهر استمرار 

الانتهاكات بلا عقاب.
وأدت ضربــة نفذها على مجلس عزاء ضم 
عددا من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين 

بالبلاد يوم السبت إلى مقتل 140 شخصا.
وقال المفوض الســامي الأمير زيد رعد بن 

الحســن في بيان إن الــدول أعضاء مجلس 
ساهمت  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق 
في »مناخ من الإفلات مــن العقاب« في اليمن 
من خــال تقاعســها عن إجــراء التحقيقات 

الملائمة.
وفــي الشــهر الماضي أحجــم المجلس عن 
تشكيل لجنة تحقيق مســتقلة في الانتهاكات 
فــي اليمن حيــث يحــارب تحالــف تقوده 
الســعودية جماعة الحوثي وقــوات موالية 
للرئيــس الســابق علي عبــد اللــه صالح. 
والســعودية من بين الدول الأعضاء بالمجلس 
وعددها 47. وصوت المجلس للعام الثاني على 
التوالي لدعم تحقيق يمني يرفع تقاريره إلى 
الرئيس عبد ربه منصور هــادي المدعوم من 
المملكة وهو قرار شــجبه الناشطون في مجال 

حقوق الإنسان.
وقــال الأمير زيد »تقاعــس مجلس حقوق 
الإنســان عن اتخاذ إجراء حاســم بتشكيل 
تحقيق دولي يساهم في خلق مناخ من الإفلات 
من العقاب واستمرار وقوع الانتهاكات بشكل 

متكرر«.
وتابع قوله »ينبغي عدم السماح بمواصلة 

مثل هذه الهجمات الشائنة«.
ودعا أيضــا جميع الــدول المشــاركة في 
الحرب إلى أن تعيد النظــر بجدية في دعمها 

للأطراف المتحاربة.
وجــاء في بيان الأمم المتحــدة أن الصراع 
الذي بدأ في آذار/ مارس 2015 حصد أرواح ما 
لا يقل عــن 4125 مدنيا وأصاب 7207 لافتا إلى 
أن عدد الضحايا زاد منــذ انهيار اتفاق لوقف 

الاقتتال في آب/ أغسطس.  
وقال الأمير زيد إنه خلال الأيام العشــرة 
الأوائل من تشــرين الأول/ أكتوبر سقط 369 
مدنيا بين قتيل ومصاب وهــو ثلاثة أضعاف 
معدل الضحايــا في أيلول/ ســبتمبر والذي 
ســجل 379 قتيلا ومصابا على مدى الشــهر 
كله. وأضاف أن الواقعة الأخيرة قد تؤدي إلى 

مزيد من التصعيد. 

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق في جرائم استهداف المدنيين

الجيش اليمني: مقتل 6 من قوات »الحوثي ـ صالح«
في مواجهات شرقي البلاد

تشييع جنازة عبدالقادر هلال أمين العاصمة اليمنية الذي قضى في هجمات على قاعة عزاء في صنعاء

ارتفاع عدد الإعدامات في إيران
 بنسبة 38٪ خلال عام

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أكــدت تقارير منظمات الدفــاع عن حقوق الإنســان الإيرانية أن عدد 
الإعدامــات في إيران ارتفع بنســبة 38 فــي المئة خلال فترة شــهر آب/ 
أغســطس 2015 إلى الشــهر نفســه في العام الحالي بالمقارنة مع الفترة 

المماثلة قبلها.
وأفاد موقــع »راديو زمانة« التابــع للمفوضية الأوروبيــة والبرلمان 
الهولندي والخارجية الكندية، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الإعدام، أن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية صعدت من وتيرة تنفيذ حكم الإعدام رغم 

وصف الحكومة الإيرانية الحالية بأنها معتدلة.
وأضاف نقلًا عن منظمة »دفاع عن حقوق الإنسان« الإيرانية أن طهران 
نفــذت أحكام الإعدام بنســبة 38 فــي المئة خلال فترة صيــف 2015 إلى 

الصيف الحالي قياساً مع الفترة المماثلة قبلها.
وعلــى صعيد آخر، أكد نائــب رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة 
الخارجيــة في مجلــس النواب الإيرانــي، أبو الفضل حســن بيغي، أن 
مراسل صحيفة »واشنطن بوست« الذي اعتقلته طهران بتهمة التجسس 
وأفرجت عنه خلال صفقــة مع الولايات المتحدة بعد التوصل إلى الاتفاق 
النووي، جيســون رضائيان، رفع دعوى قضائية ضد إيران، واصفاً إياه 

بأنه عميل لأمريكا وعنصر الموساد الإسرائيلي.
وحسب وكالة إســنا للأنباء الطلابية الإيرانية، تابع أبو الفضل حسن 
بيغي بأن جيسون رضائيان رفع دعوى قضائية ضد الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية بأمر الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، على حد زعمه.
واعتبر الدعــوى القضائية الذي أقامها مراســل صحيفة واشــنطن 
بوست بأنها دعوى سياسية وأمنية بامتياز، لأن جيسون رضائيان ليس 

إلا جاسوسا أمريكيا، على حد وصفه.
وشــدد نائب رئيس لجنة الأمــن القومي والسياســة الخارجية في 
مجلس النواب الإيراني على ضرورة قيام الســلطة القضائية في إيران 
باستيفاء حقوق الشعب الإيراني وطرح المسألة في الأوساط الدولية، إن 
تطلبت الظروف،  وأنه يجب على طهــران أن تطرح الموضوع في محكمة 

لاهاي الدولية في هولندا.
وتجدر الإشــارة إلى أن إيــران أفرجت عن جيســون رضائيان الذي 
اتهم بالتجسس لصالح أمريكا بعد 18 شهراً في إطار تبادل السجناء بين 
الجمهورية الإســامية والولايات المتحدة بالتزامن مع بدء تنفيذ الإتفاق 
النووي، إلا أنه رفع دعوي قضائية ضد إيران بعد مرور 6 أشــهر بســبب 

تعرضه إلى التعذيب في السجون الإيرانية.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي: 
دافع المرشــح الرئاســي الجمهوري دونالد ترامب عن 
الرئيس الســوري بشــار الأســد وروســيا وإيران وقال 
إنهم يوجهون الضربات ضد تنظيم الدولة الإســامية في 
ســوريا  في أثناء مناظرته الثانية مع المرشــحة الرئاسية 

الديموقراطية أمس.
 وســخر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمرشحة 
المعارضة  لتأييدهمــا  كلينتــون  هيــاري  الديمقراطيــة 

السورية التي لايعرف توجهاتها. 
وردت كلينتون بأنهــا تريد أن تفرض حظرا جويا فوق 
ســوريا وحلب على وجه التحديد وطالبت بالتحقيق في 
جرائــم الحرب التي يقوم بها النظام الســوري وروســيا 
في ســوريا. ولم يقف ترامب عند أقواله الخاطئة بل أعلن 
ان حلب تعتبر ســاقطة بيد النظام، وانتقد كلينتون لأنها 
تتكلم بصلابة ضد الرئيس الروســي بوتين وضد الرئيس 
السوري بشــار الأســد ولصالح الثوار السوريين الذي لا 

نعرف من هم حقا.
وذكر أنه عندما شــجعنا الثوار في العراق انتهى الأمر 
إلى الأســوأ، قائلًا »انظروا لماحدث فــي ليبيا عندما ذهب 
القذافي عمت الفوضى واســتولت الدولة الإســامية على 

النفط في ليبيا«.
 وتابع ترامب سخريته من وضع أوباما خطا في الرمال 
مما جعل العالــم »يضحك العالم علينا«، حســب تعبيره. 
وتســاءل ان الإدارة الأمريكية وقعت اتفاقية مع روســيا 
حول ســوريا فماذا فعلت روســيا والأســد وإيران التي 
حصلت بعد ان وقعنا معها أســوأ اتفاقيــة على 150 مليار 
دولار منها 1.7 مليــار دولار عدا ونقدا وأجاب: إنهما يقفان 

ضدنا. 
واضاف ترامب أنه لا يحب الأسد إطلاقا ولكن الرئيس 

الســوري يقتل تنظيم الدولة الإســامية وروســيا تقتل 
التنظيم وكذلك إيران، وهؤلاء الثلاثة يتحالفون بســبب 
سياســاتنا الخارجية الضعيفة. وعندما سئل انه لم يجب 
على الســؤال حول ماذا سيعمل إذا سقطت حلب أصر على 
القول ان حلب أساسا ســاقطة، ويخالف نائبه بنس الذي 
قال انه يجب مواجهة روســيا في سوريا والتصدي لقوات 
النظام السوري، بينما قالت كلينتون ان الوضع في سوريا 
كارثــي، و»كل يــوم نرى نتائــج تحالف نظام الاســد مع 
الإيرانيــن على الأرض والروس في الجو، وان هناك جهدا 
من قبل القوات الجوية الروسية لتدمير حلب وإنهاء الثوار 
الســورييين ضد حكم الأســد وان روســيا لاتهتم بتنظيم 
الدولة الإســامية، بــل تريد فقط الحفاظ على الأســد في 

السلطة«.
وأضافت: عندما كنت وزيــرة للخارجية كنت ادعم كما 
اليوم اقامة مناطق حظر للطيران الســوري والروســي، 
وإقامــة مناطق آمنه، مشــرة إلى انها لن تســتخدم قوات 
أمريكية على الأرض في سوريا بل »نستخدم قوات خاصة 
لتساعد وتدرب القوات الكردية والعربية التي تقاتل تنظيم 
الدولة الإســامية، وعندما أتولى الرئاسة آمل ان نكون قد 

طردنا تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل والعراق.
 وسألاحق البغدادي وأستهدفه ولقد شاركت في الماضي 
بمتابعة عمليات ســرية ضد القاعدة وبن لادن، وســأدعم 
الأكراد في ســوريا والعــراق حتى يقوم الأكــراد والعرب 
عبر تقديم العتاد لهم لمقاتلة تنظيم الدولة الإســامية على 

الأرض والسيطرة على الرقة. 
ودافعت كلينتون عــن دعوتها لزيادة عــدد اللاجئين 
الســوريين في أمريكا من 10 آلاف إلى 65 ألف لاجئ سوري 
لأن من يقتل في ســوريا على الأرض معظمهم من النســاء 
والأطفال. وذكرت بصورة الطفــل عمران الذي عمره اربع 
ســنوات ويجلس في ســيارة الإســعاف وينزف الدم من 
وجهه لأنه تم قصفه من قبل الطائرات الروسية والسوريا،  
وقالت إنه يجب عــدم منع الناس من دخــول أمريكا على 
أســاس ديني فأمريكا أسســت على حرية اعتناق الأديان 

وان مايقوله ترامب ضد المســلمين خطر جدا ويســتخدمه 
الإرهابيون لتجنيد المقاتلين.

وذكر ترامب أن »الإرهاب الإسلامي« ارتكب أموراً رهيبه 
ومن قام بها هــم الإرهابيون الإســاميون الراديكاليون 

و»منافستي واوباما يرفضان حتى ذكر هذه الصفة«.
 بينما ردت كلينتون: ان المســلمين تواجدوا في أمريكا 
منذ عهــد اول رئيس لأمريــكا جورج واشــنطن، ولدينا 
مسلمون ناجحون كثيرون، منهم فقدناه مؤخرا هو محمد 
علي )كلاي( ورؤيتي لأمريكا ان لكل واحد في أمريكا مكان 
طالمــا يعمل بجد ويخــدم جاليته. ومن الخطر اســتخدام 
الكلام الديماغوغي الذي يســتخدمه ترامب ضد المسلمين 
ونحن نحتاج المسلمين كأعيننا وآذاننا في جبهاتنا. وقالت 
إنه مــن المهم دحر تنظيم الدولة الإســامية  ونتحالف مع 
أغلبية الــدول الإســامية ضدهم، وهم يســمعون اقوال 

ترامب ويتساؤلون لماذا يجب ان نتعاون مع الأمريكيين. 
وحول اللاجئين قال ترامب انه لايريد قدوم مئات الآلاف 
من الســوريين إلى أمريكا بل يجب اقامــة مناطق آمنه لهم  
تدفع تكاليفها الدول الخليجية، لأننا لانعرف عنهم شــيئا 
وعن قيمهم وحبهــم لبلدنا. وعدل ترامــب موقفه من منع 
دخول المســلمين إلى أمريكا ولكنه ذكر أنه يجوب إخضاعم 

إلى تدقيق لفحص مدى تطرفهم.
وعندما ســئل في بدايــة المناظرة عما قالــه من كلمات 
نابية حول الإعتداء جنسيا على النساء قال تتكلمون حول 
ذلك وهناك تنظيم الدولة الإســامية الذي يقطع الرؤوس 
ويغرق الناس في الأقفاص الحديدية وانا ســأدمر تنظيم 
الدولة الإسلامية. وقال محلل سياسي على »السي ان ان« 
ان ترامب يريد ان يقول ان تصرفاته ليست سيئة بالمقارنه 

لتنظيم الدولة الأسلامية. 
وقــال مراقبــون إن تهديد ترامب لكلينتون بالســجن 
على خلفية اســتعماله لبريدها الالكتروني بشكل مخالف 
انــه يتحدث وكأن أمريكا دولة موز ليــس فيها ديمقراطية 
وســيتصرف كدولــة شــمولية ديكتاتورية حيــث يلقى 

بالسجن بمنافس الرئيس.

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

سألت امرأة مســلمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اثناء المناظرة 
االرئاسية الثانية عن طريقته في التعامل مع تصاعد الإسلاموفوبيا ضد 
المســلمين في الولايات المتحدة فما كان منــه إلا الاعتراف بوجود تحيز 
ووصفه بأنه »عار«، ولكنه قال ان المســلمين في البلاد يجب ان يقوموا 
بعمل افضل يتجاوز انشــاء شرطة خاصة بهم إلى تنبيه السلطات عند 
رؤية نشاط مشبوه. وكرر بعد ذلك هجومه التقليدي على كلينتون لأنها 
لا تستســتخدم مصطلح »الإرهاب الإســامي المتطرف«،  وزعم ترامب 

بأنه لا يمكن حل المشكلة بدون نعتها باسمها الصحيح.
وتعاملت كلينتون مع استفسار المرأة المسلمة بشكل شخصي للغاية 
حيث اقتربت منها واعتذرت عن الاشــياء » الظلامية والرافضة » التى 
قيلت خلال الحملة الانتخابية الرئاســية عن المسلمين،  وانتقدت بشكل 
واضح ترامب الذى دعا إلى فرض حظر مؤقت على الســماح للمسلمين 

بالخول إلى الولايات المتحدة.
واكــدت ان »الجهاديين المتطرفيــن« »يســتخدمون خطاب ترامب 
لتجنيد المزيد من الإرهابيين الجدد،  وقالت: »تعليقات ترامب هدية إلى 
تنظيم »الدولة الإســامية« والإرهابيين والجهاديين مشيرة إلى: »اننا 
لسنا في حالة حرب مع الإسلام،  وانه من الخطأ ان نتصرف وكأننا في 

حال حرب مع الإسلام«.
واتفق الكثيــر من المراقبــن ان ترامب تمكن من وقــف الانهيار في 
حملته الانتخابية حيث لاحظ الخبراء تحسنا ملحوظا في الاداء اثناء 
الاشــتباك اللفظى الاول مع كلينتون منذ المناظرة الاولى قبل اسبوعين، 
ولكــن ترامب لم يتمكن مــن تغيير مواقف الكثير مــن الناخبين، وبدلا 
من ذلك اصبح عرضة للتســاؤل في المناقشــة التى اتسمت بالهجمات 

الشخصية السيئة.

وجاءت المناظرة وســط أحوال يرثى لها في حملة ترامب الانتخابية 
نتيجة أصداء شــريط الفيديو الــذى تحدث فيه المرشــح الجمهوري 
بعدوانية ونزق بطريقة تخدش مشــاعر النساء حيث طالب العديد من 
الجمهوريين ترامب بالتنحى كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية، 
وهو أمر أصر ترامب بأنه لن يفعله اطلاقا، في حين لم يتمكن الكثير من 
المقربين لترامب مــن الدفاع عن تعليقات ترامب البذئية بحق النســاء 
بما في ذلك مرشــحه لمنصــب نائب الرئيس مايك بنــس الذى قال بأن 
شــريط الفيديو يحمل اســاءات للجميــع تقريبات بغــض النظر عن 
الانتماء السياســي مع توقعات بتآكل حاد فــي الدعم لحملة ترامب في 

استطلاعات الرأى المقبلة.
وســيطر التعليق حول شــريط الفيديو الذى تم تسجيله عام 2005  
على المرحلة الأولى من المناقشــة وســط اتهامات من أندرسون كوبر،  
مذيع »ســي ان ان«، بأن ترامب يفتخر بفكرة الاعتداء جنســياء على 
النســاء  في حين أعرب ترامب عن اسفه لتصريحاته قائلا بأن النقاش 
حولها وصل إلى مســتوى النقاشــات الدائرة في غرفة تغيير الملابس، 
ثم عاد للهجوم على ســلوك الرئيس الســابق بيل  كلينتون وقال بأنه 
سلوك مشين لا يجاريه بالســوء ضد النساء أى شخص اخر في تاريخ 
السياســة،  وقال خبراء ان محاولــة ترامب طرح موضوح الســلوك 
الجنســي للرئيس الســابق في المناظرة قد جلبت الكثير من الاهتمام 
وساعدت على تخفيف الهجوم ضده بسبب الشريط الجنسي، علما بأن 
ترامب جلب مجموعة من النســاء في حدث مباشر على الفيسبوك قبل 
وقت قصير من بدء النقاش للحديث حول مزاعم بأنهن ضحايا للسلوك 

المفترس لكلينتون.
ورأى انصار كلينتون ان عدوانية ترامب في المناظرة  قد فشلت تماما 
في »إرهاب«  كلينتون وخاصة عند مطالبته بوضعها في السجن إذا تم 
انتخابه بســبب اســتخدام خادم بريدها الخاص اثناء عملها كوزيرة 
للخارجية في حين قالت كلينتــون ان غرابة الاقتراح دليل اخر على ان 

ترامب لا يمكن ان يكون في السلطة.

هدد منافسته بسجنها حال فوزه في الانتخابات

ترامب يطالب المسلمين في الولايات المتحدة بالتجسس
 على بعضهم البعض وإنشاء شرطة خاصة في مناطقهم 

لا يريد استقبال اللاجئين السوريين... وكلينتون تريد محاكمة النظام السوري  

... ويدافع عن روسيا والأسد لأنهم يقاتلون تنظيم »الدولة«
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مصر اليوم

رجال مبارك
ونبدأ بالمعارك حول الرئيس مبارك ورجاله المســتمرة في الاشتعال، 
للدرجة التي يتصور فيها البعض أنهم يســتعدون إما للحكم أو المشاركة 
فيه، بســبب مقال أحمد عز فــي »المصري اليوم« وأحاديــث وزير المالية 
خفيف الظل الدكتور يوســف بطــرس غالي عن أنه تتم استشــارته في 
الوضــع الاقتصــادي الحالي، وتصريحــات أخرى بأنه لــن يبخل بأي 
مشــورة مطلوبة منه وكذلك بســبب ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول، 
فقال عنه الخبير الإعلامي ياســر عبد العزيز يوم الأحد في »الوطن«: »في 
اعتقادي أيضا أن مبارك لم يكن أســوأ من حكم مصــر على مدى تاريخها 
الغارق في فســاد الحكم واســتبداده، وأن »أكتوبر« لحظة إشراق زاهرة 
في مســيرة خدمته تُحســب له، وأن دأبه وانتظامه فــي الخدمة العامة 
جديران بالإعجاب، وأنه تمتع أيضا بثبات ومجالدة نادرين وأن احترامه 
للمؤسســات الوطنية ومثوله مع نجليه أمــام القضاء ورفضه الهرب من 
مصر، واتزانه في مخاطبة العموم بل وأيضاً بقاءه حياً حتى تلك اللحظة، 
كلها أمور تستحق الإعجاب. وفي المقابل يبدو لي مبارك مسؤولًا تماماً عن 
ضياع فرصة تاريخية على هذا البلد وأنه »جرف الحجر والبشــر« بدأب 
وإرادة وأرســى دعائم للفســاد أعتى من تلك التي بُنيت بها الأهرامات. 
والأخطــر من ذلك والأفدح ثمناً أنه أورثنا تركة »خربة« مادياً وإنســانياً 
تركتنا نرجو الإصلاح ولا نقدر عليه وجردت الغالبية فينا من قيم وسمات 

لا تُرجى لأمة مكانة بغيرها كما زرع البلادة وبدد الأمل«.

مبارك ويناير
وفي العدد نفســه من »الوطن« قال مستشار الجريدة وأستاذ الإعلام 
في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليــل في عموده اليومي »وطنطن«: 
» ما إن يذكر »مبارك« حتى تُلعــن ثورة يناير/كانون الثاني، وما إن تذكر 
يناير حتى يُهاجم مبارك. الأمر طبيعي جداً. فثورة يناير هي التي أسقطت 
مبارك من فوق عرشه، وأحبطت حلم التوريث لنجله، وعرت الغطاء عن 
حالة التحلــل التي أصابت الدولة المصرية خــال ثلاثين عاماً من حكمه. 
ثورة يناير هي التي أدخلت مبارك القفص ليُحاكم بتهمة قتل المتظاهرين، 
ليُحكم عليه بالبــراءة بعد ذلك، وهي التي ســاقته لمحاكمة أخرى بتهمة 
الفســاد المالي في قضية القصور الرئاســية، شــاركه فيها نجلاه جمال 
وعلاء، ودمغ فيها القضاء الثلاثة بالفساد وحكم عليهم بالسجن، ورد ما 
اســتولوا عليه من أموال بغير وجه حق، بحكــم قطعي بات. »يناير« هي 
التي جعلت مبارك ونجليه يتباهون اليوم بصور يلتقطونها مع مواطنين 
عاديين، صور تثير الشــفقة فــي الكثير من الأحيان، بعد ســنين طويلة 
قضاها الثلاثة تحت شــعار »ممنوع الاقتراب والتصوير«، وهو مبدأ كان 
مطبقــاً على أكبر الكبار في هذا البلد. على صخرة ثورة يناير تحطم غرور 

هؤلاء، حين قال الشعب كلمته.
الموضوعيــة تقتضى ألا نهيل التراب على مشــاركة مبــارك في حرب 
أكتوبر/تشرين الأول المجيدة، شأنه في ذلك شأن قادة كبار شاركوا فيها، 
على رأســهم المشير أحمد إســماعيل علي، والفريق سعد الدين الشاذلي، 
والفريق أحمد بدوي، والفريق محمد علي فهمي، لكن الموضوعية تقتضي 
أيضاً أن نحسم ما يتردد عن قيام مبارك بتزوير التاريخ، بتركيب صورته 
إلى جوار صورة السادات، ليضع نفسه مكان الفريق الشاذلي، وتقتضي 
الموضوعيــة أيضــاً أن يوضع كل من شــارك في هذه الحــرب في حجمه 
الطبيعــي، طبقاً للأدوار التي قام بها، ولعلك تذكر الســنين الطويلة التى 
اختزلت فيها الحــرب المجيدة في الضربة الجويــة، وكأن العبور لم يكن 
قرار الســادات، وخطته لم تكن من إبداع المشير إســماعيل، والدفاع عن 
الســويس لم يكن مهمة الفريق بدوي والتحرك على الأرض لم يكن مهمة 
الفريق الشاذلي، والتحرك في السماء مهمة فهمي. وقبل هذا وذاك تقتضى 
الموضوعية ألا ننســى ونحن نتحدث عن مبارك كواحد من الذين شاركوا 
في حرب أكتوبر، أن نذكر أيضاً أنه أول رئيس يحاكمه شعبه، وأن القضاء 

حكم عليه بشكل نهائي بأنه حرامي«.

استلهام العبر
أما في »الأسبوع« التي تصدر كل يوم اثنين فقال زميلنا محمد السيسي 
في عموده »الآخر«: »علينا أن نضع حدا فاصلا بين اللواء محمد حســني 
مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر وما قبلها وبين مبارك الرئيس 
الذي فسد وأفســد أثناء فترة حكمه، وألا نخلط بين ما ارتكبه من موبقات 
كرئيــس للجمهورية وكونه أحد قــادة الحرب. علينا كذلك أن نســتلهم 
العبرة مما جرى وأن ندرك أن كله ســلف ودين، فمبــارك يدفع الآن ثمن 
ما فعله مع الفريق ســعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة في 
حرب أكتوبر المجيدة، فقد استبعد مبارك الشاذلي من صورة هيئة عمليات 
حرب أكتوبر ووضع نفســه مكانه لينسب لنفسه دورا لم يقم به، بل يدفع 
ثمــن ما فعله مع بقيــة قادة الحرب عندما نســب مبارك الفضل لنفســه 

فتحولت الحرب إلى مجرد طلعة جوية«.

ثروة مبارك وأسرته
وإلى »اليوم الســابع« التي نشــرت أمــس تحقيقا لزميلنــا إبراهيم 
نصر عن ثروة مبارك وأســرته جاء فيه: »كشــفت مصادر قضائية رفيعة 
المستوى أن خبراء الكسب غير المشروع أوشــكوا على الانتهاء من إعداد 
آخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك 
وابنيه جمال وعلاء مبارك، سواء السائلة أو العقارية والمنقولة، والأسهم 
والســندات في البورصة والشــركات، تمهيدا لرفعها إلى جهاز الكســب 
للتصرف فيها، إما بالإحالة إلــى محكمة الجنايات أو الحفظ أو التصالح. 
وأوضحت المصادر أن خبراء الكسب بدأوا في حصر ثروة مبارك منذ عام 
2011 وحتى الآن، وأرسلوا بالفعل أكثر من 43 تقريرا إلى الجهاز تضمنت 
امتلاك الأســرة أكثر من 35 مليار جنيه في الداخل فقط، وأشارت المصادر 
إلى أن تغيير القائمين علــى كتابة التقارير عن ثروة آل مبارك مرات عدة، 
وكذلــك كبر حجم الثروة التي تمتلكها الأســرة، أديــا لتأخر الانتهاء من 
التقاريــر، إلا أنه وبعد اســتعجالهم أكثر من مرة من قبــل هيئة الفحص 
والتحقيق التي تباشــر التحقيقات مع الرئيس الأســبق أوشك الخبراء 
على الانتهاء من عملهم. وأوضحت المصادر أنه لم يتبق لخبراء الكســب 

لإنهاء التقارير المطلوبة في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم 
فيها مبارك وأبناه، إلا قضيتان إحداهما خاصة بالشــق الهندسي المدني 
والحســابي والمتعلق بالممتلكات العقارية من فيلات وشــاليهات وشقق 
سكنية وأخرى خاصة بالشق الزراعي وهو المتعلق بالمخالفات في إجراء 
تخصيص أراض وعقارات مملوكة للدولــة بالمخالفة للقواعد علاوة على 

تقرير ثالث خاص بهيئة الرقابة الإدارية«.

أزمة الدولة مع أحمد شفيق سياسية
وسأكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا إن شاء ربك الكريم، مع ملاحظة 
أن التحذيرات من خطورة ظهور رجال مبارك على النظام وتشكيل تهديد 
له، أو أنه يســتعين بهم لحل الأزمــات الاقتصادية، كمــا يدعي الدكتور 
يوســف بطرس غالي وزيــر المالية، وهو من مجموعة جمــال مبارك غير 
صحيح بالمرة، إنما التهديد للنظام قد يأتي من عودة الفريق أحمد شــفيق 
من الخارج وتقدمه لانتخابات الرئاســة ضد الرئيس السيســي. وهو ما 
أشــار إليه زميلنا في »المقال« عمرو سعد يوم الأحد بقوله: »الدولة تدرك 
جيدا أنه حتى الآن وطالما لم يجد جديد على الســاحة السياسية أو ظهور 
من يقدم نفســه مرشــحا بديلا، فإن المنافس الوحيد والحقيقي للرئيس 
في الانتخابات المقبلة هو الفريق أحمد شــفيق، وهنا المقصود بالمنافســة 
الحقيقية وليس مدى انطباق شــروط الترشــح القانونية والدستورية 
عليــه، ولكن القــدرة على تحقيق الفــوز. عمليا لا ينازع السيســي على 
أنصاره فــي الداخل والخــارج حتى الآن ســوى أحمد شــفيق، ووفق 
الحســابات العملية قد يكون هو الكارت الرابح بين مؤيدي السيسي حال 
انحصار المنافسة المقبلة بينهما، ومن ثم فإن الوقوف في وجه ترشحه أو 
مواجهة ترشــحه بضربات استباقية ســيكون على أجندة الدولة مبكرا، 
حال أن حسم الرجل قراره بشــكل نهائي، هنا الأمر أبعد من منعه دخول 
مصر أو مجرد اســتهدافه إعلاميا، وهنا ينبغي القول أيضا إنه من الوهم 
تصور أن الدولة تستهدف شفيق لأنه كان جزءا من نظام مبارك، هذا ليس 
حقيقيا، وبعيدا عن الإدانة، بل بغرض التوضيح فلا أحد يستطيع إنكار أن 
الجزء الأكبر والرئيســي من التحالف الهش الحاكم، اليوم هو ينتمي إلى 
هذا النظام، الأمر الآخر هو أن شفيق لن ينافس السيسي بتحالف نقيض 
بتغيير آخر، شــفيق لن تكــون تحالفاته الخارجيــة والداخلية مناقضة 
لتحالفات السيســي التي بنى عليها شرعيته، ووطد بها حكمه، بل شفيق 
حتى اليوم هو المنازع الوحيد القادر على التأثير في تلك التحالفات، فمن 
المؤكد أن شفيق قادر على أن يكون مرشحا رئيسيا بشرائح من القطاعات 
الرئيســية التي دعمت السيسي ورغبت في مجيئه إلى الرئاسة، ولم يكن 
الأخير على مستوى طموحاتها، بل كان سببا في إحباطها بمنطق المصلحة 
العامة أو حتى الخاصة. صحيح أن الرئيس الحالي كان مرشح الضرورة 
قبل عام بالنســبة لهؤلاء، غير أن ترشــحه لفترة تالية بالنســبة لهؤلاء 
أنفسهم يحمل اليوم أبعادا مختلفة عما سبق. إذن وباختصار أزمة الدولة 
مع أحمد شــفيق هي أزمة سياســية في المقام الأول، وهي أن شــفيق هو 
مشــروع للحكم ينافس الرئيس انتخابيا وسياسيا، على أنصار وتحالف 
ضمني للحكم داخليا وخارجيا، هذا التحالف قادر على أن ينصبه رئيسا 
إن أجريت انتخابات رئاسية تنافســية عادلة، وهذا محددا في حال عدم 
ظهور مرشــح ثالث قادر على التأثير في كتل تصويتيــة عائمة ومترددة 
ما بين الإصلاح والمحافظة، وجذب قطاعات شــابة من الطبقة الوســطى 
المتعولمة العازفة عن المشــهد خلال العامين الماضيين، وإلى أن يحدث هذا 
فلن تتخلى الدولة عن أزمتها مع شــفيق طالما لم يتخل هو عن مشــروعه 

بشكل نهائي«.

رأي عام لم يستقر على شيء
والفريق شــفيق له حزب جاهــز هو الحركة الوطنيــة ولكن عمرو لم 
ينتبه إلــى حقيقة حدوث تغييرات متلاحقة وغيــر متوقعة في اتجاهات 
الناس بحيث يصعب التنبؤ إلى أين ستتجه. صحيح أن الفارق بين شفيق 
ومحمد مرســي كان لا يتعدي سبعمئة ألف صوت، ولا يمكن التعويل على 
أنه لو ترشح سيحصل على ما حصل عليه، والدليل أن الثالث في الجولة 
الأولى من الانتخابات كان زميلنا وصديقنا حمدين صباحي، وحصل على 
ما يقرب من خمســة ملايين صوت، ولكن في المنافسة التي تمت بينه وبين 
السيسي في الانتخابات وصل ما حصل عليه من أصوات إلى ما يقرب من 
أكثر من سبعمئة ألف صوت، بل حتى مرسي وشفيق في الجولة الأولى لم 
يحصــل أي منهما إلا على ما يقرب من خمســة ملايين صوت، أي أننا أمام 
رأي عام لم يســتقر على شــيء ويصعب على أي مراقب تحديد اتجاهاته 

وميوله شبه الثابتة.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود ونبدأ مع زميلنا فــي »الجمهورية« عبدالناصر 
عبدالله الذي تعجبنا من أيام من أن يكون أســمه عبد الناصر ثم ينزع عن 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر صفة خالد الذكر ويخص بها الســادات 
إلى أن اعتدل يوم الأحد وصحح موقفه بأن قال: »كان الزعماء المصريون 
- دائمــاً وأبداً - ملء الســمع والبصر منذ عهد موحــد القطرين - الملك 
مينــا - وحتى قادة العصور الحديثــة، وإن كان أبرزهم محمد علي باني 
مصر الحديثة، والزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر الذي خطا بمصر من 
مستنقع الملكية الفاســدة فكانت الثورة المباركة في 23 يوليو/تموز 1952 
التي أنقذت مصر وبدأت مصر معها عهداً جديداً عهد النهضة في كل مناحي 
الحياة. وكان عبدالناصر - بالفعل - جديراً بأن يكون هو القدوة والقائد 
الذي يلتف حوله الجميع، عاشــت مصــر بعد عصر جمــال عبدالناصر 
الحقبة الساداتية التي كانت في معظمها إعداداً واستعداداً لخوض معركة 
اســترداد الكرامة العربية بعد الهزيمة في 67 حقاً عبدالناصر والسادات 

هما زعيمان خالدان«.

جريمة اختفاء السلع
وثاني المعارك ستكون من نصيب زميلنا في »اليوم السابع« دندراوي 
الهــواري الــذي أبدى أمــس الاثنين غضبه مــن جريمة اختفاء الســلع 
الأساسية: » اختفاء السكر، والأرز والزيت والسمن من المناطق الشعبية 

والعشــوائيات، في الوقت الذي تتوافر فيه الســلع نفســها في المناطق 
الراقية، وتحديــدا في القاهرة والجيــزة والقليوبية والإســكندرية.  لا 
يمكن للدولة أن تترك الحبل على الغارب للتجار الجشــعين والمفســدين 
وللجماعــات المتطرفــة تســيطر علــى الأســواق وتتحكم في الســلع 
الاســتراتيجية وأســعارها، وهي ترتضي بدور المتفــرج، وتجتمع خلف 
ســتائر المكاتب الوثيرة تبحــث وتناقش كيف تخفض الأســعار، مع أن 
الحل سهل ويسير، تشديد قبضة رقابة الدولة، وتفعيل القانون بكل قوة 
وحســم، من خلال كل الأجهزة الرقابية في هــذا الوطن، ولا تترك لبعض 
أمناء الشرطة ومفتشي التموين الذين نحوا ضمائرهم جانبا، ويبحثون 
عن مصالحهم الشــخصية، التحكم في ملف مراقبة الأسواق. مطلوب من 
كل الأجهزة الرقابية، أن تضاعف حملاتها للتفتيش في المخازن المكدســة 
بالسلع التموينية المدعمة، ومعظم هذه المخازن تحت سمع وبصر الأجهزة 
الرقابية المختلفة، وللأســف هناك غض الطرف عنهــا، وغياب تام لإرادة 
حل المشــكلة من جذورها، والقضاء على المفسدين والمحتكرين، وقطع يد 
كل من تسول له نفســه اللعب بأقوات الشعب... ونحن في هذه الظروف 
الصعبــة، والوضع الاقتصادي المتردي والســيئ، جدير بالحكومة، ومن 
خلفها كل أجهزتها الرســمية، أن تضع مراقبة الأسواق بكل قوة، على قمة 
فقه أولوياتها، ولا تترك للمتلاعبين والمحتكرين والمفســدين من السيطرة 
والتحكم في الغلابة وجلدهــم وحرقهم بنار ارتفاع الأســعار الدائم من 
دون رحمة... الوضع خطير، ومساحات التلاعب بأقوات الناس في زيادة 
كبيرة للغاية، وأكبر من سقف خيال الأجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية، 
ولا يمكن لها أن تضع يدها على خدها منتظرة الفرج أن يفيض من السماء، 
ولكن عليها التحرك سريعا، والآن قبل غد، وأمس قبل اليوم، لكبح جماح 

المحتكرين والمفسدين«.
 

» السكر غلي وأنا أحلي بأيه؟«
بينما قال زميلنا في »الأخبــار« أحمد جلال في بروازه اليومي »صباح 

جديد« ساخرا:
»زمان كنا نردد الأغنية الشــعبية الســكر غلي وأنا أحلي بإيه؟ ويبدو 
أن ســبب هذه الأغنية كان ارتفاع الســعر قرشــا أو قرشين، لكن في هذه 
الظــروف لم تعد هذه الأغنيــة تصلح لذلك أنصح بتغييرها، لأن الســكر 
أساسا مش موجود وأصبح مثل الدولار لن تجده إلا في السوق السوداء 
وبالســعر الذي يفرضه التاجر. وعرفت أن المسؤولين نجحوا في التدخل 
لحل الأزمــة للتغيير لتكون، الســكر مش موجود بــاش نحلي خالص 

والقهوة حتبقى سادة والعيشة مرة خالص!«.

ظلام الجهل
أما زميله خالد رزق فقال في العدد نفســه من »الأخبار«: »الحق أنه لا 
يجوز أن يعاني المصري شــظف العيش وظلام الجهل وقسوة المرض في 
زمن عنوانه التقدم العلمي، الذي يحقق الرفاهية لشــعوب الدنيا لاسيما 
وقد مضى على ثورته العظمى الأولى في يوليو/تموز 1952 قرابة الخمسة 
والســتين عاماً، التي سجل بعدها رغم الحروب ومؤامرات القوى الكبرى 
حتي نهاية الســتينيات محــاولات حقيقية للنهوض بالبشــر والتنمية 
الشــاملة.. وهي المحاولات والمســاعي التي أوقفت بحلول زمن الانفتاح 
والنكبة الكبرى التــي حلت بنا وأقامت في وادينــا لأكثر من ثلاثين عاماً 
بوصول المخلوع حسني مبارك للحكم، بكل ما اقترفه ورجاله وأعوانه في 
حق هذا الشعب من جرائم متعمدة استهدفت إفقاره وتجهيله وإمراضه، 
والأخطر الـتأسيس للفساد الرسمي والعام كمنهج نظام عمد إلى تشجيع 
الانحراف، وتأصيل مذاهب هدر ونهب الحقوق وســمح للعشــوائية أن 
تجتــاح مدننا وقرانا ليخلق بذلك مجتمعاً منحطاً في كل شــيء حتى في 
ممارسة الشــعائر الدينية. تحتاج مصر إن أردنا لها تطوراً حقيقياً.. إلى 
مواجهات سريعة عاجلة مباشرة للقضايا الأخطر وهي البطالة والسبيل 
الحاســم الذي لا يحتاج شــروحاً للحد منها هو إنشــاء وإعادة تشغيل 
المصانع كثيفة العمالة والتعليم والصحة والإســكان وهذه كلها لها حلول 
مطروحة منذ عقود، أما الجهالة التي هي أشــد مــن الجهل وانهيار الذوق 
العــام وهي مهام تنويريــة اجتماعية لا حل لها إلا ببرامــج عمل ميدانية 
مكثفة تقودها المؤسســات الدينية والثقافية والإعلامية.. بهذا فقط نفرج 
عن ناس مصر، ونفتح أمامهم أبواب إعمال العقل والابتكار، لنعطي الدنيا 

مقابل ما نأخذ«.

العناد لن يفيد
وإلى معركة أخرى في اليوم نفسه لزميلنا وصديقنا عماد الدين حسين 
رئيس تحرير »الشــروق« الــذي حذر النظام من التمادي في سياســاته 
الحالية في رفع الأســعار وما يمكن أن تؤدي إليه من انفجار شعبي وقال 
في عمــوده اليومي »علامة تعجــب«: »العناد لن يفيــد وليس عيبا على 
النظام السياسي أن يتراجع عن بعض السياسات أو الأفكار والإجراءات 
والآليات مادام ذلك ســوف يصب في النهاية في مصلحته الشــخصية، 
والأهم في مصلحــة البلد بأكملــه. أحوال الناس المعيشــية وصلت إلى 
مرحلة صعبة وغالبية المواطنين تشــكو من ارتفاع الأسعار، ويفترض أن 
المرحلة المقبلة ســوف تشهد موجة ربما غير مسبوقة من ارتفاعات أخرى، 
بعد رفع أســعار الوقود خصوصا الســولار والتخفيض الجزئى للجنيه، 
وإذا حدث ذلك فهناك احتمالات كثيرة بموجات من احتجاجات اجتماعية 
ضخمــة، في الوقت نفســه هناك صعوبــات أخرى كثيــرة أهمها تراجع 
مســتوى الحريات العامة وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان والأخطر 
منطقــة مضطربة بصورة غير مســبوقة وحــدود ملتهبة علــى أكثر من 
جبهة، خصوصا في الشــرق والغرب وما يزيد الأمر سوءا حيرة الحكومة 
وارتباكها في موضوع تيران وصنافير. كل هذه الخلطة هي وصفة مثالية 
للانفجــار ــ لا قدر الله ــ وبالتالي فالعقل يحتــم على الحكومة والنظام 

السياسي أن يبحث عن حلفاء حقيقيين، وليس خسارتهم، بل يحاول قدر 
المستطاع تحييد الخصوم والأعداء.

لو كنت مكان الحكومة لســارعت ودعوت كل رموز وقوى وأحزاب 30 
يونيو/حزيــران أو حتى أغلبهم، وأي قوى سياســية أخرى لبحث كيفية 
الخروج من الأزمــة الراهنة. وأن تعلن أن النقــاش والحوار مفتوح لكل 
من يؤمن بالقانون والدســتور والدولة المدنية. مرة أخرى الوقت لم ينفد 
بعد، وكثيرون من القوى والشــخصيات السياســية مستعدون لمساعدة 
الحكومة والنظام، لكن بشــرط وحيد أن تكون الحكومة تريد أن تســاعد 

نفسها«. 

مافيا الفساد
وإلى الفســاد الذي مــأ الأرض والبحر معا فبعد كارثــة غرق المركب 
»موكب الرسول« أمام رشيد وهو ينقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين 
بدأت الشرطة في القبض على سماسرة الهجرة غير الشرعية، وفي الوقت 
ذاته استمرار الفســاد في الأرض يخرج لسانه للجميع بدون خوف رغم 
الإجراءات التــي تتخذها الدولة، ما دفع زميلنــا وصديقنا في »الأخبار« 
رئيس المجلس الأعلي للصحافة جلال عارف إلى أن يقول عنه أمس الاثنين 
فــي عموده اليومي »في الصميم«: »في دولــة تمر بحالة حرب لا يمكن أن 
يتــرك القمح في أيدي هــذه المافيا التي أظهرت الأحــداث الأخيرة »‬رأس 
الجبل« فقط من فســادها الهائل الذي ســيظل يواصل تخريبه لاقتصاد 
الدولة ونهبه للمال العام، إذا لم تكن هناك إجراءات حاســمة. وفي دولة 
تمر بحالة حــرب لا يمكن أن يكون ما ننتجه مــن الأرز يزيد على حاجتنا 
بأكثر من مليون طن، ثم نجد الأزمة التي يعاني منها المواطنون لأن حيتان 
الســوق ورؤوس الفســاد يقومون بتخزين المحصول أو تهريبه للخارج 
للاستفادة من الأرباح الطائلة بعد ارتفاع سعر الدولار، بدون نظر لمصلحة 
وطنيــة أو تقدير للظروف التي تمــر بها دولة تقاتل علــى كل الجبهات. 
والشيء نفســه يقال في اختفاء السكر الذي كانت شركات القطاع تشكو 
من تكدسه في مخازنها بعد فتح سوق الاستيراد على البحري لتتم - بعد 
ذلك- الســيطرة على السوق وتحكم عصابات الســكر في الأسعار وفي 

خلق الأزمات تلو الأزمات في ظروف لا تتحمل كل هذا العبث«.

»حتى نفاد الكمية«
وفي »جمهورية« أمس الاثنين أيضا ســخر زميلنا السيد نعيم في مقاله 
من الدعــوة التي أطلقها الإعلامــي عمرو أديب من خــال برنامجه على 
قناة »أون تي في« للتجار ورجال الأعمال إلــى القيام بمبادرة بتخفيض 
الأسعار بنســبة 20٪ فقال نعيم ســاخرا منه ومن التجار الذين أعلنوا 
عن التخفيض: »لــن تفلح المبادرات الفردية التي تحمل شــعارات رنانة 
مثل مبادرة عمرو أديب »الشــعب يأمر« التي يصرخ بأعلى صوته كل ليلة 
ليروج لها ويدعو السلاسل التجارية للمشــاركة فيها،- ورغم استجابة 
العديد مكن أصحاب الشــركات الغذائيــة والتجارية والخدمية للمبادرة 
بتخفيض أسعار السلع بنسبة 25٪ تحت شعار رفع المعاناة عن المواطن 
المصري ومواجهة ارتفاع الأسعار فإنها تظل فردية ومحدودة ذلك لأن تلك 
السلاسل ليســت موجودة في كل المناطق، بل يظل عددها محدود للغاية 
وفي أماكن ومناطق معينة تبعد كثيرا عن الأغلبية العظمى من المواطنين. 
كما أن هذه السلاســل إذا وضعت داخلها سلع معينة مخفضة السعر تظل 
رافعة شــعار »حتى نفاد الكمية«، وســرعان ما تنفد الكميــات بعد يوم 
أو يومين نظرا للإقبال الشــديد على شــرائها من جانب المواطنين. هناك 
حقيقــة أخرى قد لا يدركها الناس أو الأخ أديــب صاحب المبادرة وهي أن 
السلع المخفضة التي عرضتها تلك السلاسل التجارية تعرضها بأسعارها 
الحقيقية قبل شــهرين من الإعــان وقبل أن ترتفع الأســعار، أي أن تلك 
السلاسل لن تخسر شــيئا في كل الأحوال فقد باعها بدعوى المساهمة في 
المبادرة بأرباح ومكاســب تلك السلع نفسها قبل شهرين. مَنْ يضحك على 
مَنْ؟ ومَنْ يصدق مَنْ؟ في كل الأحــوال تقف وزارة التموين حائرة تبحث 
عن مخرج فلدى وزيرها الجديد كم هائل من المشــاكل والأزمات بالإضافة 
إلى مواجهة الفاســدين ومحتكري الســلع الغذائية وهي في كل الأحوال 
مهمة صعبة ولكنها حيوية لانها متعلقة بمطالب واحتياجات المواطنين في 

مجال الغذاء«.

مسرحية »ليلة من ألف ليلة« والسفير الإسرائيلي
وأمس أيضــا أخذنا زميلنا فــي »الأخبار« عاطف النمر المشــرف على 
صفحة »مســرح« إلى قضية مختلفة في عمــوده »إضاءات« وهي حضور 
الســفير الإســرائيلي عرض مســرحية »ليلة من ألف ليلــة وليلة« على 
المسرح القومي مساء الســادس من اكتوبر/تشرين الأول ذكرى الحرب، 
وقال عاطف إن الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح ضبط أعصابه 
ولم يســتقبل الســفير ولم يدعه لمكتبه وأضاف عاطف: »مجيء السفير 
الإسرائيلي ومن معه لمشــاهدة عرض ليلة من ألف ليلة وليلة في المسرح 
القومي مســاء الســادس من أكتوبر اختيــار مقصود لم يــأت اعتباطا، 
فالدولة كلها تحتفل في هذا اليوم بالذكرى الـ43 لانتصارات حرب أكتوبر 
المجيدة ويشــارك في بطولة العرض إلى جوار يحيــى الفخراني الفنان 
لطفي لبيب أحد أبطال حرب أكتوبر الذي أصدر كتابا مهما عن تلك الحرب. 
لــو كان أبطال العرض قرروا عدم تقديم المســرحية فــور علمهم بوجود 
الســفير الإســرائيلي لكانوا قد أخطأوا في حق الجمهور الذي جاء مساء 
السادس من اكتوبر للاحتفال بنصر جيشهم العظيم على العدو المغتصب 
لسيناء بالقوة وتطهيرها منه. السفير الإسرائيلي في ظني كان يتمنى أن 
ينفعل نجوم العرض لوجوده المستفز بالنسبة لهم ويسدلوا الستار على 
المسرحية لتخرج الصحافة الإسرائيلية والصحف العالمية الموالية لها في 
الغرب لتصور الأمر سياســيا بموقف عدائي من وزارة الثقافة والحكومة 

المصرية والنظام ضد إسرائيل وسفيرها ومن معه«.

محتكرو السلع يتحكمون في الغلابة ويحرقونهم بنار ارتفاع الأسعار... و»القهوة حتبقى سادة والعيشة مرة خالص«

تراجع مستوى الحريات العامة وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان وحدود ملتهبة على أكثر من جبهة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول كلمة الرئيس السيسي أمام المؤتمر الذي أقامه مجلس 
النواب بمناســبة مرور مئة وخمسين سنة على بدء الحياة النيابية في مصر، بحضور وفود من عشرات الدول والمجالس، وكذلك 
ســفره إلى الســودان للمشاركة في أعمال الجلســة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني، الذي يشــارك فيه عدد من رؤساء 

الدول الأفريقية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
ورغم كثرة المقالات عن البيانات التي أصدرتها ســفارات أمريكا وكندا وبريطانيا لرعاياها بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة يوم 
الأحد واتهامها بالتأمر وعدم حدوث أي شــيء فإنها لم تجتذب الاهتمامات، إنما الــذي اجتذبت اهتمام الأغلبية كان الارتفاعات 

في الأسعار ونقص السلع خاصة السكر وأنابيب البوتاجاز.
وقد أخبرنا زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب في »المصري اليوم« عمرو ســليم أمس أنه شــاهد ســيدة تناول أنبوبة بوتاجاز 

لجارتها وتقول لها:
ـ أنبوبة البوتاجاز أهه هاتي بقي كيسين السكر اللي حتبادليني بيهم.

ونشرت الصحف أن الشرطة داهمت مخازن عدد من التجار الذين يخبئون السكر لرفع سعره، كما أعلنت الحكومة أنها طرحت 
كميــات كبيرة منه في المجمعات الاســتهلاكية. وبالإضافة لأزمات الســلع التموينية فقد اهتمت الأغلبيــة بفوز منتخب مصر لكرة 
القــدم علــى الكونغو في تصفيات كأس العالم، التي ســتجري في روســيا بعد عامين. بعد ذلك اهتمــت كل فئة بما يهم مصالحها 
فالعاملون في الســياحة اهتموا بإعلان روســيا استئناف إرسال الســائحين أول العام المقبل أو قبله. والأمهات اهتممن بوصول 
الشــحنة الثانية من حليب الأطفال الذي اســتورده الجيش وســرعة توزيعها على الصيدليات ومكتوب على كل علبة لا تدفع أكثر 
مــن ثلاثين جنيها. ومرضى الكبد مرتاحون لاســتمرار الدولــة في علاجهم بالأدوية الجديدة. وانزعــاج المصابين بأمراض القلب 
والسكر والتجلط بســبب إعلان وزارة الصحة نقص الأدوية الخاصة بأمراضهم. أما أهالي محافظة البحر الأحمر فاهتموا بقرب 
افتتاح أعمال التجديد والتطوير الذي قامت بها الهيئة الهندسية للجيش لميناء صفاجة، الذي يواجه ميناء سفاجا السعودي، وما 
سيؤدي إليه ذلك من انتعاش التجارة مع السعودية والدول الأخرى التي سوف تستخدمه. أما عن السياسة فقد بات واضحا أن 

المصريين طلقوها بالثلاث حتى الآن. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

مظفر النواب
المجروح بحد النشاء الوثير

■ عُرف مظفر النواب في الوجدان العربي بأنه الشــاعر المنذور للدفاع 
عن شــرف الأمة العربية، بالنظر إلى كثافة شــعره في هذا الصدد، وعلو 

نبرته في مواجهة خراب القبيلة العربية.
وهــو بالفعل أصدق من كاشــف العرب بعيوبهم، فهــو القائل »أنا أمّة 
ترقص الرقصة البدوية قدام قاتلها«، لدرجة أنه نحا في تجربته الشعرية 
إلى رثائيات صاخبة، هي التي أســس عليها الإنسان العربي آلية التلقي 
لشــعره، فهو الشــاعر المعروف بالانتحاب عند قدمي »عروس السفائن« 
ويعني بها القدس، عروس العروبة المغدورة، ومن يتأمل منجزه سيلاحظ 
ذلك التلازم العاطفــي مع الحدث العربي بــكل منعطفاته، كما تفصح عن 
ذلــك قصائده »طلقة ثم الحدث« و«تل الزعتــر« و«مرثية لأنهار من الحبر 
الجميــل« و«آر بي جي ســفن« وغيرها مــن القصائد التــي كانت بمثابة 

التعليق الشعري على حدث سياسي في مختلف الأقطار العربية.
على هذا الأســاس توطّن مظفر النواب في مزاج الإنسان العربي وكأنه 
انطلق من وعي شــعري مقصود ليعبر عن آلام الأمة العربية، ولذلك غابت 
تجربته العاطفية الحسّــية، أو تراجعت في خلفية هذا المشــهد الكثيف، 
على الرغم من كونها على درجة من الثراء والفرادة والجاذبية بمنســوب 
لا يقل عن قصائده السياســية، إذ لم تكتسب قصيدته »اعترافان في الليل 
والإقــدام على ثالثة« ذلك الأثــر المأمول مقارنة بهجائياتــه، ويعود ذلك 
إلى انزياح المتلقي عن مقاصده وتحويله إلى شــاعر شــتّام، أو على الأقل 
التعامل مع شــعره كمنشور سياســي، وهو انحراف مفهوم في استقبال 
النص الشــعري الغاضب، الذي يلبي حاجات واعية ولاواعية في الذات 
المقهورة، وربما اســتجاب مظفر في لحظة ما إلى ذلك الهيجان الجماهيري 
فضبط إيقاع قصيدته علــى ذلك الميزان المنفلت شــعورياً، ليبني خطابه 

الشعري على ثالوث السياسة والحانة والجسد.
الحياة العاطفية تجربة إنســانية ذاتية محاطة بالســرية والغموض 
والتخفي، وكلما كانت التجربة صاخبة أحاطها الشــاعر بالتكتم، وأحياناً 
يحــاول الشــاعر أن يقــدم الصــورة الموضوعية لشــخصيته ليحجب 
حميمياته، إلا أن الزمن يكشــف عن هشاشة الشــعراء العاطفية كبشر، 
ويفصح لا عن تجاربهم العاطفية فقط، بل عن افتتانهم بالجسد البشري، 
حيث كشــف البحث في أوراق ت. س. اليوت، وإبراهيم طوقان - مثلًا - 
عن قصائد وخربشات فارطة في الحميمية، تؤدي إلى الممر السري العميق 
لتلك الذوات، أما مظفر النواب فهو شــاعر انكشــافي مباغــت، يعبر عما 
فــي داخله من رغبات ومن مراودات مــن دون تحفظ، كما يفصح عن ذلك 
بقوله »فإن اللذات تنام وراء الباب بدون ملابسها/ تنساب وتنطق أشياء 
مبهمة«، ويتجلى ذلك بشــكل أكبر في شــعره المكتوب باللغة المحكية، إلا 
أنه لم يندفع باتجاه كتابة قصيدة تعادل ســيرته العاطفية، لأسباب تبدو 

غامضة وبحاجة إلى درس.
لــم يكرس مظفر النواب أي جانب من شــعره لامرأة، وهذا لا يعني أنه 
لــم يجرب التماس العاطفي إلا مع »امرأة، ليســت أكثــر من زورق لعبور 
الليــل«، كما أن ذلك لا يعني أنه ليس لــه »ريتا« كمحمود درويش، وليس 
لديــه من الحبيبات ما لدى نزار قباني الذي فصل من جلد النســاء عباءة 
وبنــى أهرامات من الحلمات، كمــا أن ذلك لا يعني عــدم عبوره بتجارب 
عاطفية، والدليل ذلك البوح الشــعري الأخاذ المبعثــر في قصائده، الذي 
ينم عن شهوية عارفة بخريطة الجســد الأنثوي، كما في قصيدة »وما هم 
ولكنه الشوق« التي يقول فيها »لم أنكسر إلا لتقبيل نهيد نزقا«، فهو مغرم 
بالتفاصيل الشــهوية الصغيرة »أحب زوايا عيون النساء«، أو كما يتأوه 
وهو يتوغل في طيات الجسد متناهية الصغر »فالباب سيفتح ثانيتين إلى 
الشق الفاســق/ بين الخنصر والبنصر في قدميها«، حيث المجاز والتناص 
المــراوغ »دخلت حجيرتها/ ما أوســع هذا التصغيــر وأرطبه/ من صادف 

تصغيراً رطباً في هذا النحو«.
مــن يتحدث عن اكتظــاظ الحليب وتقاطــره الليلي من نهــدي امرأة 
ويموضع حواسه »تحت النهدين إناء« لديه من الجرأة والتجربة الحسّية 
ما يكفي لبناء تجربة شــعرية مكتملة في ملامحهــا العاطفية، ومن يكتب 
بشــفافية التلاشــي حين يقول »تتهرب كالعطر وأمســكها فتذوب بكفيّ« 
لديه من الخبرة الجســدية والقدرة على التعبيــر ما يؤهله لتكريس ذاته 
كشاعر عارف بالمرأة، إلا أن مظفر أراد ولسبب ما أن يواري حميمياته وراء 
الصراخ السياسي والخمريات، وهذا هو سر التعميم الذي يلجأ إليه غالباً 
لإضفاء حالة من الضبابية على تجربته العاطفية »وامرأتي حين أسكر كل 
النســاء«، وربما لذلك يُكثر الطرق على مفردة »امرأة« بعموميتها، وكأنها 
مجرد ملاذ »فأين امرأة توقد كل قناديلي«، أو كما يتمناها » يا أي امرأة في 
الليل«، وأحياناً يبدّدها في مقاصد موضوعية لئلا تســتوي حالة العشق 
»قد أعشق ألف امرأة في ذات اللحظة/ لكني أعشق وجه امرأة واحدة/ في 

تلك اللحظة/ امرأة تحمل خبزاً ودموعاً من بلدي«.
هكذا قدم مظفر نفسه وكأنه يذيع للأمة بيانات الإدانة والشجب واللعن 
للحكام، ليمــارس إخفاء تجربته العاطفية الموازيــة، إلا أن هذه التجربة 
كانت تتفجر في ثنايا قصائده، لتفصح عن صورته كفرد، أو كذات عاشقة 
»كيــف الصبر على جســد/ كان تنتؤ زهــرة لوز«، حيــث تطغى علامات 
الشــهوة على خطــاب الحب ومفاعـــــيله، كما تطفح قصائــده بالعري 
والحسّية والتماس الجسدي التي يبديها كائن هو ربيب شهوات الليل »كم 
كان إله الشهوات يقبل جسر سريري«، إذ لا توجد قصـــــيدة نوّابية من 
دون نتوءات عاطفــــــية، أو محطات استرواحية فـــــي مدار الجسد، 
إلا أنها مطمورة تحــــــت وابل من الشــــــتائم الســـــياسية وهذيان 
الحانات، حيث المرأة/الجســد، فهو الخبير بتهجـــــي »جسد المحبوب« 
وهذا هو ما يفسر فائض الصور الشـــعرية المقـــدودة من حرقة التجربة 
المحمولة على مخيال جامح ومجاز حاد الانحـــــراف عن الوقائع، بكل ما 
فيه من إحالات ثقيلة إلى المكمن الإيروتيكي: الشــبق المطلق، أريج التفاح 
الوحشــي، بذور اللذة، فانوس العشــق، النشــاء الوثير، الرطوبة بين 
السفرجل، الســوليفان الرخيم، المفرق الأنثوي الرفيع، الانتفاض اللذيذ، 
السائل الوحشي، عســل الليل، وبر نسوي، الزغب النسوي، ثياب النوم 
الملتاعة، وثارة شرشــفها الخمري، الشــبق الــوردي، اللعثمة الحلوة، 

وهكذا«.
لا يمكن لمن يقرأ مظفر أن يخطئ هشاشته العاطفية »قلبي كالعشبة قدام 
المنجل«، ولا يمكن أن يتجاوز براعته في ســرد تضاريس الجسد الأنثوي 
»وأقرأ بالأصابع خصراً تعشقته«، هذا الخصر الذي ينوّع عليه ويتأمله من 
كل الزوايا وبكل الحواس« في ثنية الخصر هذي التي أهلكتني«، تماماً كما 
يتصفح »تمائم مكتوبة للنهد«، النهد الــذي يرتطم به في معظم قصائده، 
وعلى الرغــم من إفراطه في اســتعراض منحوتاته الطريــة إلا أنه يقف 
مبهوتاً أمامه« أنا ما ذقت سوى طرف النهد«، أو كما يتخيله بشهوية فارطة 
»وينتفض النهد كرأس القط من الغسل«، أو حين يقول »ونهد تركز تركيزة 
الاقحوانة«، فهو لا يكتفي بالتصوير الخاطف، بل يستغرق في بناء المشهد 
الحسّي »لم ترّ أعيننا أنفسنا/ لكن مولاي سمعنا زقزقة بين الجسدين«، أو 
كما يرسم المشهد بإلماحة خاطفة »أغمس كتفي بسمرتها«، وأحياناً يتجاوز 
الملموس والمحســوس إلى الأثيري »أنا من حدة العطر أُجرح« أو تتلبّسه 

حالة من التجريد »أشتاق إلى لا أشيائك«.
ذلك الاندفاع الشــهوي هو ما يفســر انخفاض منسوب حضور مفردة 
الُحبّ في قصائده، حيث يتساءل »هل تعرف كيف يكون الشاعر بالُحبّ؟« 
ليجيــب بأن ذلك الجنون الخرافي يشــبه التقاء جميــع الأنهار، حيث لم 
تُقابل كل تلك الفصاحة الحسّــية بتســمية امرأة واحدة يمكن التدليل بها 
علــى واقعة الُحبّ، إذ لا تتــردد في معجمه كلمات الُحــبّ بقدر ما يحضر 
الجسد، وكأنه يفتقد ما ســمّاه »حنان المنازل« أو أضاع »الدراج الرجوان 
الذي يفضي إلــى بيت الرضا الليلي«، ولذلك ظل يــردّد رغبته في« امرأة 
الدفء«، ويعلن بمنتهى الوضوح »أبحث عن ثــدي يرضعني فأنا خاوٍ«، 
ويصرخ »من تشــتريني بقليل من زوايا عينها«، حيث يمكن قراءة عبارته 
»ورأيت ثياب العشــق تضيق على جســدي« كحالة انســاخية أشبه ما 
تكون بالتبرؤ من أي حالة حبّ، أو ربما يمكن تأويل تلك التداعيات بقوله 
» وأغالــب هذا الخوف بتحريك اللذة في زنــدي«، وكأن كل تلك الإحالات 

مجرد سطح حسّي لتجارب أو حالات حُبّ لم تتنصص.

٭ كاتب سعودي

كردستان العراق: الحرب والعشائرية والأحزاب تضاعف أزمة الثقافة 
دهوك ـ ماري إسكندر عيسى:

لاتبــدو الثقافة في كردســتان العــراق، التي طالما 
ارتبطت بالظروف السياســية والعسكرية، في أفضل 
حال، فقد توقــف، عدد من المجــات والصحف ودور 
النشــر، فضلًا عن التراجع في المكتسبات والإنجازات 
النســائية. الإقليم، قد يكون نجح  فــي بناء مجمعات 

سكنية ومولات فخمة، لكنهُ فشلَ في بناء الإنسان.
 نشــأ وظهر الإقليم فــي ظروفٍ اســتثنائية 1991 
مُحاطاً من جهاتهِ الأربَع بأطرافٍ لا يمكن أن نســميهم 
أصدقاء، وفق ما يقــول الكاتب أمين يونس، مضيفاً أن 
»الثقافة شأنها شأن الأمور الأخرى تأثرتْ بـالفوضى 

التي طَبعتْ واقع الإقليم«. 
ويربط  الكاتب بين الثقافة والتعليم، اللذان لايُمكن 
أن يتطورا في ظل بيئة »تنغمس فيها الأحزاب الحاكمة 
في صراعاتٍ مريرة على السُــلطة والنفوذ ما يجهض 
العملية الديمقراطية ويحرفها عن مســارها الطبيعي، 

وينشر الفساد في كُل مفاصل الدولة بشكلٍ مُطَرِد«.

تأثير الحروب

الحروب أثرت على مســتوى العلــم والثقافة، فقد 
خسر العراق أغلب الكفاءات العلمية في كافة المجالات 
التي ظهرت بعد تطور المجتمــع العراقي عما كان عليه 

قبل خمســن عاماً، كما يؤكــد المهندس عبد 
الســام مصطفى ، مشــيراً إلى أن »انتشار 
الثقافــة بــن عامة النــاس نتيجــة تأميم 
النفــط في الســبعينيات وفــرض إلزامية 
التعليم، حتــى كادت أن تنعــدم الأمية في 

التسعينيات.« 
هذه الكفاءات خســرها العراق بســبب 
الحرب الإيرانية وحرب الكويت، والاحتلال 

الأمريكي. 
خلال  المجتمع  خســر  لمصطفــى،  وطبقاً 
الفترة مــن 2003-2008 حســب إحصائية 
لجمعية أســاتذة الجامعة أكثر من خمســة 
آلاف استاذ جامعي وبرفيسور وعالم وطيار 
اغتيلوا علــى أيدي أجهزة الاســتخبارات 

الأميركية.
رغم ذلك، زاد عــدد الجامعات منذ 1991 
من واحــدة )جامعة صلاح الدين( ليتجاوز 

العدد اليوم العشــر جامعــات بين أهليــة وحكومية 
متوزعــة بين دهــوك وأربيــل والســليمانية، إضافة 
لاستقطاب عدد كبير من الأســاتذة الجامعيين بسبب 

الظروف الأمنية السيئة في جنوب العراق.
 

مشاركة المرأة

حققت المرأة تطوراً ملحوظاً منذ 1991 كمشــاركتها 
في الحياة العامة وفي مراكز صنع القرار السياســي، 
بحسب رئيســة منظمة »ئيمة« المعنية بشؤون المرأة، 

بهار علي.
وتضيف: »قد يعتبر هذا تطوراً قليلًا نسبة لنضالات 
المرأة ومســاحات الحريــة في كردســتان، لكنه كبير 
إذا أخذنــا بعين الاعتبار الواقــع الاجتماعي والثقافي 

ففي  المرأة.  تعيشــه  الذي  المتخلف 
مجتمعنا فئتــان، فئة قليلة متنورة 
مناصرة لحقوق وحرية المرأة، وفئة 
ظلاميــة متخلفة إســامية رجعية 
عشائرية مؤثرة تحارب تطور المرأة 

وتحاول إعادتها للبيت«.  
وتشــير علي إلــى »التراجع في 
النسائية  والإنجازات  المكتســبات 
تاريخ  خلال  النســاء  حققتها  التي 

نضالهن«.
وتوضح: »لقــد أثر ظهور تنظيم 
الدولة الاســامية بشــكل أســرع 
مما توقعنا علــى إنجازاتنا التي لم 
تستقر بعد، وأعادنا لخمس سنوات 
للــوراء، فقــد تضاعفــت حــالات 
بســيطة  مقارنة  تبين  كمــا  العنف 
و2015.   2013 إحصائيــات  بــن 
فالاهتمامــات والأولويــات لم تعد 
النهــوض بواقع المــرأة ومناهضة 
المتخلفــة.  والأعــراف  القوانــن 
على  ودولياً  محلياً  الاهتمام  انصب 
الأولية  الحياة  مســتلزمات  توفير 

للنازحين، والأمور العسكرية«. 
وتشــدد على أن »العلم وحده لا 

يكفي، نحن بحاجة لثورة فكريــة ثقافية حقيقية بكل 
المجالات«.  معتبــرة أن  »طريقنا الوحيد لمواجهة الفكر 
التطرفي الظلامي هو الفكــر العلماني المدني والتركيز 
على اســتمرار تطور الديمقراطية والعمل على انفتاح 

المجتمع الفكري والثقافي«. 

»معركة الدفاع عن النفس«  

تــراوح الثقافة مكانها في الإقليم بســبب الظروف 
الاقتصادية والسياسية، كما يرى رئيس اتحاد الكتاب 
الكرد، الشــاعر حســن ســليفاني، مبيناً أن »الإقليم 
يخوض معارك الدفاع عن النفس ضد وحشــية داعش 
وهجماته المتكررة ضد مكتســبات كردستان الثقافية 

التي تأثرت سلبيا في ظل الحرب«. 

سليفاني،  وفق  توقف،  فقد 
والصحف  المجــات  من  »عدد 
ودور النشر ما عدا مجلة الكلمة 
التي نصر على الاســتمرار في 
لأسباب  وخســرنا  إصدارها، 
الثقافي  مشروعنا  بحتة  مالية 
الخاص  الاتحاد  منشورات  من 
أصدر  الــذي  الكتب  بطباعــة 
301 كتابــاً. كمــا أغلقت معظم 
المراكز الثقافية العائدة لوزارة 
الثقافة، لكننــا تمكنّا بصعوبة 
دهوك  مهرجــان  إقامــة  مــن 
الثقافــي فــي نيســان/أبريل 

المنصرم«. 
الاقتصاديــة  الظــروف 
والسياســية أثرت أيضاً، على 
تراجع إنتاج الأفلام الســينمائية، وإقامة المهرجانات 
الفنية والفعاليات الثقافية، فقد »بات الكثير من الناس 
يتحســرون على حضور أو مشــاركة فعاليــة ثقافية 
ضخمة«، كما يبين الإعلامي والمختص بشؤون الأقليات 

وحل النزاعات، خضر دوملي.

العشائرية وزيف الازدهار العمراني

رغــم الازدهــار العمرانــي الذي يلحظــه الجميع 
في كردســتان، لكن ذلــك لم يرمم الفجــوات الثقافية 
والأزمة التي يعيشها الإقليم بسبب العقلية العشائرية 

المسيطرة والحزبية.
 وفــي هــذا الإطار يوكــد الكاتب أمــن يونس: أن 

»الإقليــم، ربما، قد نجحَ في بنــاء الكثير من المجمعات 
الســكنية ذات الطوابق العديدة، والمــولات الفخمة، 

لكنهُ فشلَ في بناء الإنسان«. 
ويتابع: »نظرة ســريعة على واقــع الُمدن في اقليم 
كردســتان تكشــف مدى الأزمة الثقافية والحضارية 
التي نعاني منهــا. ولنأخُذ مدينة دهــوك مثالًا، فهذه 
المدينة التــي يتجاوز عدد نفوســها النصــف مليون 

نسمة، هي في الواقع قرية كبيرة«.
ويشــرح أن »الــولاءات الفرعيــة هي الســائدة. 
العشيرة، الحـــــزب، الحاكــــم، الدين هي الطاغية 
على حســاب المواطَنــة والخضوع للقانــون. وحتى 
النُخبــة الموجودة مُبعثَرة لا يجمعهــا تنظيمٌ مدني أو 
نقابات وجمعيات مستقلة وغير مؤثرة على الساحة، 
مُقابِل ســيطرة  الواجهات الثقافية الُمسّــيَرة من قِبَل 
السُــلطة، على الشــارِع الثقافي، بما تحمله من رثاثةٍ 

وضحالة«.

انتشار الأمية 

إلى ذلك، تبين أســتاذة علم الاجتماع، سميه سعيد 
خالد ئاميــدي أن »المراقب لحــال مجتمعاتنا يرى أن 
ما يســودها هو الــولاء الديني واتجاههــا أكثر نحو 
الأمية، وغياب الكتاب والمكتبات حتى في المؤسســات 

التعليمية.«.
وتلفت إلى عدم وجود »أي سياسة منظورة من قبل 
الفاعلين في هذا المجال على تنميــة البرامج التعليمية 
والثقافية التي تنشــأ العقول المســتنيرة، ففي مقابل 
خمسة آلاف مدرسة هناك أكثر من خمسة آلاف مسجد 

ومئات الكنائس وغيرها«. 

رواية »المغاربة« لعبد الكريم جويطي: تشريح الخراب 
■  تتخــذ روايــة »المغاربــة« للكاتــب والمترجــم 
المغربــي عبــد الكــريم جويطي مــن قضيــة الخراب 
موضوعــا رئيســيا وبُــؤرة دلالية لها. ومــن توازي 
المحكــي التخييلــي مــع الخطــاب التاريخــي تتبلور 
البنية الســردية الكبــرى للرواية. تصنــع الأحداث 
والوظائف في »المغاربة« شــخصيتان تربط بينهما 
حكايتهــا  منهمــا  شــخصية  لــكلّ  الأخــوّة  علاقــة 
وشــجونها ورؤيتهــا للعالــم والوجود، شــخصية 

السارد الأعمى وشخصية العسكري الُمعاق.. 

محكي السارد الأعمى

يبــدأ الســارد الأعمى محكيــه العائلــي، بوصفه 
مٍ وتكويــن، بواقعة الدّم والمــوت التي لنْ  روايــة تعلُّ
يُدرك القارئ معناهــا إلّا بعد عبوره لأراضي الرواية 
الوعــرة وبلوغه تخومهــا القصوى.. ثــمّ يُركز على 
حدث محوري ستنشأ عنه كلّ  مكابداته واحتمالاته 
الوجودية، عَنيــتُ حدث إصابته بداء ضعف البصر 
الــذي ســينتهي به إلــى الظــام الدامــس.. تحصل 
مفــردات الخراب في الرواية بمــوت الجدّ الذي ترك 
فراغا كبيرا فــي حياته وهو طفل، ثمّ يذكر الســبب 
الثاوي وراء موتــه.. فعندما انتزعــت الدولة أرضه 
بثمــن بخــس لِتقيــم فيهــا تجزئــة ســكنية.. ورأى 
أشــجاره وزروعــه تُجتــثّ وتُخرّب أمامــه أعلن عن 
وفاته.. لــم يكن يتخيّــل حياته ووجــوده بلا أرض 
يبذرها ويرعاها، ويطال الخراب روح الســارد حين 
خبا النور في عينيــه ووَلَج » نادي الظلام«. فبعد أنْ 
ســعى أخوه بكافة الوســائل إلى إشــفائه من عاهة 
العمــى التي تتهــدّده أعطــاه كتاب »الأيــام« للعميد 
لأنه صــار »على وشــك الدخول إلى نادي الشــقاء 
الذي يتزعمه طه حسين«. ومنذ هذه اللحظة سيكون 
للعميد قاهرِ الظلام مكانةٌ جليلةٌ عند السارد الأعمى 

»محمد الغافقي«.. لم يقْو في البداية على 
قــراءة »الأيام«، وكانــت قراءته 
يتصــوّر  جعلتــه  مُضنيــة،  لــه 
كيف ســيعيش الأعمــى حياته 

التــي  والآلام  النــاس،  بــن 
مكابدتهــا  عليــه 

ت  يــا لتحد ا و
عليــه  التــي 
 . . بهتهــا مجا

طــه  أضحــى 
شــيخه  حســن 

ويســتلهم  كتبه  يلتهــم 
دلالــة  ويِــؤوّل  نموذجــه، 

العمــى عنــده ورســالة كتابه 
»الأيــام«، وفــي حوار شــائق مع 

الباشــا في قصره يكشف عن إحاطة 
كبيــرة بفكــر العميــد وإشــكالاته.. فــي 

فصل ممتع وحزين عنوانه  »صُبح الأعمى« 
ســيروي الســارد لحظةً يصحو فيهــا وقد بلغ 

من العمر21 عاما.. يفيــق في هذا الصباح الرمادي 
مشــتتا وقد عَــمّ الظلامُ عينيــه كما تنبّأ لــه الطبيب  
بازوف بذلك. سيتصالح السارد مع عماه بعد فيض 
مــن التأملات الوجودية المأســاوية التي يبعثها هذا 
الوضــع.. وهنا يســتذكر ســببَ إهداء أخيــه كتابَ 
»الأيــام« له لِيُهيّئه لِدخول »نادي الظلام«، ســيرقى 
الســارد بهذه العاهة إلى مســتوى عالٍ مــن التأمل 
العميــق، فيُجْــري تحليــا ذكيــا للفرق بــن الفكرة 
عــن العمــى أو تصــوره وبــن العمى بما هــو واقع 
وحقيقة«. ما أحكيــه هو طعم فاكهة مرّة في الحلق، 
لا الفاكهــة نفســها، هو أثرٌ ووقْعُ صــدى فقط«.. ثم 
يتذكر تلك الورقــة التي تركتها له الفتاة الإســبانية 

إيزابيــل خلال لقائه بها في مخيّــم بالجبل.. الورقة 
مكتــوب فيهــا: » حتــى ولــو...« والآن سيكتشــف 
الســارد تكملتها ودلالته: »حتى لــو أُصبتُ بالعمى، 
فعلــيّ أنْ أبقى حرّا كطائر يُحلّــق«. لكن أنّى له ذلك؟ 
والخراب يزحف نحوه كمــا يزحف الرّمل، إن رؤية 
الســارد الأعمــى مفعمة بالشــجن العميــق.. يتأمّل 
حياته التي لم ينَلْ منها سوى الخيبة والضّياع! »إن 
الحياة لفظتنــي كما تلفظ المصفــاة الحصى التافه، 

وتُبقي نثار الذهب«. 
يحتفي دائما، في هذه الرؤية، بالطبيعة وبالربيع 
وحركة الفراشــات وصوت الماء يتدفق من الجبال، 
يسترســل في وصف هــذه المراعي الجميلــة وقلبه 
يهفــو إلــى وِصال امــرأة - حبيبــة تأخذ بيــده كما 
أخــذت ســوزان بيد طه حســن.. إنها  رؤيــة رعويّة 

للعالم.. 
وعندما يسمع الفتاة الأمازيغية التي عشقها وهي 
تُنشد أغنية »تماوايت » يستدعي في خياله الطبيعة 
الجبليــة.. وهنا تكتســي لغة الســرد طابعــا رعويا 
بديعا وحزينا يُؤثثها الجبل والسماء وقطعان الماعز 
ويُضحي المحكيّ شــعريا يتأمل السارد حياة الجبل 
فيرى أنها حياة منذورة للعزلة والنسيان! كما يتأمّل 
غناء » تماوايت«، »الصوت العالي، الأعزل، الُمتذمّم، 
الطالع من جبل تُرك لحاله منذ قرون، والطّالع أيضا 
من مســغبات الروح«. يســتحضر مقطعا من رسالة  
لطه حســن إلى زوجته: » ســوزان: لنتابع المســير، 
أعطني يــدك«، يبحث الأعمــى عن يــدٍ حانية تُؤنس 
وحدتــه الرهيبــة وتُطفِئ ســعير أشــواقه الَحرّى، 
وتُخمد تباريح عيشــه.. وعندما خطب »صفيّة » من 

يصــف أهلهــا وعاد بها مــن الجبل وهو 
جســدها وروحهــا 

لجبليّة  ا
ك  ا ذ الُممتــدّ و الصــوت 

الحزين الــذي كان ينبجــس من صدرها 
الغــضّ.. وبعــد أنْ صــارت لــه الآن يــداً تأخذه في 
الظــام لتنير دربــه، ولحظة جذل فــي حياته المليئة 
بالأســى والشــجن، اختطفهــا منه صديقــه الأعمى 
أيضــا »حســن أوشــن« ســتتحطّم روحــه بفعــل 

الخيانة، وسيغمره الخراب والِانهيار .
تُفتَتَــح الروايــة بمشــهد الــدم: شــخصان فــي 
سيارة إســعاف، الأول هو الخصم »حسن أوشن«، 
والثانــي هو الســارد الأعمى »محمــد الغافقي« في 
نزْعه الأخير: »وحّدتنا عزلة العمى وبؤســه العميق، 

وفرّقتنا الأهــواءُ وحُبّ النفس..«. وتنتهي بمشــهد 
الدّم.. بســقوط جسد »حســن أوشــن« من النافذة 
على جســد الســارد الأعمى الــذي ظلّ يُرابــط أمام 
منــزل خصمــه احتجاجا علــى اختطــاف  زوجته.. 
يتضرّجــان معــا بدمــاء غزيــرة تشــي بنهايتهمــا 
المأســاوية.. إنه زمن دائري يأتي على كل شيء: »ما 
قيمة نصْر اســتوى فوق كلّ هذا الخراب؟ ما قيمته؟ 

والخاسر ليس سوى حيّزٍ من إنسانيتنا..«. 

محكي العسكري: 

إذا كان خطاب الذات وشــجونها وتطورها يسِم 
محكي الســارد الأعمــى ويطغى فيه، فــإن الخطاب 
المغــرب  بتاريــخ  المتعلّــق  والِاجتماعــي  التاريخــي 
الوســيط والحديــث والمعاصــر يهيمن علــى محكي 
العســكري، بما هو ســارد ثان وشــخصية رئيســة 
ثانية تجسّــد صوت النقد والرفض والِاحتجاج في 
الروايــة.. أُصيــب العســكري في حرب اســترجاع 
الصحــراء ودخــل المشــفى ليخــرج منه يائســا من 
إنقاذ جســده من الشــرخ الهائل الذي أصابه، فشل 
الأطبــاء فــي إنقــاذه فاكتفوا بعكّاز يُسْــنِد جســده 
العليل ويحمله..حاول الِانتحار غير أنّ هاتفا انبعث 
من داخله فأنقذه..عاد العســكريّ مــن مهمّة حماية 
تخوم الوطن بخراب جســده، يقول السارد الأعمى: 
»مثلما عاد العســكريّ من حرب صحرائنا وجسده 
مُخرّب، عُدتُ من المستشــفى بــروح مُخرّبة..«. بعد 
هذا الخراب والعجز الذي حاق به، أدمن العســكري 
علــى مطالعــة الكُتب فشــكّل رؤيــةً للعالــم يطبعها 
النقد المتواصل والشــكّ العنيــف والرفض الَجذري 

للحقائق والمواضعات في مجتمعه.. 
يبدأ العسكري بنقد الحرب الدائرة في الصحراء 
سواء بالنسبة للآخر)العدو( أو النحن )الوطن(.. 
حــرب يُديرهــا قــادة يعيشــون فــي رفــاه 
العواصــم بعيــدا مــن بــؤس مقاتليهم 
)العــدو(، أمّــا بالنســبة للمغرب 
فهي حرب بعيــدة عن هموم 
يعيشــها  لا  المجتمــع 
بوصفهــا تجربــة 
 . . قعــا ا و و
فحتّــى 

يّ  لجند ا
ي  لــذ ا
ب  و يؤ
هــة  بعا
وعجــز بســببٍ مــن 
هــذه الحــرب التــي يخوضها 
بالنيابــة عن المجتمع.. فــإنّ لا أحد يأبه 
له! وأقصى ما يلقاه هو نظرات تعاطف وشــفقة 
بائسة » كأنّه أُصيب في حادثة سيْر بجمعة رياح أو 

زحيليكة..«.
يُعــرّي الجندي واقع رفاقه المرير، فهم حطب هذه 
الحرب ووقودها، هم مَن يرابضون في هذا الفضاء 
الموحش الُمفعم بالذعر والموت.. أمّا جنرالات الحرب 
وقادتها فهم، كقادة العدو، يعيشون في أماكن آمنة 
مُرفّهة.. ومنها يُديرون الحرب! يتذكّر رفيقه الراحل  
البوكمازي  الــذي زرع حديقة صغيرة في الصحراء 
لم تقْو على الصمــود أمام الرمل الذي زحف عليها.. 

»وامتصّ ماء الحياة فيها..«.
بالرجلــن  الحــرب  هــذه  العســكري  يُشــبّه 
المتصارعين فــي لوحة الغلاف للرســام الإســباني 
غويا )القتــال بالهراوات(، واحد يهــمّ بقتل الآخر.. 

لكــن ماذا ســيجني بعــد انتصاره؟ لا يعيــان من هو 
العدو الحقيقي؟ إنه الرّمل الفارغ.

يشــي نقد العســكري للحــرب بخطاب إنســاني 
يدين الحرب وقيم الشــرّ والصراع التي تدفع البشر 
إلــى أنْ يســحقوا بعضهــم.. كمــا يذُمّهــا من خلال 
اســتعراضه للأعمال الروائية الكبــرى التي اتخذها 
موضوعا رئيســا له.. ويقارن بين الحربين فيخلص 
إلــى نتيجــة طريفــة وذكيّــة: فتلك الحــرب التي في 
الروايات تترك، مع ذلك، أُفقــا للحلم والحبّ وإرادة 
الِانتصار على الدّمار، أمّا حربُه التي يخوضها، فإنّه 
يصفها بـــ »حرب متثائبــة بلا أفــكار ولا أحلام..«. 
تســلّط الرواية الضوء، بواسطة خطابها التاريخي، 
علــى مرحلة مــن تاريخ المغرب الحديث تســلّط فيها 
الباشــوات والقواد على القبائل والجهات، فتصوّر 
قهرهم للبشر وإذلالهم.. وبفضل هذا الخطاب الذي 
يســتقصي مظان التاريخ وحولياتــه تعمل الرواية، 
بجرأة نــادرة، على تفكيك بنية المخــزن القائمة على 
الفســاد والإفســاد.. وفي فصل » هذيانات مغربية 
» يقوم العســكري بتشــريح لتاريخ المغرب ولولادته 
الناقصــة دائما »بلدٌ هــرب فيه الناس مــن مُدّعٍ إلى 
مُــدّعٍ آخر أخبث وأدهى..«، بلــد تُعوزه روح الوطنيّة 
فـ »كلّ مَن في البلد يطلب من الوطن مقابلا.. المقاوم 
والمناضل السياسي والمثقف..«. يمتدّ نقد العسكري 
ليشــمل الذهنيّــة المغربيــة المــأى بالعتيــق البالي، 
والوضــع اللغوي في البلد، وحالــة المدن والبوادي، 
والمذهــب المالكي، وبؤس الصحافــة التي تنبش في 
أغراض الناس وأسرارهم، وتقديس الناس للماضي 
البائد والأســاف. » لا يُريد هذا البلد أن ينفض يديه 
من شــيء انتهــى، ويدفنــه وينصرف لِبناء شــيء 
جديد كلّية..«، » نُوسّع دوما للماضي مكانا أكبر في 

حياتنا..«. 

الجماجم
 والحقيقة الضائعة: 

تعــرض الروايــة، ههنــا، واقعة اكتشــاف مقبرة 
تحوي جماجم  كثيرة.. ستُعيّن  الدولة لجنة صورية 
لفــكّ لُغز هــذه الجماجم.. وهنا ســتظهر شــخصية 
جديــدة لا تقلّ مأســاوية وخرابا عن الشــخصيتين 
الرئيســتين.. إنهــا شــخصية الخبير التي ســتروي 
باليُتــم  الُمعمّــدة  الشــخصية  حكايتهــا  للعســكريّ 
الفــادح.. ففي نوبة صَرْع انتابتــه هذى فيها بواقعة 
أبيه الذي اعتُقِل خــال أحداث مولاي بوعزّة 1973، 
ب حتى الموت أمام عيني زوجته المريضة وابنيه  وعُذِّ
الصغيريــن.. تنْــكأ  الرواية عبر هــذه الواقعة جُرحا 
آخــر مــن جراحــات المغاربــة )ســنوات الرصاص 
الرهيبــة( يرتجــل الخبير فــي الجماجم حــوارا مع 
مســاعده يرصــد فيــه واقــع الصــراع الــذي يدفع 
المخــزنُ إليه الأحزاب والأيديولوجيــات.. إنه صراع 
دِيّكة يتفرّج عليها ليبقــى دائما هو الأقوى.. وبحيلة 
ســردية أريبة يُســند الخبيرُ إلى هاملــت في حواره 
الذي يخترعه مع هوراشيو مهمّة النطق بحقيقة هذه 
الجماجم والكشف عن لُغزها: »بإمكاننا أنْ ندّعيَ أنّ 
هذه الجماجم تعود لرفاقنا الشهداء الذين اختُطِفوا 

وعُذّبوا وقُتِلوا..«. 
في روايــة المغاربة ينصهــر التاريخــي والروائي 
في صــورة تخييلية ليُقدّم لنا معرفة عميقة بالماضي 
والحاضــر، حيــث تعمــل الرواية على تشــريح هذا 
الخــراب بالحفــر فــي طبقاتــه وتعريــة ترســباته 
ومســاءلته والإيحــاء بأفق جديد يخرج فيه البشــر 

من المتاهة.. 

٭ كاتب مغربي

جانب من الانشطة الثقافية
في السليمانية في العراق

محمد الفحايم٭

محمد العباس٭
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ثقـافـة

خوري ونصر الله ويخلف مرشحون للفوز بجوائزها

انطلاق النسخة الثانية من مهرجان كتارا للرواية العربية في الدوحة
الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

انطلقــت فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة، فعاليــات 
مهرجــان »كتــارا« للروايــة العربية فــي نســخته الثانية 
بتوقيــع 25 رواية، منهــا الخمس الفائزة بجائــزة الدورة 
الأولــى فــي صنــف الرواية غيــر المنشــورة، إضافــة إلى 
الروايات العشــر في صنف المنشــور وغير المنشور، التي 

ترجمت إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية. 
وكان لافتــاً في حفل الافتتاح رغبــة الجميع في معرفة 
القائمــة النهائيــة للفائزين بالــدورة الثانيــة التي تكتمت 
عنها اللجنة المنظمة والتي تفادت دعوة الفائزين في اليوم 
الأول، حيــث من المتوقــع أن يظهروا فــي الحفل الختامي 

يوم الأربعاء للإعلان عنهم رسميا. 
ويعد حجب الأســماء الفائــزة عن الــرأي العام مصدر 
تفرد الجائزة عن ســواها مثل البوكر التي تعمد إلى نشــر 

قوائم طويلة وقصيرة قبيل الإعلان عن الأسماء الفائزة.
وبحســب معلومــات »القــدس العربــي« فــإن الروائي 
الفلســطيني إبراهيم نصــر الله، ومواطنــه يحيى يخلف، 

واللبناني الياس خوري من المرشحين للفوز 
بجوائز كتارا هذه السنة. 

كما تداولت بعض المصاد،  اســم الروائي 
الليبــي إبراهيــم الكوني لينضــم إلى كوكبة 
المرشــحين للفوز بالجوائز التي ستسلم في 

حفل ختام المهرجان.
ورشــح أيضــاً، مــن كواليس هيئــة إدارة 
الجائــزة وجود أســماء مصريــة إلى جانب 
روائيــن شــباب يمثلــون المغــرب العربــي 
التــي حصدت أســماء منها عــدة جوائز في 
الدورة الأولى يتقدمهم الجزائري واســيني 
الأعرج إلى جانب كل من المغاربة عبد الجليل 

الوزاني التهامي، وزكرياء أبو مارية.
ومن الأســماء الخليجية يتداول أنباء عــن  فوز روائية 
قطريــة شــابة بإحدى الجوائــز لتنضــم للبحرينية منيرة 
ســوار التي فاز عملها جارية بجائزة الرواية المنشورة في 

الدورة الأولى. 
وتســاءل بعض النقاد عن ســر اختفاء بعض الأسماء 
التــي تركــت أعمالهــا أثراً في الســاحة الأدبيــة مثل نص 
الســوداني حامد الناظر »نبوءة الســقا« الــذي كان محل 
إشــادة، إلــى جانب بعــض الأســماء الأخرى، ليتســاءل 
المصدر عن ســبب الاهتمام ببعض الأســماء المهمة مقابل 

منح الفرصة للروائيين الواعدين الذين شغلت نصوصهم 
الساحة.

وأشــرف خالد بن إبراهيم الســليطي مديــر عام الحي 
الثقافي كتارا على حفــل افتتاح مهرجان كتارا 
للروايــة العربيــة، فــي دورتــه الثانيــة، الــذي 
يقام حتــى 12 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري 
وحضــره جمــع مــن الروائيــن والنقــاد وجل 
الفائزيــن بالدورة الأولى، يتصدرهم واســيني 
الأعرج وأمير تاج الســر والمصــري إبراهيم عبد 

المجيد.
وأكد الســليطي في كلمتــه الافتتاحية »على 
الســعي الجاد والعمل الــدؤوب، لتبقى جائزة 

للرواية  كتــارا 
شــعلة وهاجة 
عــام،  كل 
ء  تســتضي
ن  جــا بمهر
وثقافي،  أدبي 
إليــه  يتنــادى 
مــن  نخبــة 

والنقاد  والروائيــن  الأدباء 
وتســتنير  والباحثــن، 
لتاريــخ  توثــق  بمعــارض 
وتتوهج  وروادهــا  الروايــة 
بندوات تقارب راهن الرواية 
إبدالاتها  وتناقــش  وأفقهــا 
مســتوى  علــى  وتحولاتهــا 
الشكل والخطاب السردي«.

وأضاف أن »جائزة كتارا 
للرواية العربية على جدتها وحداثة سنها، فإنها أصبحت 
ملتقــى مركزيــا كبيراً، يشــهد علــى ذلك، الإقبــال المطرد 
للمشــاركيَن في الدورة الثانية؛ إذ فاق عدد المشاركات كل 
التوقعــات، حيث بلغ 1004 في ثلاث فئــات وهي: الرواية 
غيــر المنشــورة بـــ 732 عمــا والرواية المنشــورة بـــ 234 
مشــاركة وفئة الدراسات النقدية بـ 38 دراسة«. وأكد »أن 
هــذا الإقبال المتنامي يعكس جغرافية أدبية شاســعة على 
امتداد الوطن العربي، حيث بلغت مشاركة مصر والسودان 

375 مشــاركة، وبلغــت 
الشام  بلاد  مشــاركات 
بينمــا   ،260 والعــراق 

ســجلت مشــاركة دول 
 257 العربــي  المغــرب 
ووصلــت  مشــاركة، 
مشــاركة دول مجلــس 
الخليجــي  التعــاون 
واليمــن إلــى 10، لافتــا 
الــدورة  هــذه  أن  إلــى 
7مشــاركات  بـ  تعززت 

من دول غير عربية .
وتابع: »بما أن طبيعة 
النوع البشري ميالة إلى 

التغيير وعدم الجمود، فإن طبيعة النوع الأدبي، نزاعة إلى 
التجديد والتجدد، مشــيرا إلى أنه في هــذا الصدد أطلقت 
جائزة كتــارا للرواية العربية في الــدورة المقبلة )الثالثة( 
فئــة جديدة وهي فئة روايات الفتيان غير المنشــورة، وأنه 
سيتم تطوير هذه الجائزة وتعزيزها بإضافة فئات أخرى 

في المستقبل القريب«.
مــن جهتــه، أعرب خالــد عبدالرحيم الســيد، المشــرف 
العــام على جائــزة كتارا للروايــة العربية، عــن تطلعه في 
أن يلقــى هــذا المهرجان صــدى طيبا وتفاعلا واســعا في 
الســاحة الثقافية العربية، لاســيما وأنه يتضمــن العديد 
من الفعاليات والندوات والمعــارض التي تحتفي بالرواية 
العربية، لتشكل لوحة إبداعية، لما يجب أن تكون عليه حال 

الرواية ومكانتها في وجدان كل عربي.
وقــدم الســيد، لمحة عامــة عــن برنامج مهرجــان كتارا 
للروايــة العربيــة الثاني، مشــيرا إلــى أنــه بالإضافة إلى 

إصــدار كتارا لـــ 25 رواية، فإنــه تم إصدار روايــة بعنوان 
»ألقــاك بعد عشــرين عامــا« لشــمة الكواري التــي قررت 
المؤسســة العامة للحي الثقافي »كتارا« دعمها، بالإضافة 
إلى توقيــع كتاب »الرواية القطرية: قراءة في الاتجاهات« 
لأحمــد عبدالملك ودراســة عن  »الروايــة العربية في القرن 

العشرين« )تأليف مشترك(.
واحتضنت القاعة رقم واحد بالمبنى 18 بكتارا، معرض 
»رحلــة إبــداع« للروائــي العربــي الكبير نجيــب محفوظ. 
ويــؤرخ المعرض لمســيرة هــذه القامة الأدبيــة العربية منذ 
ولادتــه عــام 1911 في حــي الجمالية في القاهــرة، مرورا 
بالمحطات الكبرى في حياته إلى أن وافته المنية عام 2006، 
وهو العربــي الوحيد الــذي نال جائزة نوبــل للآداب في 
الثالث عشــر من أكتوبر عام 1988، بعد ترشــيح من عطية 

عامر.
ومن المعــارض التي تم افتتاحها فــي انطلاق المهرجان 
الثاني لجائزة كتــارا للرواية العربيــة، معرض »مقتنيات 

الأقلام«، ويضــم أقلاما وتحفا قديمة فــي مجال الكتابة، 
بعضها كُتبت به روايات شهيرة، علاوة على ما قاله كتاب 

وروائيون عن القلم.
وتضمن برنامج الافتتاح نــدوة عن الرواية العربية من 
أربع جلسات بمشــاركة أكثر من 20 ناقدا وروائيا وباحثا 
مــن الوطن العربي، وتم التطرق إلــى المتغيرات في الرواية 
العربيــة المعاصرة وتحولات الشــكل فــي الرواية العربية 

إضافة إلى واقع وتحولات الرواية الخليجية.
ويتــوج المهرجــان بحفل إعــان وتوزيــع الجوائز على 
الفائزين الخمســة في فئة الرواية غير المنشــورة وقيمتها 
30 ألــف دولار لــكل عمــل والرواية المنشــورة وقيمتها 60 
ألــف دولار لكل روايــة، إضافة إلــى الروائيــن الفائزين 
بأفضــل إنتاج قابــل للتحويل إلى عمل درامــي، كما توزع 
الجوائــز على الباحثين الخمســة الذين فــازوا في صنف 
النقد الروائي والدراســات غير المنشــورة والبالغة قيمتها 

75 ألف دولار.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من صفاء دياب:
أكثر مــن 72 عاماً قضاهــا الفنان العراقي يوســف العاني 
بين خشبة المســرح والســينما والتلفزيون، فلم يتوقف يوماً 
منــذ أول عمل قدمه للمســرح في العام 1944 حــن كان طالباً 
في كلية القانون مع مجموعة من زملائــه. فالعاني المولود في 
مدينة الفلوجة العام 1927 بدء مدرســاً معيداً في كلية التجارة 
والاقتصاد بعد تخرجه في جامعة بغداد بين عامي 1951-1950 
للإشــراف على النشــاط الفني في الكلية. ولم يلبث أن أسس 
فرقة الفن الحديث مع الفنان الراحــل إبراهيم جلال وعدد من 
الفنانين الشــباب في العام 1952، ليبدأ بعدها نشــاطه الفني 

المحترف..
72 عاماً ركنها العانــي بعد معاناة طويلة مع المرض، ليرحل 
ان، بعد أن خلّف وراءه مئات  يوم أمس في العاصمة الأردني عمَّ
الأعمال المســرحية والدرامية، من أبرزها، مسرحياته: النخلة 
والجيران، الخرابة، أضواء على حيــاة يومية، المفتاح، بغداد 
الأزل بين الجد والهزل، آني امك يا شــاكر، الملا عبود الكرخي، 
نفــوس، الإنســان الطيب، الخان، ســت دراهم والشــريعة، 
وغيرها الكثير من المســرحيات التي صعــب تعدادها.. كما أنه 
مثّل عــدداً من الأفلام الســينمائية العراقيــة والعربية، منها: 
ســعيد أفندي، أبو هيلة، وداعــاً يا لبنان، المنعطف، المســألة 
الكبرى، الفارس والجبل، الملك غازي، اليوم السادس وغيرها، 
وقد كان آخرها فيلــم )غير صالح( الذي كان من إخراج الفنان 

الشاب عدي رشيد.
وبعيداً عن التمثيل، فقد مارس العاني كتابة النقد الفني في 
عدة صحف منها الأهالي والشــعب والأخبار، فضلًا عن كتابته 
لأكثر من خمسين مسرحية طويلة أو من فصل واحد من أبرزها: 

القمرجيــة، مع الحشاشــة، طبيب يداوي النــاس، في مكتب 
محامي، محامي نايلون، محامي زهكان، راس الشليلة.

أســس العاني مع زملائه، في أثناء دراسته، فرقة مسرحية 
أطلق عليها اســم »مجموعة جبر الخواطر«. وبعد تخرجه، لم 
يطــق أن يترك الفن الذي بدأت علاقته به أيام الدراســة، فعاد 
متفرغاً إلى عشــقه الأول، المسرح، ممثلًا ومؤلفاً، فكتب بواكير 
أعماله في الأربعينيات، من أهمها »القمرجية«، و«مع الحشاشة« 
و«طبيــب يداوي الناس« و«محامي زهــكان«، وأعمال أخرى. 
وبعــد أن كانت مســرحياته ذات مواضيــع اجتماعية، اقترب 
العاني من السياســة في أعمال مســرحية جديدة، من ضمنها 
»آني أمك يا شــاكر«، و«راس الشليلة«، و«عمر جديد«، و«ستة 
دراهم« وسواها، حسب ما يذكر الكاتب مروان الجبوري، الذي 
يضيف أن لعل أبرز ما ميّز يوســف العاني فــي تاريخ الحركة 
المســرحية العراقية هي البســاطة والتماهي في الشخصيات 
التي يؤديها، وانفتاحه على فئات المجتمع المختلفة. كما يحسب 
له أنه استطاع جذب العامّة إلى مسرح النخبة عبر أعماله التي 

تناولت قضاياهم ومسّت صميم معاناتهم.
كانت مكونات الشخصية البغدادية بكل أبعادها الاجتماعية 
والثقافية تتمثل في العاني، فحرص على أن يقدّمها مســرحياً 
عبــر أعمال عدة، من بينها »دعبول البلام«. كما أنه ســعى إلى 
استلهام الأساطير القديمة والفولكلور الشعبي للمحلّة )الحارة 
البغدادية( وإعادة تقديمها كأعمال فنية، منها »بغداد الأزل بين 

الجد والهزل« و«الليلة البغدادية مع الُملّا عبود الكرخي«.
يقول العانــي أن أول ظهور لــه في الســينما كان في فيلم 
»ســعيد أفنــدي« )1958( المقتبس عن قصّة »شــجار« للأديب 
العراقي إدمون صبري، بعد أن لفتت نظر المخرج كامران حسني 
فعرضها على العاني الذي أعجب ببطل القصة وأدّى دوره على 

الشاشــة الكبيرة لأول مرة. ويعتبر الفيلــم من بواكير الأفلام 
العربية التــي تأثرت في أجوائها بالســينما الإيطالية. ومرت 
ســنوات طويلة قبل أن يقدم العاني دوراً سينمائياً آخر، فظهر 
للمرة الثانية في فيلم »المســألة الكبــرى« عام 1983. كما كانت 
له مشــاركة في فيلم »اليوم السادس« ليوسف شاهين، وأفلام 
أخرى. وإلى جانــب تأليف النصوص المســرحية والدرامية، 
وضع العاني عدداً من الكتب الأكاديمية في مجال المسرح والفن 

بشكل عام.
وعلى الرغم من ريــادة العاني، غير أنــه كان ميالًا لإعطاء 
أدوار مهمة للشــباب، وهــو فرح بكونه متهماً بميله للشــباب 
»لأنني أجد نفسي فيهم حين كنت شاباً، ثم ان لا قيمة لرسالة لا 
يظهر جيل يتلقاها بشــكل جيد وينقلها بموضوعية وإبداع إلى 
الجيل الذي يليه إن كانت رسالة حقيقية وصادقة. لهذا السبب 
أنا أجد نفســي قريباً الى معترك ايصال تاريخ المسرح العراقي 
الى الجيل الجديد، فهم يســتغربون أحياناً اننا قدمنا منذ اكثر 
من ربع قرن مســرحية »بيت بيرناردا ألبا« بصيغة متقدمة، لم 
أجد شــبيهة لها. خذ مثلَا »ســتوديو الممثل« فنحن بدأناه منذ 
السبعينات، بينما اعتبره المسرحيون الشبان فتحاً جديداً في 
وسائل إعداد الممثل، كذلك عملنا على مسارح بعيدة عن الوطن 
العربي، كما في »مسرح اوزفالدو دراكون« من اميركا اللاتينية، 
حيــث كان لفرقتنا قصب الســبق في تقديمه، واســتطعنا ان 
ننبت ذوقاَ فنياَ حقيقياَ للمســرح، لكنه اوشــك على ان يذوب 
مع العروض الســطحية الســائدة اليوم عراقياَ وعربياَ وعبر 
شاشات التلفزيون التي تعرض المسرحيات المصرية المنحدرة 
دون الانتباه للاثر الــذي تحدثه مثل هــذه العروض. وهكذا 
يبدو ان الرسالة مطروحة الان، قلة هم من أخذوا منها ما يشعل 

الجذوة عندهم لمواصلة الرحلة الشيقة والشائكة في آن«.

الظمأ الروحي ورؤية مكة وغزة والعريم في إلهام بوشكين وبونين
ترجمة: ناظم مجيد حمود:*

الكسندر بوشكين
بيُّ   1- النَّ

الظمأ الروحي ألهبني،
في القفار المكفهرة، وإذ أنا تعيسٌ،

ظهر لي على ملتقى الطرق
الملاك )سيرافيم( بأجنحته الستة.

وبأنامله الرقيقة، كالحلم، مس جفوني.
وكنّسْرة فزعة، 

تفتحت جفوني المنبئة.
ومس أُذنيَّ وملأهما   

ضجةً ورنيناً:
أصغيت إلى السماء الُمرتعدة،

وطيران الملائكة الفردوسي،
والزواحف البحرية سيّارة تحت الماء،

وصفصاف الأودية الخمول.
وانسل إلى ثغري،

واقتلع لساني الأثيم،
والمهذار والماكر،

وبيده اليمنى المضرجة بالدماء،
ية الحكمية  وضع إبرةُ الحَّ

 في فمي المتسمر.

وبالسيف شق صدري
وانتزع قلبي الخافق

وأسكن في فتحة الصدر،
جمرة متقدة بالنار.

وكالجثة الهامدة، كنت مضطجعاً               
في الصحراء،

حين ناداني صوت الرب:
بيّ، انظر واسمع  )قُم، أَيها النَّ

ونفذ مشيئتي،
وجب البحار واليابسة

وبالكلمة أشعلْ قلوب الناس(.
عام  1826 

2- أُغنية تتارية 
1         

ماءُ الإنسانَ- الدرويشَ،   تهبُ السَّ
عوض الدموع والمصائب المتكررة؛

غبطة رؤية مكة
في سنوات الشيخوخة الشجية.

2         

سعيد من كرس موته
لشاطئ الدّون المجيد؛

وبابتسامة وتوق تحلق،
ةِ للقائه. بتول الجنَّ

3         
عيد، يا زاريما، لكنَّ ذاك السَّ
عيم، الّذي يحبُ الدنيا والنَّ

يدلِلك يا عزيزتي مثل جورية
في بيت الحريم.

* إيفان بونين
1- لخيانتهم              

) اذكروا أولئــك، الذين هجروا وطنهم خوفاً 
من رعب الموت(.    

لأنهم خانوا الوطن البائس
أبادهم ربهم،

وبعظام أجسادهم وجماجمهم 
بذر الحقولَ.

، بيُّ ومن جديد بعثهم  النَّ
داعياً اللهَ أن يهبهم الحياةَ،

لكن الأرضِ أبت أن تغفر لهم
عارهم على الأرض.

في أساطير الشرقِ
قرأتُ عنهم أسطورتين، 

إحداهما رحيمةٌ؛
في القتال استشهدَ الُمبعوَثون.                        

والُأخرى أليمةٌ؛ 
؛ بيِّ جاءَ في حديث النَّ

أنهم عاشوا إلى حين
وافتهم المنية

في بلدٍ مُقفر وموحش.               
في يوم البعثِ 

اسودت أكفان الموتى،
كسمةٍ لأثر التعفن

في القبر.
              وحتى موتهم 

              كانت وجوههم مُنكسة وباسرة،
وظلت ألوانهم باردة وممتقعة.

2- إبراهيم

)القُرآن، سورة 6(
في ليلة ظلماء 

كان إبراهيم في الصحراء
ورأى في السماء كوكباً .

فقال- )هذا هو ربّي( . 
لكنه أفل- وخمد نوره.

قبيل الفجر 
كان إبراهيم في الصحراء 

ورأى القمر بازغاً طالعاً.
فقال )هذا هو ربّي( لكن القمر 

أفلَ وغابَ، كما الكوكب.

في الصباح الباكر 
كان إبراهيم في الصحراء

وبفرح مد يديه نحو الشمس 
ي ( لكن الشمس  فقال )هذا هو ربِّ

أتمت النهار وغابت في الليل.
أَهدى الله إبراهيم صراط الحق

1- أنظر سورة الأنعام آيات )75- 79(
  

 3- علامات السبيل 
)يضع علامات السبيل(.                

في المغربِ لحجاجِ الليلِ، 
بُّ سَنا نجومِ الكلبِ المقدسةِ. أنار الرَّ

 سلامٌ عليكِ، يا بارقة في السماء
 ندى ماسٍ أَزرق!
                                   

بُّ علامات الهدى على الرمالِ،   لِيبعثَ الرَّ
 كسالف الزمان، من غَزة إلى العرّيم. 

 سلامٌ عليك، يا خرزات مَسبحةِ الحاج، 
 يا هادية هاجرَ في الصحراء. 

 
بُ العظام   على كُلَّ الطّريق، نثر الرَّ

 كأنها أثرُ ضَبعٍ بِشِعبِ طي. 
، بِّ  سلامٌ عليكم، يا )هاجعين( عند الرَّ

بيل لنا. يا ممهدي السَّ

٭  باحث وأُستاذ جامعي عراقي ـ روسيا

الكسندر بوشكين

إيفان بونين
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أسس مجموعة »جبر الخواطر« وكتب النقد الفني

رحيل يوسف العاني... رائد المسرح العراقي
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منوعــات

 

الحمل

يجب أن تكون صريحاً مع الشريك 
إلى أقصى حد، لأنّ الحقيقة تظهر قريباً 

ويمكن أن تضعك في موقف محرج

الثور

أنظر إلى الشؤون المهنية بإيجابية، 
وحاول أن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة 

إلى ربح أكيد لمصلحتك

الجوزاء

يطلب إليك القيام ببعض التمارين 
الخاصة بآلام الظهر فضلًا عن جلسات 

تدليك

السرطان

طبعك المتقلب يخذلك كثيراً، لذا عليك 
تبديله بعض الشيء لبلوغ الأهداف التي 

حددتها

الأسد

لا تفرض شروطك على الزملاء، فهو 
لن يساعدك في تحسين علاقتك بهم

العذراء

أفكار جديدة لكنّ المطلوب خطوات 
مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة 

الضوء مجدداً

الميزان

إذا بدأت تشعر بثقل همتك وبالنعاس 
الدائم، عليك باستشارة الطبيب فوراً

العقرب

استقرار وسعادة لافتان في العلاقة 
بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية 

إضافية ويولّد ارتياحاً

القوس

نيّات بعض الزملاء السيئة لن تكون 
في مصلحتك، وعليك تبيان وجهة نظرك 

من خلال رسائل واضحة

الجدي

آفاق النجاح تفتح أمامك وتعرف 
تقدماً كبيراً مجالك المهني، فحاول أن 

تستفيد لأن الفرصة قد لا تتكرر
الدلو

لا تقحم الشريك في خلافات 
ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة 

جداً لتخطي أي عقبة في طريقك

الحوت

تريث قبل الموافقة على قرار مهم قد 
يحدد مصيرك العاطفي، لأن الندم قد لا 

يفيدك لاحقاً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

العامان المقبلان سيشهدان تفوقها وصورة الصينيين تغيرت في الأفلام

مخاوف أمريكية من سيطرة الصين على هوليوود بعد شراء شركات بمليارات الدولارات
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

لم يســتغرب المراقبون عندمــا أعلنت شــركة »ووندا« 
الصينية الأســبوع الماضي عن دخولها في محادثات لشراء 
شــركة إنتاج أمريكية عريقــة، وهي »ديــك كلارك«، التي 
تنتج البث التلفزيوني الحي لأهم حفلات جوائز الموســيقى 
والأفلام في أمريكا، مثل جوائز الموسيقى الأمريكية، جوائز 
بيلبورد للموســيقى، وجوائز الغلودن غلوب السينمائية، 
وذلك لأن مؤسســها، وانــغ جيالين، وهو أغنــى رجل في 
الصين، كان وعد الشهر الماضي بعقد صفقتين هوليووديتين، 
يعــادل كل منهما مليار دولار قبل نهايــة هذا العام. ولكن ما 
فاجأهــم كان مبلغ المليــار دولار، الذي دفعــه لديك كلارك، 
التي اشترتها الشــركة المالكة، »وغينهايم«، قبل 4 أعوام بـ 
370 مليون دولار، وهــو مبلغ اعتبر أيضــا أعلى بكثير من 
قيمتها حين ذاك. ولكن في ذلك الوقت توقعت »غوغينهايم« 
مســتقبلا واعدا لبرامج البث الحــي لأنها كانت حصينة من 

مسجل الفيديو الرقمي وقرصنة الانترنت.
ولكن »ريتنــغ« البث الحي لبرامج شــركة »ديك كلارك« 
بدأ يتقلص مؤخرا. وهــذا العام هبط »ريتينغ« حفل جوائز 
»الغلــودن غلوب« بنســبة 4٪ مقارنة بعــام 2015، بينما 
انهار ريتينغ حفل جوائز بيلبورد للموسيقى 14٪ بالنسبة 
للعام الســابق، وشــهد حفل جوائز الموســيقى الأمريكية 
انخفاض 8٪ بنســبة المشــاهدين عن العام الفائت. هذه 
الأرقام تثبت أن عالم التلفزيون تغيــر ولم يعد يعتمد على 
برامج البث الحي وحفلات الجوائــز، وإنما على محتويات 
مستحدثة. لهذا يبدو أن ليس هناك منطق تجاري في شراء 

هذه الشركة.
بعــض المحللــن يــرون أن وانــغ ليس معنيا بأســس 
الاستوديو الاقتصادية أو بأرباحها على المدى القصير، وإنما 
يودّ تعزيز مكانته العالمية وكســب مصداقية في هوليوود. 
هذا كان ما قالوه عــام 2012، عندما دفــع وانغ 800 مليون 
دولار لشــراء ثاني أكبر مجموعة دور عرض سينما أمريكية 
وهي »أي أم ســي«، التي كانت على حافة الإفلاس ولم يكن 
هناك أمل في انجادها، لأن سوق شباك التذاكر الأمريكي كان 
مشــبعا، ولم يكن هناك مجال للنمو. تلك الصفقة كانت أكبر 

مبلغ تدفعه شركة صينية لشراء شركة أمريكية.
ولكن خلال 18 شــهرا، نجح وانغ في إصلاح شــركة »أي 
أم سي« وتوسيع نفوذها في الصين، محولا إياها إلى شركة 
رابحة ومضاعفا اســتثماره إلى 1.7 مليــار دولار. مما يدل 
على أنه يستثمر مبالغ ضخمة في مشاريع تضمن له أرباحا 
ِهائلة. وهذا ما أكده مؤخرا في مقابلة مع »سي أن أن«، حيث 
صرح أنه بدأ يخرج من استثمارات العقارات الصينية، التي 
تبدو علــى حافة الانفجار، ويصب موارد شــركته في عالم 

الترفيه، الذي يرى فيه نموا وأرباحا في المستقبل القريب.
وانــغ يملك أيضا أكبــر مجموعة دور عرض ســينما في 
الصين. وقام مؤخرا بشراء شبكة دور سينما أمريكية أخرى 
وهي كارمايك، ويعمل على صفقة شــراء أكبر مجموعة دور 
ســينما بريطانية وهي »أوديون«، مما يجعله أكبر عارض 
أفلام فــي العالم، يســيطر علــى 20٪ من هذا الســوق. 
ولكن الآن عليــه أن يجد أفلاما لكي يغــذي عملاق العرض 
الســينمائي الذي خلقه. لهذا حوّل أنظــاره إلى هوليوود 

واستوديوهاتها المنتجة للافلام الضخمة.
بداية هذا العــام، صدم وانغ عالم الفــن عندما دفع 3.5 
مليــار دولار مقابــل اســتوديو هوليــوودي صغير وهو: 

ليجيندري إنتيرتينمانت، الذي أنتج أفلام »فارس الظلام«، 
»غودزيــا«، »ووركرافت« بالمشــاركة مــع »وورنر بروز« 
و«يونيفيرسال بيكتشرز«، اللتين تملكان حقوق تلك الأفلام. 
بالمقارنة، دفعت »ديزني« 4.1 مليار دولار لاستوديو لوكاس 
فيلمز، الذي يملك سلســلة حرب النجوم الضخمة، و4 مليار 
دولار لاستوديو مارفيل كوميكس، الذي يملك أكثر السلاسل 
ربحــا في التاريخ، مثل »كابتن أمريــكا«، و»ثور«، و»الرجل 

الأخضر« و»الرجل الحديدي«.
ولكن خلال أشــهر من عقــد الصفقــة، كان وانغ يقطف 
ثمارها. فـ«ليجيدنري« قامت بتصوير فيلمها الأخير، الذي 
كلّف 135 مليون دولار وهو »الحائــط العظيم«، من إخراج 
أهم مخرج صيني وهو ييمو جانغ، في مقر اســتوديوهات 
»ووندا« في الصــن. ولكن وانغ بحاجة لاســتوديو إنتاج 
ضخم لإشباع امبراطوريته الترفيهية، ولهذا قرر أن يقتنص 
واحدا من اســتوديوهات هوليوود الكبرى الســتة وهي: 
»ســوني بكتشــيرز«، »باراماومنت بكتشــيرز«، »توينتي 
سينتشــري فوكس«، »يونيفيرسال بيكتشــرز«، و»ورنرز 

بروز«، و»ولت ديزني«.
مخططات وانغ واجهت العقبات منذ أن شرع في تنفيذها. 
هذا الصيف، فشلت محاولته شراء 49٪ من »باراماومنت 
بكتشــيرز«، بعد أن رفض مجلــس إدارة مالكهــا الموافقة 
على الصفقــة. وقبل أســبوعين، اضطــر أن يكتفي بصفقة 
مشاركة مع »سوني بكتشيرز« في إنتاج بعض أفلامها، مثل 

»جومانجي« و»ســميرفز«، تأمن له 10٪ من الأرباح مقابل 
ترويج الأفلام في الصين. لهذا كان متوقعا منه أن يستثمر في 
شركة إنتاج أفلام بدلا من شركة »ديك كلارك« التلفزيونية، 
وخاصة أن شراء هذه الشركة لا يمنحه أي تأثير على نتائج 

الجوائز وخاصة جوائز »الغلــودن غلوب«، وهي الأهم في 
عالم الأفلام بعد جوائز الأوسكار. جوائز »الغولدن غلوب« 
تملكها جمعيــة هوليوود للصحافة الأجنبيــة ويصوّت لها 
أعضاؤها وهم 90 صحافيا أجنبيــا. وظيفة ديك كلارك هي 
انتاج حفل توزيع الجوائز وحســب. وســوف ينتهى عقد 

إنتاجها عام 2018.
لا بد وأن رجل أعمال ذا رؤية خارقة مثل وانغ يرى صورة 
أوسع بكثير من ذلك. معروف أن ترشيح فيلم أو أحد المواهب 
المشتركة في صنعه لجائزة »غولدن غلوب« أو الفوز بواحدة 
منها يرفع دخله في سوق شباك التذاكر ويعزز من احتمالات 
فوزه بجائزة »أوسكار«. شركة عملاقة مثل »ووندا« يمكنها 
أن تــروّج لهذه الجوائز داخل الصين وخارجها مما ســوف 
يؤدي إلى رفع دخل شــباك التذاكر في دور عرض السينما، 
التي تملكها، وفي الوقت نفسه تعزز من »ريتنغ« حفل توزيع 
جوائز »الغلودن غلوب«، الذي ســوف يــؤدي إلى ارتفاع 
أســعار الإعلانات التلفزيوني، التي سوف تترجم إلى دخل 
أكبر لديــك كلارك. وهكذا تحقق »وونــدا« أرباحا على عدة 

مستويات.
اقتناء ديك كلارك هو أيضا رســالة مــن وانغ لهوليوود 
يؤكد فيها أنه جدي في عزمه علــى بناء امبراطورية ترفيه 
تضاهي أكبر اســتوديوهاتها على غرار »ديزني«، وعلى أنه 

سوف يدفع أعلى الأسعار من أجل تحقيق غايته.
طموحــات »ووندا« أثارت قلق السياســيين الأمريكيين. 

فالشــهر الماضي، أُشــير إليها في رســالة قدمهــا 16 عضو 
كونغــرس، نادوا فيهــا بإمعــان النظر في الاســتثمارات 
الصينية في مجالات الترفيــه والإعلام الأمريكية، وحذروا 
من ســعي الصين إلى الاســتيلاء على الإعلام الإمريكي من 

أجل نشر المعلومات والإشاعات الزائفة.
»هوليوود« من جهتها لا توافقهم الرأي. هي دائما ســعت 
وراء اســتثمارات مــن كل أنحاء العالم ورحبــت بها دون 
التعرض لتأثير سياسي. وفي الأعوام الأخيرة بنت علاقات 
تجارية مع شــركات صينية، وبذلت جهودا لاقتحام السوق 
الصينيــة. أما واشــنطن فهي لا تعتبر »هوليــوود« تجارة 
وحســب وإنما مصنع أفــكار ومصدّرة الحضــارة والقيم 
الأمريكية، وهذا ما يســبب رد الفعل العنيــف كلما حاولت 

شركة غير - غربية الإستيلاء على أحد استوديوهاتها.
رد فعل عنيف مشــابه اتهم شــركات يابانية بالتخطيط 
للاســتحواذ على الإعــام الأمريكي كان عــام 1989 عندما 
قررت شركة »ســوني« شراء أستوديو »كولومبيا بكتشرز« 
وعام 1990 عندما قامت »ماتسوشــيتا« بشــراء استوديو 
»يونيفيرسال بكتشيرز«. من المفارقات أنه لو زرت مراكز كلا 
الشــركتين لما رأيت وجها يابانيا واحدا. كلا الاستوديوهين 
ما زالا يُداران على يد مســؤولين أمريكيين واســتمرا بصنع 

الأفلام الأمريكية كغيرها من الأستوديوهات الأخرى.
بلا شــك أن »وونــدا« ســوف تتعرض لضغوط أشــد، 
وانتخابــات  الرئاســية  الانتخابــات  بســبب  وخاصــة 
الكونغــرس الحالية، التي يثير فيها المرشــحون العواطف 
الوطنية في قلوب الناس ليثبتوا ولاءهم لبلدهم واهتمامهم 
بالدفــاع عن مصالحه ضد أعداء حقيقيــن أو وهميين. وقد 
حذر الكثير منهم وخاصة المرشــح الرئاسي دونالد ترامب 
مــن خطر الصين ومحاولاتها الســيطرة على مؤسســاتهم 
الإعلاميــة والترفيهية لكي تملي عليهم ما يشــاهدونه على 

شاشات تلفزيوناتهم وفي دور عرض السينما.
مــن المفارقــات هــو أن هوليــوود كانــت تعيــد كتابة 
ســيناريوهات أفلامهــا وتقــوم بتنازلات إبداعيــة وفنية 
وروائية لكي تلتــزم بطلبات الســلطات الصينية وترضي 
ذوق الجمهــور الصيني، قبل أن تحــط »ووندا« في عقرها. 
فمنذ أكثر من عقد، صار مستحيلا أن تشاهد فيلما هوليووديا 
يقدم الصين بصورة ســلبية ويصعب أن تجد واحدا بدون 
شــخصية صينيــة إيجابية. لهذا لــم يبق لـــ »ووندا« ما 
تفعله لتعزيز التأثيــر الصيني على قرارات هوليوود، إذ أن 

ديناميكية السوق حققت ذلك بشكل طبيعي.
الحقيقة هي أن هوليوود نفســها هي المستفيد الأكبر من 
صفقات »ووندا«. إســتوديوهات هوليوود يســيل لعابها 
وتتلهف للدخول في السوق الصينية، التي يُتوقع أن تفوق 
الســوق الأمريكية فــي العامين المقبلين. وعندما تشــتريها 
»ووندا«، هي تســلمهم المفتاح لهــذا الكنز المرغوب وصعب 

المنال.
حتــى الآن لم تتدخل في شــؤون إدارة الأصــول، التي 
امتلكتها مؤخرا وعلى الأرجح أنها ســوف تســتمر في ذلك. 
المحتمل هو أنها ســوف تســعى لكســب الأرباح من إشباع 
جوع الجمهور الصيني لمنتجات أمريكية. كما أنها لن تحاول 
التأثير على نتائــج جوائز »الغولدن غلــوب« وغيرها من 
الجوائز التي تقوم »ديــك كلارك« بإنتاج حفلات توزيعها. 
ولكن على الأغلب ســوف تجعلها أكبر حجمــا وأكثر ربحا 
من خلال طرحها للسوق الصينية المتلهفة للمشاهير، الذين 
يحضرون تلــك الحفلات. وإذا تحقق ذلك، اســتوديوهات 
فان هوليوود الأخرى ســوف تصطف انتظــارا للانضمام 

لإمبراطورية »ووندا«.

موسيقي بارز يشكل فرقة للحفاظ على التراث الموسيقي العراقي
■ بغداد – رويترز: أطلق موسيقي عراقي بارز مبادرة 
للحفاظ على الموروث الموسيقي للعراق الذي يخشى من 
ضياعه بعد ما يزيد على عشرين عاما من الحرب والدمار 

في بلاده.
وبمبادرة شخصية ودون دعم مالي من الحكومة شكل 
مساعد قائد الفرقة السيمفونية وعازف الكلارينيت علي 
الخصاف )59 عاما( فرقة من مغنين سابقين وموسيقيين 

بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العراقي.
وقال »همي الأول والوحيد أن أنشــر التراث العراقي 
في كافة الأنحاء العالمية.. التراث العراقي تراث غني في 
موسيقاه.. في غنائه.. في أطواره.. في ألوانه. في جميع 
ما تحتوي الأغنية العراقية. هدفــي الأول هو أن ننطلق 
إلى ســماء وإلى فضاءات مفتوحة كبيرة ونقول للعالم 
بأنه هذا العراق. هذا هو الفــن العراقي. هذا هو المجتمع 
العراقي المثقف الواعي المتطور بعيدا عن ســفك الدماء.. 
بعيــدا عن هذا الانهيــار.. هذا القتل.. هــذا الدمار الذي 
يحدث بالبلــد. بلدي مو هذا. بلــدي صاحب كلمة أولى 

بالتاريخ. بلدي صاحب لحن. صاحب حضارة.«
وتتألف )فرقة علــي خصاف لإحياء التراث العراقي( 
من 27 فنانا بين مطرب وعــازف. ومعظم المغنين أعضاء 
الفرقة من الأعضاء الســابقين في فرقة الإنشاد التابعة 
لــوزارة الثقافة والســياحة والآثار وفرقــة بيت المقام 

العراقي والمغنية العراقية أديبة.
وأوضح عازف الكلارينيت أن دافعه لتشــكيل الفرقة 
هــو الحفاظ علــى المــوروث الموســيقي العراقي وعدم 
نســيانه مع غياب أي إجراءات حكومية للمحافظة على 
التراث بمــا فيه المقام الذي أعرب عن خشــيته عليه من 

الاختفاء.
وقال »والفكرة هي وطنية حقيقة مو شــخصية. أنا لا 
تاجر ولا أبغي بيها جانب مادي ولا باغي بيها انتشــار. 
الحمد لله والشــكر كل الناس تعرفني في الوسط الفني 
كأكاديمي صار لي 43 ســنة في مجال عملي. لكن حقيقة 
شُــفت هجمــات غريبة عجيبــة دخلت الوســط الفني 
الغنائــي العراقي. وهذا مما يدل علــى يعني على أهمية 
الموضوع. أن تعتنــي بِه دولة.. وزارة..مؤسســة. لكن 
للأســف الشــديد يعني ناديت ولكن لا حياة لمن تنادي. 
فشــنو )ما( المانع نحن نبادر مثل ما يبــادرون زملاؤنا 
الفنانين الآخرين في مصر.. في تونس.. في الجزائر فرق 

كبيرة هائلة للحفاظ على التراث والموروث.«
ونادرا ما يُســمع المقام - وهو أقدم شــكل موسيقي 
عراقــي يعود لمئات الســنين- هذه الأيــام. وكان المقام 
العراقــي يُعزف عادة في مقاهي بغــداد فيما مضى لكنه 
الآن أصبح محفوظا في المنفى أكثر منه في داخل العراق.

ومن بين أشــهر المقامات المعروفة البيــات والحجاز 
والرست والحسيني.

وأشــار الخصاف إلــى أنه يشــعر بأن مــن واجب 
الموسيقي الحفاظ على الموروث الثقافي الموسيقي لاسيما 
مع انشغال الحكومة على جبهات أخرى عديدة ومتعددة.

وأضاف مســاعد قائد الفرقة الســميفونية العراقية 
»شخصيا كوجهة نظر هذه مســؤوليتنا نحن كأديميين. 
يعني ربمــا ما نحق نــدب اللوم مثلا كله علــى الدولة. 
لأن الدولــة ملتهيــة )مشــغولة( بأمور أُخــرى. مهتمة 
بالإرهاب. مهتمة بالأمن. مهتمة بما شابه ذلك. لكن إحنا 
مسؤوليتنا هنا تقع. لكن كل واحد يقول أني ما علي وأن 
هذا الموضوع ما يخصنــي. أعتقد راح يضيع البلد من كل 
والاقتصادية  والاجتماعية  والسياسية  الفكرية  جوانبه 
والثقافية. فأعتقد لو كل واحد باختصاصه ممكن يساهم 
بشكل أو بآخر للحفاظ على ما هو موجود كتراث أعتقد ما 

راح يكون خراب يصل إلى مرحلة الدمار.«
وحافــظ العراق على فنه مدويا في القرن العشــرين 
أيضا على الرغم مــن خوضه حروبا وتعرضه العقوبات 
اقتصادية على مدى عقود تحت حكم صدام حسين الذي 
فرض قيودا مشــددة على حرية التعبير الأمر الذي دفع 

كثيرا من الفنانين للهجرة إلى الخارج.
وفر كثير من الموســيقيين العراقيــن الموهوبين إبان 
حكم صــدام خوفا مــن أن يتعرضوا للمحاكمة بســبب 
آرائهم السياســية إضافة إلى معاناتهم بســبب ضعف 
التمويل والامتهان إذا رفضوا تمجيد الزعيم في أعمالهم 

الفنية.
وفر آخرون فــي أعقاب الغزو الــذي قادته الولايات 
المتحدة للعراق في 2003 هربا من العنف مع تفجر الحرب 
وإغلاق المسارح ودور العرض. كما أن بعض الموسيقيين 
تعرضا لتهديد من جانب متشددين إسلاميين في العراق.

والآن يعتزم بعض هؤلاء الموسيقيين والفنانين بحذر 
العــودة للعراق على أمل أن ينجحــوا في إحياء التراث 

الموسيقي التقليدي على أرض العراق.

فيلم »الجايدة«: المرأة التونسية بين السياسة والاضطهاد الإجتماعي

هل تشارك اللبنانية ميريام كلينك في لجنة تحكيم ملكة جمال اسرائيل أم إيران؟

تونس - »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

تتابع المخرجة التونســية ســلمى بكار تصويــر فيلمها 
الجديــد »الجايدة«، الذي يســلط الضوء علــى الاضطهاد 
الاجتماعي، الذي كانت تعيشــه المرأة التونسية قبل صدور 
قانون الأحوال الشــخصية في منتصف خمســينيات القرن 

الماضي.
وتدور أحداث الفيلم بين عامي 1954 و1955، حيث تستعين 
لترصد  الطويلــة  والسياســية  الفنية  بتجربتهــا  المخرجة 
أوضاع البلاد، عموما، التي كانت تسعى أنذاك للاستقلال عن 
فرنسا، وأحوال المجتمع التونسي )الذكوري في تلك الفترة( 

التي تفتقر فيه المرأة لأبسط حقوقها الاجتماعية والجسدية، 
حيث يغتصب الــزوج زوجته وتتعــرض الفتاة للاضطهاد 

الكبير من قبل عائلتها.
ويسلط الفيلم الضوء على حياة أربع شخصيات نسائية 
من شــرائح اجتماعية وعمرية مختلفة، حيث تؤدي الفنانة 
وجيهة الجندوبي شــخصية امرأة تدعــى »بهجة« وهي من 
طبقة برجوازية تســكن خارج المدينة، وهي إمرأة مثقفة لم 
تنه دراستها الجامعية لتتفرغ لتربية أبنائها، تكتشف خيانة 
زوجها الطبيب )خالد هويســة( مع شقيقتها خديجة )أميرة 
درويش(، لكن الزوج يستخدم نفوذه كي يزج بها في سجن 

النساء«، وفق صحيفة »الشروق« المحلية.
وتجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية ليلى وهي امرأة 
متزوجة وتنتمي إلى طبقة فقيرة، حيث تلتقي في الســجن 

ببهجة، وآمال التي تنحدر من طبقة متوســطة وهي ســيدة 
متزوجة وغير متعلمة، فضلا عن شــخصية حسينة )سلمى 
محجوب( وهي تلميذة تدرس تعيــش علاقة حب مع تلميذ 

آخر يدعى عثمان )بلال الباجي(.
وتقول بــكار »كل هذه الشــخصيات، تجمعها الأقدار في 
السجن، رغم اختلاف فئاتهم العمرية وطبقاتهم الاجتماعية، 
لكن القاسم المشــترك هو أنهن إناث في مجتمع ذكوري، كان 
ذلك متفشيا قبل صدور مجلة )قانون( الأحوال الشخصية، 
حيث تغير مجتمعنا وتغيرت، نسبيا، نظرته للمرأة، لكن بعد 
الثورة أرادوا أن يرجعوا هذه النظرة الوضيعة للمرأة، لذلك 
ستكون قفلة الفيلم في المجلس التأسيسي سنة 2012، لأنني 
عايشــت ذلك عندما رفضنا في المجلس أن تكون الشــريعة 

نصنا بدل الدستور«.

بيروت – »القدس العربي« 
من ناديا الياس :

صدّق أو لا تصدّق؟ هل من الممكن ان تشارك عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة 
للجدل ميريام كلينك في لجنة تحكيم ملكة جمال اسرائيل؟

ســؤال حيّر وأربك روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اســتغربوا أن 
تصل بها الأمور إلى حدّ ادراج اسم اسرائيل بين مجموعة من الدول التي سمتّها 
وغيرها من الــدول التي لا توجد على خريطة العالــم، وإنما في مخيّلة كلينك 
صاحبة جمهورية كلينكســتان ضمن مســابقةً جديدة نشــرتها عبر حسابها 
الخاص علــى موقع التواصل الإجتماعي »الفيســبوك«، وطمأنت الرابح بأنه 

سيحصل على رسالة خاصة منها عبر تطبيقها الخاص الّذي أطلقته مؤخراً.
وتمحّور ســؤال كلينك الذي طرحته كالتالــي: »خمّنوا في أي لجنة تحكيم 
لملكات الجمال ســأكون متواجدة: مصر، تانزانيا،، إسرائيل، فلسطين، ليبيا، 
تركيــا، الأردن، قطر، دبي، العراق، الكويت، المغــرب، تونس، المملكة العربية 

السعودية، أفغانستان، نوارستان، كلينكستان، ايران، او صربيا«؟
وقد أثارت كلينك في طرح اسرائيل من ضمن الاحتمالات التي نشرتها موجة 
غاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي التي اشتعلت بالانتقادات التي لامتها 
على طرحها دولة الاحتلال من ضمــن الإحتمالات، كما حظيت تعليقات أخرى 
بالســخرية حيال احتمالات اخرى طرحتها ومنها نوارستان وكلينكستان إذ 
استغربت التعليقات ما إذا كانت توجد بلدان باسم  نوارستان وكلينكستان؟ 

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«وهل في الأساس هناك انتخابات لملكة جمال إيران؟

وانغ جيالين

الغولدن غلوب إحدى الجوائز من إنتاج »ديك كلارك«
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القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

برئاسة المخرج سمير سيف، ستقام في الفترة ما بين غد الأربعاء 
وحتى 20 الشــهر الحالي فعاليات الدورة الـــ 20 للمهرجان القومي 
للسينما المصرية، والذي ســتعرض أعماله المشاركة في دار الأوبرا 
المصريــة. ســيُفتتح المهرجان بالفيلــم الوثائقي »الســينما أجوان« 
لمجدي عبد الرحمن، بينما ستبدأ عروض الأفلام المتسابقة بداية من 

13 وحتى يوم 19من هذا الشهر. 
من ناحية أخرى ســيقام معرض يضم لقطات وأفيشات احتفالًا 
بمئوية المخــرج الراحل حلمي حليم. كما ســيتم تكريم بعض فناني 
وفنيــي الســينما المصريــة، وإصــدار كتــب تذكاريــة تســتعرض 
مســيرتهم، وما أضافوه للفن الســينمائي المصــري، وهم .. الفنانة 
شــويكار، الفنان حسن يوسف، المخرجة إيناس الدغيدي، المونتيرة 
ســلوى عبد الرحمن، ومهندس الصوت جميل عزيز. كذلك ســتقام 
ندوات عدة في قاعة ســينما الهناجر، يتحــدث فيها كل من  ماجدة 
موريس، ماجدة خير الله، مصطفى فهمي، أحمد سعد الدين، حنان 

شومان، مجدي الطيب، وشريف عوض.

الأفلام ولجنة التحكيم

وهنــاك مســابقة للأفــام الروائيــة الطويلــة وأخــرى للأفــام 
الروائية القصيرة والوثائقية، والتي تم إنتاجها خلال العام الفائت، 

وبدايات هذا العام. 

تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 20 فيلماً، وتقام العروض 
في المســرح الصغيــر فــي دار الأوبرا، وتتكــون لجنــة التحكيم من 
الكاتبــة الصحافيــة إقبال بركــة رئيســاً، وعضوية الفنانــة لبلبة، 
الفنان ســناء شــافع، المخرج والكاتب شــوقي حجاب، الموســيقار 
هاني شــنودة، الناقد كمال رمزي، المونتيرة تماضر نجيب، المصور 

محسن أحمد، المنتج الفني إبراهيم الشايب. 
بينما في مســابقة الأفلام القصيرة والوثائقية يُشــارك 22 فيلماً 

وثائقيــاً أكثر مــن 15 دقيقة، 12 فيلمــاً وثائقياً حتــى 15 دقيقة، 50 
فيلمــاً روائيــاً قصيــراً، و7 أفلام رســوم متحركة. وتقــام عروض 

الأعمال في قاعة السينما في مركز الهناجر للفنون. 
وتتكون لجنة التحكيم من ســمير فرج رئيســاً، وعضوية كل من 
خيرية البشــاوي، ليلى فخــري، محمد صلاح الديــن، نادر عدلي، 
أحمد فهمي عبد الظاهر، ونيفين شــلبي. وتبلغ إجمالي جوائز هذه 

الدورة مليونا و146 ألف جنية.
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منوعــات

رقابة »حزب الله« فاعلة في بلد الحريات...
 الإبراشي يستثمر الأيقونة الفلسطيني محمد الدرة...

 وماراثون الألوان الدمشقي يقسم سوريا 

ثلاثــة أفلام حذفت مــن جدول عروض »مهرجــان بيروت الدولي 
الســينمائي« الأخيــر، »شــارع زاينــدا« للمخــرج الإيرانــي المعارض 
محسن مخملباف، »أمور شخصية« للمخرجة الفلسطينية مهى حاج 
وفيه تستلهم المخرجة تجربتها كعربية تحمل الجنسية الإسرائيلية، 
و»كأس العالم« للمخرجين السوريين المعارضين محمد وأحمد ملص.
الجهــة المخولــة بالرقابــة والمنع فــي لبنــان، بلد الحريــات، عادةً 
هــي »الأمن العــام«، ولكن بالنظــر إلى عناوين تلــك الأفلام وهويات 
أصحابها ســنعرف جيداً من هو صاحب القرار الحقيقي، من الجهة 
التــي يحلو لهــا التنكيل بالمعارضــن الإيرانيين والســوريين ودائماً 

تحت يافطة معاداة إسرائيل.
مخملبــاف معارض إيراني معروف، أما عــن فيلم مها الحاج فكل 
ما يأتي من أراضي الـ 48 مشكوك فيه، إذ أن صاحب العمل هو حتماً 
ممــن فرضــت عليه الجنســية الإســرائيلية، وكذلك لا يخلــو أن تجد 
الرقابة جهة ما إســرائيلية لها يد في الفيلــم، فكيف ينجو من يعيش 
هنــاك من فاتــورة كهرباء عليها ختم إســرائيلي، وهــذا في أضعف 

الحالات.
أما بخصوص الفيلم الســوري، فعدا عن أن صنّاعه من المعارضين 
للنظام، وأن الفيلم كذلك يصوّر جانباً من معارضة النظام، فقد كانت 
كافية لقطة لتودي به إلى المنع، حين يظهر زعيم »حزب الله«، حســن 
نصر الله، وزعيم »داعش« في كادر واحد، كأنما للقول إنهما وجهان 

لعملة واحدة، كي يمنع الفيلم برمته.
هــذه رقابة أجهزة لم تنتصر بعد، إنها تقيــم رقابتها وهي على ما 
هي عليه من تشــتت في الجهود والإمكانيــات والجبهات، فكيف إذا 

قيض لها أن تستريح على عرش النصر.

رقابة مبكرة
رقابة »حزب الله« لا تنشــغل فقط بعظائم الأمــور، فهي قد درّبت 
نفسها جيداً أيام السلم. من يصدّق أن رقابته كانت فاعلة في سوريا 
حتى قبــل أن تقــوم القيامة في ذلك البلــد. ما يعنــي أن الذهاب إلى 

سوريا جاء قبيل ذريعة »حماية المقامات الدينية«. 
لقد شــاهدت بــأم العين رقيب »حــزب الله« في أحد المسلســات 
التلفزيونية وهو يضع كرســيه تماماً إلى جانب المخرج، ليرفع عصاه 
كلمــا خرج ممثل عن النص، أو كلما فلت ثوب أو زر قميص. كان ذلك 
هو المخرج باسل الخطيب، الذي وضع على الصراط المستقيم من تلك 

الأيام، فلم يحد، ولم يشكّل أي خرق في مستقبل مرسوم بعناية.

أيقونة فلسطينية على شاشة مصرية
اســتضاف المذيع المصري وائل الإبراشي في برنامجه »العاشرة 
مســاءً« المــذاع علــى قنــاة »دريم« والد الشــهيد الطفل محمــد الدرة 
)الطفل الفلســطيني الأيقونة الذي استشهد برصاص الإسرائيليين 

وهو في حضن والده، أمام كاميرات العالم(.
فــي ســؤاله الأول، الإيحائي والمديــد، ظهرت محاولة الإبراشــي 
فــي دفع ضيفــه، في مداخلة عبــر الهاتف، إلى أجوبــة محددة، قال 
المذيع »عندي إحساس بأن عندك استياء شديد مما حدث في جنازة 
شمعون بيريز.. بعض المســؤولين الفلسطينيين الذين ربما بعضهم 

بكى، هل تألمتَ من ذلك؟«. 
وطبعاً ســيأتي جــواب جمــال الدرة ســاخطاً على المســؤولين 
الفلســطينيين، ليضيف أسباباً أخرى للاســتياء، من بينها أن أحداً 
لــم يســانده في دعــواه ضد الإســرائيليين فــي المحاكم الفرنســية، 
وكان على وشــك أن يربــح، على ما يقول، ومن بينهــا أيضاً أن أحداً 
لــم يســاعده في العــاج مــن رصاصات اســتقرت في جســده يوم 

استشهاد ابنه.
ولأنها »ســيرة وانفتحت«، والســخط دائر، قال الإبراشي لنفسه 
لماذا لا يلقي أيضاً باســم »حماس« على الهواء، فلعل ضيفه يصيبها 
بشيء من السخط كذلك. وكان لا بد للإبراشي أن يختم بكلام مكرور 

عن التخاذل العربي وخلافه.
لن نطالب الإبراشي طبعاً أن يتحدث عن المتخاذلين المتواطئين في 
حصار الفلســطينيين وفي إغــاق المعابر، لكــن كان أجدى لو ذهبت 
الكاميــرا إلى عالم عائلة محمد الدرة لترى بأم العين كيف تكمل عائلة 
أحد أشــهر أيقونات الفلســطينيين حياتها، لتلتقــط تفاصيل حياة، 
مــن دون كلام كبيــر، وســخط لا يفيــد، ولا توظيف سياســي. لكنه 

الإبراشي.

ماراثون الألوان
الانقســام السوري ليس جغرافيا وحســب، بإمكان الصور أيضاً 
أن تشكّل سوريتين اثنتين، انظروا إلى تلك الصور المقبلة من دمشق، 
وبالتحديــد مــن »ماراثون الألــوان« الذي انعقد منذ أيام في ســاحة 
الأمويين، حيث تراشــق الشبان والصبايا بشتى الألوان فملأوا دنيا 

مواقع التواصل الإجتماعي بالصور.
ســوريا الأخرى لم تفوّت الفرصة في اســتثمار الصور الدمشقية 
ولصقها بجوار صور ضحايا البراميل والقصف الروســي الأسدي. 

مشهد ليس بحاجة إلى كلام كثير.
لكن هل يكترث »شباب الأمويين« لمعنى ذلك الكم الهائل من الألوان 
المهدورة؟ هل يعرفون حقاً وهم يعبّرون عن انتعاشــهم وإحساسهم 
بامتلاك الحرية والشمس والساحات وحب سوريا كيف كانت علبة 
البخاخ ببيت أي ســوري )ومــا زالت( تأخد منه حياته، أو ســنوات 
تحت التعذيب في الســجون. كيف يحاول الناس إخفاء علبة البخاخ 

كما لو أنهم يخفون سلاحاً أو مواد شديدة الانفجار!
هل يدركون لماذا مســموح لهم بماراثــون الألوان هذا وممنوع على 

السوريين الآخرين مجرد علبة بخاخ؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 20

الاحتفال بمئوية المخرج حلمي حليم وتكريم فناني السينما

فرقة رقص أمريكية تبهر الجمهور السعودي في عروض في الرياض
■ الريــاض  - رويترز: أبهــرت فرقة ايليومينيــت الأمريكية 
للرقــص الجمهور الســعودي في عــروض أقامتها على مســرح 

بالرياض يوم الخميس الماضي.
وايليومينيت فرقة استعراض تدمج بين التكنولوجيا والرقص 
وتضم مجموعة متنوعة مــن الخبراء تخلق تجربة بصرية متميزة 

في الظلام توقظ الخيال.
وأخذت عروض الفرقة الجمهور الذي قُدر بنحو ألفي شخص في 
رحلة موسيقية راقصة باستخدام التكنولوجيا على مسرح جامعة 

الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في العاصمة السعودية.
وكانت الفرقة قد اشــتهرت عقب عرضها على خشــبة مســرح 

برنامج المواهب الأمريكية.
وأعرب أفراد من الجمهور عن انبهارهم بالعروض.

قال شــاب ســعودي يدعى عبد العزيز بخاري »شــعوري جدا 
رائع ومميز إنــي ألاقي فرقات )فرق( عالمية زي كده تجينا الرياض 
وتزورنا. وأكيد طبعا هدا شــيء يفرحنا إحنا كأهل الرياض وأهل 
السعودية. وعقبال إن شاء الله نشوف فرقات أكثر وترفيه أكثر إن 

شاء الله بإذن الله.«
وجذبت العــروض الكثير مــن الغربيين والعــرب المقيمين في 
الرياض إلى جانب الســعوديين من الرجال والنســاء والشــباب 
والأطفال الذين اســتمتعوا للغاية به لا ســيما وأنــه لا توجد دور 
عرض ســينمائي في السعودية ويُحظر الاختلاط بين الجنسين في 

الأماكن العامة.
وقالت أمريكية تقيم في الرياض تدعى ويندي »يبدو )العرض( 
مثيرا للغاية. شــيء مميــز أن تحضــر فرقة كهذه إلــى الرياض 
وتعرفون أن الجمهور في غاية الحمــاس وكان متفاعلا. كان وقتا 

رائعا.«
إصــاح  برنامــج  ويهــدف 

اقتصــادي أُعلــن فــي أوائل 
العام الجاري باســم )رؤية 

إلــى تعزيــز فرص   )2030
العمــل وتحســن حيــاة 
السعوديين من خلال تقديم 
الترفيه  أنشــطة  من  مزيد 

والتسلية.
البريطاني  السفير  وكان 

من  بين  من  الســعودية  لدى 
الفرقة  عــروض  أحد  حضروا 

الأمريكية.
وقال الســفير ســايمون كوليس 

»نحن فــي المملكة المتحــدة ندعم بقوة 
رؤية 2030 للتغيير وهذا العرض من ثمارها. 

أتصور أن تأسيس هيئة ترفيه وهذا المصطلح الجديد 
ترفيه ونهج وســائل الترفيه في الســعودية تطــور إيجابي جدا 
للشباب. ســيجلب دخلا ويوفر فرص عمل. الناس سيكونون أكثر 

سعادة بالترفيه ونحن بالترفيه سنبتهج بالمشاركة فيه.«
وهذه أول مرة تقدم فيها فرقة ايليومينيت عروضا مباشــرة في 

مدينتي الرياض وجدة بالسعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامــة للترفيه في المملكة 

أحمد الخطيب أهداف الهيئة بعد هذه العروض النادرة.
وقال الخطيب »هيئــة الترفيه جزء من برنامــج الرؤية 2030. 

فأُعلنت فــي الرؤية وكان من أهدافها 
للشــباب  وظائــف  نخلــق  أن 
السعودي والشابات.. إننا نرفع 
أو  البلد  في  الترفيه  مســاهمة 
في النــاتج المحلي مــن ثلاثة 
إلى ستة في المئة وإننا نرسم 
البسمة..شــفتوا أنتم..نخلي 
فيه بعــض العروض وبعض 
البرامج للمواطن الســعودي 

اللي يستحق أكثر.«
وعلــى الرغــم مــن أن دور 
تــزال  لا  الســينمائي  العــرض 
أوضح  فقد  السعودية  في  محظورة 
الخطيب أنه يجري حاليا إعادة النظر 

في هذا الحظر.
وقالت ميرال قطب مؤسسة فرقة ايليومينيت 

إن عروض الرياض حققت نجاحا مذهلا.
وأضافت »الجمهور في الســعودية مبهر.. فــي غاية الترحيب 
ومفعم بالحيوية. شاهدوا العرض وصفقوا بحرارة لكل الرقصات 
التي قدمناها في كل الأوقات. وشعرنا أننا أحدثنا فارقا في الثقافة 
وإنه لشيء مُشــرف أن تســنح لنا الفرصة لنقدم عرضا على هذا 

المسرح الجديد في السعودية.«
وتقدم ايليومينيت عروضا في جدة بين 12 و22 الشــهر الجاري 
وســط توقعات من هيئة الترفيه الســعودية بأن يتجاوز عدد من 

يحضروها عشرة آلاف شخص.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
يعرض أفلاما حققت نجاحا بحصولها على جوائز دولية

القاهرة – »القدس العربي«: 
أعلن »مهرجان القاهرة السينمائي« عن عدد من الأفلام العالمية 
المشــاركة في دورته الثامنة والثلاثين، والتي ستقام خلال الفترة 

من 15 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل«.

وقد وقع إختيــار إدارة المهرجان 
برئاســة ماجــدة واصــف والمدير 
الفنــي يوســف شــريف رزق الله 
على أهــم الأفلام التي حققت نجاحاً 
عقــب عرضها في أكبــر المهرجانات 
السينمائية في العالم وحصلت علي 

العديد من الجوائز.
ويأتــي فيلــم »طونــي إردما«، 
للمخرجــة الألمانيــة مارين أدي في 
مقدمة الأفلام التي ســتعرض خلال 
المهرجــان، ويأتــي عرضــه عقب 
النجــاح الذي حققــه عقب عرضه 
في مهرجان كان السينمائي الدولي 
فــي مايو/آيار الماضــي، وحصوله 
على جائــزة الاتحاد الدولي للنقاد 
أن  قبــل  كان،  فــي  »فيبريســى« 

يختاره نقــاد العالم ليتوج بالجائزة 
الكبرى الســنوية التي يســلمها فيبريســى خلال مهرجان سان 

سباستيان.
كمــا يعرض أيضــاً فيلم المخــرج الكندي زافيــه دولان المتوج 
بجائزة المهرجــان الكبرى »إنها فقط نهاية العالم«، والذي يواصل 
فيه المخرج الشــاب تجاربه في تحليل النفس البشــرية وتطويع 

أدوات الوسيط السينمائي للتعبير عنها. 
ويعود المخــرج الروماني الكبيــر كريســتيان مونجيو بفيلم 
»بكالوريــا  أحدث إنتاجات المدرســة الرومانيــة الحديثة المتوّج 

بجائزة الإخراج في مهرجان كان.
في حين يشارك المخرج الأمريكي الشهير مايكل مور بآخر أفلامه 
الوثائقية وهو فيلم »أين الغــزوة المقبلة«؟ الذي يقوم فيه بجولة 
بين بلدان العالــم للتفتيش عن أفكار مميزة بإمكانها أن تطوّر نمط 

حياة المواطنين.

ومن اليابــان يكرر المخرج هيــروكازو كوريدا مشــاركته في 
المهرجان للعــام الثاني على التوالي بفيلم »بعد العاصفة«  الدراما 
العائلية التي عُرضت للمرة الأولى ضمن قسم نظرة ما في مهرجان 

كان.
النجمــان دانيــال رادكليف وبــول دانو 
فــي  البطولــة  دوري  يلعبــان 
الفيلــم الأمريكــي »رجــل متعدد 
الاســتخدامات« إخراج دان كوان 
ودانيل شــينيرت، والــذي أثارت 
غرابته جدلًا كبيــراً عن عرضه في 
مهرجان »صندانــس«، والذي نال 
جائــزة الإخــراج في نهايتــه. أما 
فيعرض  بيولوكيو  ماركو  الإيطالي 
لــه المهرجان فيلم »أحلام ســعيدة 
»الــذي اختير ليكــون فيلم افتتاح 

برنامج نصف شهر المخرجين.
المخــرج الفلبيني الأكثر شــهرة 
بفيلمه  يشــارك  ميندوزا  بريلانتي 
الأخيــر »مــا روزا«، الــذي فاجأت 
جائزة  بانتزاعهــا  الجميــع  بطلته 
أحســن ممثلة في مهرجان كان، عن 
أدائها لــدور البطلة الأم التي تتاجر 
على  الإنفاق  أجــل  من  المخدرات  في 
أســرتها. ومن الولايات المتحدة يأتي فيلم مناســب لعشــاق كرة 
القدم بعنوان »بيليه: مولد أســطورة » للشــقيقين جيف ومايكل 
زيمباليست، عن قصة حياة أسطورة البرازيل الجوهرة السوداء 
بيليه وتمكنه في سن الســابعة عشرة من التتويج مع بلاده بأول 

كأس عالم في تاريخها.
من ســلوفاكيا يأتي الفيلــم المتوج بجائزة أحســن ممثلة في 
مهرجان كارلوفي فاري »الُمدرسة« للمخرج يان هريبيك، عن حكاية 
تدور في ثمانينيات القرن الماضي تبــدأ بوصول معلمة للعمل في 
مدرسة صغيرة في ضواحي براتسلافا. ويكتمل عقد الأفلام الُمعلنة 
بالفيلم التسجيلي المتوج بجائزة التصوير في مهرجان صندانس 
»أرض الاستنارة« للمخرج بيتر يان دي بوي، والذي تدور أحداثه 
في أفغانســتان بعد الغــزو الأمريكي، حيث يُنقــب مجموعة من 

الأطفال على الألغام السوفيتية القديمة بغرض بيعها.

اعتمدت الفرقة على الإضاءة في عرضها

رقابة المصنفات الفنية في مصر
تطالب بتعديل سيناريو فيلم »أهل العيب«

القاهرة – »القدس العربي«:
يواجه فريق عمل فيلم »أهل العيب« أزمة إنتاجية 

بعــد تأجيــات عدة للبــدء في تصويره بســبب 
إعتذارات متتالية للفنانات اللاتي كن مرشــحات 

للقيام بالبطولة مثل منة شلبي، ويسرا.
وقد تسبب إعتذار يسرا في حالة من التوتر لكل 
من المؤلف تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري، 

خاصة بعد جلســات عمل عقدتها لفترة طويلة في 
التحضير للدور.

ولــم يكن أمــام المنتج أحمد الســبكي والمخرج إلا 
تأجيل تصوير الفيلم لأجل غير مسمى، بعد هدم الديكور 

الذي تم بناؤه مؤخراً وتسبب في خسارة مادية.
ومنذ أيام رشــح كل من تامر حبيب وهادي الباجوري الفنانة 

غادة عبد الرازق، لتكون بديلًا للدور الذي كان من المفترض أن تقوم به الفنانة يسرا.
لكن الاســتقرار على غادة عبد الرازق لبطولة الفيلم، لم يمنع العراقيل التي يواجهها صناع 
الفيلم حتى هذه اللحظة، بســبب إعتراض رقابة المصنفات الفنية على مشــهدين فيهما شذوذ 
جنســي، ورفض كاتب الســيناريو تامر حبيب من إجراء أي تعديلات، لأنهــا قد تخل بالبناء 

الدرامي للفيلم.
مــن ناحيته أكد خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علــى المصنفات الفنية أن الرقابة تنتظر أن 
يتقدم المنتج أحمد الســبكي والمؤلف تامر حبيب بالنســخة المعدلة من ســيناريو الفيلم، لكي 
يحصــل على تصريح الرقابة ويبــدأ التصوير بدون أي صدامات أو معــارك بين صناع الفيلم 

والرقابة.

هنري دوبارك
في افتتاح مهرجان الفيلم القصير المتوسطي في طنجة

■ طنجــة -  مــن أحمد سيجلماســي: بعد 
تكريم روحه في افتتاح الأسبوع الثاني للسينما 
الإيفوارية في المغــرب، الذي احتضنته الخزانة 
الســينمائية المغربية في الربــاط من 19 إلى 24 
ســبتمبر/أيلول الماضــي، وعــرض فيلمين من 
أفلامــه الروائية الطويلة )لون بني والعشــب 
المتوحش( وفيلم فيديو يعرف به وبســينماه، 
اختارت إدارة مهرجان الفيلم القصير المتوسطي 
في طنجة الفيلم القصير »مغامرات فوتوكوبي« 
)1999 - 26 د( للمخرج الإيفواري الراحل هنري 
دوبــارك )1941 - 2006( لعرضــه فــي افتتاح 

الدورة 14 مساء اليوم .
ويتضمن برنامج حفل افتتــاح هذه الدورة 
الجديدة للمهرجــان، الذي ينطلــق ابتداء من 
الســابعة والنصــف مســاء في قاعة ســينما 
روكســي، كلمات بالمناســبة للجهــات المنظمة 
)المركز السينمائي المغربي وشركاؤه( والداعمة، 
وتقديما لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
بلخمار،  عمر  المغربي  السينمائي  الناقد  برئاسة 
التي يشارك فيها 50 فيلما من 18 دولة، وتعريفا 
بعناوين الأفــام المتبارية على جوائز المهرجان 
)مــن 10 إلــى 15 أكتوبــر(، وعرضــا للفيلــم 

الإيفواري المذكور في الختام.
فيما يلي باقي فقرات البرنامج :

أولا، الفيلم المغربي القصير/ اســترجاع : في 
فقرة »استرجاع« تنظم صباح الثلاثاء في قاعة 
روكســي ابتداء من العاشرة والنصف عروض 

لخمســة أفلام مغربية قصيرة هي: »ســفر في 
الماضي« )23 د( لأحمد بولان و«مومو مامبو« )7 

د( لليلى المراكشي و«حجر الصحراء الأزرق«.
 )15 د( لنبيل عيوش و«على الشرفة« )20 د( 
لفريدة بنليزيد و«أمال« )17 د( لعلي بن كيران .

ثانيا، عروض المســابقة الرسمية  تنظم هذه 
العروض يوميا، من الثلاثاء 11 إلى الجمعة، في 
حصتين في قاعة روكســي تعرض في كل منهما 
أفلام يتراوح عددها بــن 6 و 7 . الحصة الأولى 
ابتداء من الساعة 15 والحصة الثانية ابتداء من 

الساعة 18 و 30 د .
ثالثا، جلســات المناقشــة : تنظــم في قاعة 
النــدوات في فندق شــالة جلســات صباحية 
ابتداء من العاشــرة لمناقشــة الأفلام المشاركة 
في المسابقة الرســمية بحضور مخرجيها أو من 
ينوب عنهم، ويتم تنشــيط هذه الجلســات من 
طرف نقاد وصحافيين وســينفيليين، وذلك أيام 

12 و13 و14 و15 الجاري .
رابعــا، درس ســينمائي :يلقــي درس هذه 
السنة، صباح الســبت 15 ابتداء من الساعة 11 
و 30 د بفندق الريــف، حول موضوع » مهرجان 
كليرمون فيران للفيلم القصير«، الســيد جورج 
بالون، عضو لجنة تحكيم مســابقة هذه السنة 

ومسؤول بهذا المهرجان الفرنسي.
خامســا، حفل الإختتام: أهم ما يتميز به هذا 
الحفــل هو توزيــع الجوائز علــى الفائزين في 

المسابقة .

لقطة من فيلم »طوني إردما«
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - الاناضول: أعلنت وزارة 
أمس  المصرية  المعدنيــة  والثورة  البترول 
الإثنــن توقيع اتفــاق مع شــركة »بوابة 
الكويــت القابضــة« ســحبت بموجبــه 
الأخيرة دعوى تحكيمية دولية رفعها ضد 

الحكومة المصرية. 
طارق  المصــري،  البترول  وزيــر  وقال 
الملا، عقب التوقيع أمس في القاهرة »بناء 
على الاتفاق فإن شــركة بوابــة الكويت، 
المقامة  التحكيمية  الدعوى  عن  ســتتنازل 
ضد مصــر أمام المركــز الدولي لتســوية 
منازعات الاســتثمار التابع للبنك الدولي 

)الأكسيد(«.
وفي مــارس/آذار 2011 أقامت شــركة 

المســاهم  القابضــة«،  الكويــت  »بوابــة 
الإســكندرية  »شــركة  فــي  الرئيســي 
للأســمدة«، دعوى تحكيمية ضد الحكومة 
قدره  بتعويــض  فيهــا  طالبت  المصريــة 
1.2 مليــار دولار لما لحق بهــا من »أضرار« 
بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز 
الطبيعي من 3 دولارات إلى 4.5 دولار لكل 
والتمييز  بريطانية،  حرارية  وحدة  مليون 
فــي تحديد أســعار الغــاز بين شــركات 

الأسمدة.
وقــال الملا ان الاتفاق بشــأن تســوية 
النزاع مع الشــركة الكويتية يأتي في إطار 
سياســات الدولة نحو تشجيع الاستثمار 
والعمل على إنهاء المنازعات الاستثمارية، 

عــن طريق تســويتها بصــورة ودية بين 
الأطراف، دون أن يوضح بنود الاتفاق.

الإســكندرية  »شــركة  وتأسســت 
للأسمدة« عام 2003، وتعمل بنظام المناطق 
مليون   248.75 مدفــوع  برأســمال  الحرة 
دولار، وتمتلك »بوابــة الكويت القابضة« 

59.82 في المئة من أسهمها.
عقدا  للأسمدة«  »الإســكندرية  ووقعت 
مع وزارة البترول المصريــة لتوريد الغاز 
إلى المصنع بســعر ثابت قدره 3 دولارات 
لكل مليون وحــدة حرارية بريطانية، لكن 
الحكومة تراجعت عــن الاتفاق عام 2011 
بعد قرار رفع الدعــم عن الصناعات كثيفة 

استهلاك الطاقة. 

■ الريــاض - د ب أ: وافــق مجلــس 
الــوزراء الســعودي أمــس الإثنين على 
مشــروعي الاتفاقيــة الموحــدة لضريبة 
القيمــة المضافــة، والاتفاقيــة الموحــدة 
للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
عقدها  التي  الاسبوعية  الجلسة  وعقب 
مجلــس الــوزراء  قــال وزيــر التجارة 
والإعــام  الثقافــة  وزيــر  والاســتثمار 
بالنيابــة، ماجد بــن عبداللــه القصبي، 
في بيــان ان المجلس وافــق على تفويض 

وزير المالية أو مــن ينيبه بالتباحث - في 
إطار لجنــة التعاون المالــي والاقتصادي 
لدول الخليج العربية - في شأن مشروع 
المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  الاتفاقية 
لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع 
الانتقائية  للضريبــة  الموحــدة  الاتفاقية 
لــدول المجلــس والتوقيع عليهمــا، ومن 
ثم رفع النســختين النهائيتــن الموقعتين 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
الوزراء  مجلــس  أن  الوزيــر  وأضاف 
تطرق إلى مشاركة المملكة في الاجتماعات 

الدوليين،  النقد  وصندوق  للبنك  السنوية 
واجتماع مجموعة العشــرين التي عقدت 
في واشــنطن، ومــا تضمنته مــن إبراز 
السعودية  العربية  المملكة  حكومة  لجهود 
في تنفيذ الإصلاحــات الاقتصادية ضمن 
برنامج التحول الوطنــي لتحقيق »رؤية 
المملكــة2030«، والتأكيد علــى أن تطبيق 
هذه الإصلاحــات يدعم النمو الاقتصادي 
دور  ويفعّل  والمســتدام  والمتوازن  القوي 
القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو 

الاقتصادي.

... وتوافق على مشروع اتفاقيتي ضريبتي 
القيمة المضافة والانتقائية لدول الخليج

مصر وشركة كويتية توقعان
اتفاقاً للتنازل عن دعوى تحكيم دولي

الجنيــه  هبــط  رويتــرز:   - لنــدن 
الإســترليني أمــس الإثنــن مــع تعويض 
الدولار بعض الخســائر التي مني بها يوم 
الجمعــة أمام عدد من العملات، في الوقت 
الذي قفز فيه البيزو المكســيكي بعد نشر 
تســجيل لدونالــد ترامب وهــو يعلق على 

النساء مستخدما عبارات بذيئة.
وســجل مؤشــر بنك إنكلتــرا المركزي 
المرجح بالتجارة أدنى مستوى منذ أوائل 
2009 متأثــرا بالمخاوف بشــأن أثر خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشــر الإســترليني إلــى أدنى 
مســتوى منذ يناير/كانــون الثاني 2009 
عند 74.2، بانخفاض نســبته 0.7 في المئة 
خلال معاملات أمس. وخسر المؤشر أكثر 
من تســعة في المئة منذ نتيجة الاســتفتاء 
الذي أجري في 23 يونيو/حزيران والذي 
صــوت فيه البريطانيــون لصالح الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وبعدما تعافى الجنيه الإسترليني بعد 
بيانات ضعيفة عن الوظائف في الولايات 
المتحــدة أدت إلــى تراجــع الــدولار يــوم 
الجمعة، جــرى تداول العملــة البريطانية 
بانخفــاض نســبته 0.3 فــي المئــة مقارنة 
مع الجلســة الســابقة عند 1.2390 دولار، 
كمــا انخفضت 0.1 فــي المئة أمــام العملة 
الأوروبية الموحدة إلى 90.16 بنس لليورو.
وارتفع البيزو المكسيكي -الذي يعاني 
منــذ مايو/أيــار بســبب تعهــدات ترامب 
بتضييــق الخنــاق علــى الهجــرة وإعادة 
النظر في العلاقات التجارية- مع تقليص 
الأســواق لفرص فوز المرشــح الجمهوري 
فــي انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة التي 

تجرى الشهر المقبل.
وارتفعت العملة المكســيكية نحو اثنين 
في المئــة إلــى 18.91 بيزو للــدولار خلال 

التعاملات الآســيوية المبكــرة، وهو أعلى 
مســتوى لها في نحو شــهر. وبلغ أحدث 
ســعر لتداول العملــة المكســيكية 19.018 
بيزو للــدولار لتظل مرتفعة نحــو 1.5 في 

المئة.
وفي التســجيل الذي نشر يوم الجمعة 
يتحــدث ترامب فــي عــام 2005 من خلال 
ميكروفون حول تحســس أجساد النساء 
ومحاولة إغــواء امــرأة متزوجة. وأدخل 
ذلــك الجدل ترامــب في أكبــر أزمة خلال 

حملته الانتخابية المستمرة منذ 16 شهرا.
وارتفــع الدولار الكنــدي نحو 0.2 في 
المئــة إلــى 1.3268 دولار كنــدي مقابــل 
الــدولار الأمريكــي، مبتعــدا بذلــك عــن 
الجمعــة  يــوم  ســجله  مســتوى  أدنــى 
عندمــا بلــغ 1.3315 دولار كنــدي مقابل 
العملة الأمريكية وهو أدنى مستوى منذ 

منتصف مارس/آذار. 

■ طهران - أ ف ب: أعلنت شركة »رويال داتش 
شل« النفطية أمس الإثنين انها وقعت عقدا أوليا مع 
الشــركة الإيرانية الوطنية للبتروكيميائيات يمهد 

الطريق لعودتها إلى الجمهورية الإسلامية.
البريطانية  الشــركة  باســم  المتحــدث  وصرح 
الهولنديــة العملاقــة للطاقة »نســتطيع ان نؤكد 
أننا أعربنا عن اهتمامنا باستكشــاف أكبر لمجالات 
التعاون مع الشــركة الوطنية للبتروكيماويات من 

خلال رسالة نوايا«.
وقالت وكالة »شــانا« الإيرانية للانباء المرتبطة 
بوزارة النفط انه تم التوقيع على الاتفاق في طهران 

أمس الأول.
واضافــت ان نائب رئيس شــركة »شــل« هانز 
نيغامب شارك في حفل التوقيع، وصرح للوكالة ان 
الشركة تسعى إلى ان يكون لها »تواجد طويل الأمد 

في إيران«.
وقــال »نحتاج فــي البداية إلى ان نستكشــف 
المجــالات التــي نعتقد اننــا نســتطيع العمل فيها 

معــا، وبعد ذلــك وضع الهيــاكل التجاريــة التي 
سنســتخدمها، وما هي الحلول الفنية، ونتوقع ان 
ينتهي بنا الأمــر إلى التوصل إلى اتفاق مشــاريع 

مشتركة«.
وأضاف »لكن من المبكر جدا أمس تحديد اي موعد 
زمني لذلك. ونحن مسرورون جدا بعودة إيران إلى 

المجتمع الدولي. ولكن الوضع لا يزال هشا«. 
ووصــف نائــب وزيــر النفــط الإيرانــي أمير 
حســن زماني نيا الاتفــاق الأولي بأنــه »خطوة 
مهمة جدا للبدء في مشــاركة شــركة شل في قطاع 
البتروكيماويات الإيرانية. نأمل في ان يتم تفعيلها 

قريبا«.
الوطنيــة  الشــركة  رئيســة  وصرحــت 
)شانا(  لوكالة  شهدائي،  مرضية  للبتروكيماويات، 
المحليــة ان الشــركة تعتــزم زيــادة إنتاجها من 
البتروكيماويات مــن 60 مليون طن إلى 160 مليون 

طن بحلول 2025.
الاستفادة  إلى  الأجنبية  الشــركات  وســارعت 

مــن الاتفاق التاريخــي الذي وقعته إيــران العام 
الماضي مع القوى العظمى وشــهد رفــع العقوبات 
عن الجمهورية الاســامية مقابل خفض نشــاطها 

النووي.
وقــال زمانــي نيا ان إيران تســعى إلــى ابرام 
اتفاقيــات بقيمة عشــرة مليــارات دولار في قطاع 

النفط والغاز هذا العام.
إلا ان العقوبات الأمريكية التي لا تزال مفروضة 
على إيران تجعل البنوك الدولية حذرة في التعامل 
مع إيــران، ما يجعل مــن الصعب على الشــركات 

تمويل مشاريعها الكبرى.
وأقــر نيغامب بوجــود صعوبات فــي تحويل 
الأموال، إلا انه قال »وجــودي هنا أمس يعني اننا 
نرى مســتقبلا ايجابيا جدا لإيران وكذلك لشــركة 

شل في إيران«.
وكانت »شل« أجبرت بسبب العقوبات على وقف 
التعامل مع إيران في 2010، إلا انها استأنفت شراء 

النفط الإيراني في حزيران/يونيو.

»شل« النفطية توقع اتفاقا للعودة إلى إيران

السعودية تنشئ مكتبا لإدارة الدين العام
■الريــاض - الأناضــول: قالــت وزارة المالية 
السعودية أمس الإثنين ان مبادرة تم البدء بتنفيذها 
تنص على إنشــاء مكتــب لإدارة للديــن العام في 

البلاد.
وأضافت الــوزارة في بيان أمس أن المكتب يهدف 
إلى تأمــن احتياجات المملكة مــن التمويل بأفضل 
التكاليــف الممكنة علــى المدى القصير والمتوســط 
والبعيــد »بحيــث تكــون المخاطــر متوافقــة مع 

السياسات المالية في المملكة«.
ويأتــي قــرار وزارة الماليــة ضمــن توجهــات 
الإصلاحــات الهيكلية والاقتصاديــة والمالية، التي 
تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق 

وتحقيق »رؤية السعودية«2030.
المالية الســعودية، يبلغ إجمالي  وحسب وزارة 
الدين المحلي المستحق عليها 63 مليار دولار أمريكي.

)الداخلــي  الســعودي  العــام  الديــن  وبلــغ 
والخارجي(  في نهاية أغسطس/آب الماضي نحو 73 
مليار دولار، مقارنة بـ 37.9 مليار دولار نهاية 2015.

وأضافت الوزارة »كجزء من اســتراتيجية إدارة 
الديــن في تطوير ســوق أدوات الديــن الحكومية 
بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج 
وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة الســوق 

المالية السعودية )تداول( وبشكل تدريجي«.
وستقوم الوزارة بداية بمرحلة التسجيل ويعقب 
ذلك مرحلتــي الإدراج والتداول لإصــدارات الدين 

العام.
وكانت الميزانية السعودية قد سجلت عجزاً فعلياً 
يبلغ 98 مليار دولار فــي 2015، وقدرت عجزاً بـ87 

مليار دولار خلال العام الجاري 2016.
وفي باكورة أعماله أعلن مكتب إدارة الدين أمس 

عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.
وهذه المرة الأولــى التي تعلن فيها الســعودية 
عن إصــدار أدوات للدين العام )ســندات بالدولار 
الأمريكــي(، تزامناً مــع تعرضها لضغــوط هبوط 

أسعار النفط الخام.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية 
أن مكتــب إدارة الدين قام بتعيين عــدد من البنوك 
الاســتثمارية العالمية والمحلية )لم يحدد أسماءها( 
لتنســيق سلســلة من الاجتماعات مع مســتثمري 

أدوات الدين، تبدأ اليوم الثلاثاء.
وحســب الــوزارة، »ســيتم تكليــف البنــوك 
الاســتثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للســندات 
المقومة بالــدولار الأمريكي، مندرجة تحت  الدولية 
هــذا البرنامج، وبعــد هذه الاجتماعات ســتطرح 

السندات حسب ظروف السوق«.

■ لنــدن - أ ف ب: طالبت مجموعة 
من النــواب البريطانيــن من مختلف 
الانتمــاءات بان يكــون للبرلمان دور، 
المفاوضات  فــي  استشــارته  تتم  وان 
حول الخــروج من الاتحــاد الأوروبي 
»بريكسِــت« والعلاقــات مــع الاتحاد 
الأوروبي لكن الحكومة رفضت مطلبهم.

ارغمت  ان  بعــد  المطالبــة  جــاءت 
حكومة تيريزا ماي أمس الأول بصورة 
محرجــة على التراجع عــن الطلب من 
موظفيها  باسماء  قوائم  نشر  الشركات 

الأجانب والذي أثار غضبا واسعا.
المحافظين  حزب  فــي  النائبة  وقالت 
آنا ســوبري لهيئة الإذاعة البريطانية 
البقاء  البرلمان مسألة  ان يناقش  »نريد 

في السوق المشتركة«.
في  كبيــر«  »الخطــر  ان  وأضافــت 
ان تصــل الحكومة إلى اســتنتاجاتها 
الخاصــة بناء على نتيجة الاســتفتاء 
بشــأن العلاقــة المقبلة التــي يريدها 

البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي.
واضافت »هــذا ليس جيدا لبلادنا«، 
مشــيرة إلى ان الزعيم السابق لحزب 
العمال، إد ميليباند، طلب عقد جلســة 
أمس  البرلمان  فــي  عاجلة  اســتجواب 
لكي تشــرح الحكومة موقفها، لكن ماي 

متغيبة في زيارة للخارج.
وقال ميليباند في تغريدة على تويتر 
ان على »رئيسة الوزراء ان تحصل على 
المتعلق  البرلمان بشــأن موقفها  موافقة 
لا  الاســتفتاء  بريكسِــت.  بمفاوضات 
قاس  بريكسِت  أجل  من  تفويضا  يعطي 

ولا غالبية في مجلس النواب«.
ليست  التفاوض  »سرية  ان  وأضاف 
مقبولة كمبــرر، والبلاد لهــا الحق في 
معرفة اســتراتيجية الحكومة بشــأن 
بريكسِــت والبرلمان يجــب ان يصوت 

على ذلك«.
وأجرى ميليباند مشاورات مع نائب 
رئيــس الوزراء الســابق نيــك كليغ، 

بنك الإمارات الإسلامي 
يستهدف استكمال إصدار حقوق 
للمساهمين أوائل كانون الثاني 

■ دبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإســامي، جمال 
بن غليطة، أمس الإثنين إن البنك يخطط لاســتكمال إصدار حقوق للمساهمين 
الحاليين بحلول أوائل ديسمبر/كانون الأول لجمع 1.5 مليار درهم )408 ملايين 

دولار(.
ومصرف الإمارات الإســامي، المملوك لبنك الإمارات دبــي الوطني، أحدث 
بنك خليجي يسعى لتعزيز رأسماله، بعد فترة نمو قوى للإقراض وسط ضعف 
النمو الاقتصــادي. كما تعزز البنــوك الاحتياطيات لتلبيــة المعايير المصرفية 

العالمية الجديدة.
وقال بن غليطة إن المصرف لا يتوقع تعافي الســوق المصرفية حتى النصف 

الثاني من 2017 على أقرب تقدير، وذلك حين تتعافي أسعار النفط.
وأعلن المصــرف عزمه طرح إصدار الحقوق يــوم الخميس الماضي قائلا انه 

سيرفع رأس المال المدفوع من 3.93 مليار درهم إلى 5.43 مليار درهم.
وبعد جمع 250 مليون دولار من طرح صكوك في أغســطس، صرح غليطة ان 

المصرف ليست لديه خطط أخرى لجمع أموال من السوق.
وقال في مقابلة أمس »جميع المصارف الإســامية تعزز أصولها لذا فإن الكل 
رفع رأسماله بما في ذلك مصرف الإمارات الإسلامي.« وأضاف أن تطبيق معايير 
مصرفية عالمية، مثل »بازل3« والمعيار التاســع لإعــداد التقارير المالية الدولية 

»آي.إف.آر.إس9«، يتطلب تخصيص رأس مال إضافي.
وتتأهــب البنوك في الإمــارات لتلبية قواعــد »بازل3« كليــا بحلول نهاية 
2018،بينما تســتعد البنوك عالميــا لتغيير في المعيار التاســع لإعداد التقارير 
المالية الدولية، يتعلق بالقروض المعدومة ويسري اعتبارا من الأول من يناير/

كانون الثاني 2018.
وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرف الإمارات الإسلامي 13.2 في المئة في نهاية 
2015، متجاوزا الحد الأدنى الذي يشــترطه مصرف الإمارات العربية المتحدة 

المركزي البالغ 12 في المئة.
وقال غليطة إن النظرة المستقبلية تظل ضبابية. وأضاف«عام 2017 سيكون 
صعبا بصفة عامة حتى يتضح رد فعل ســوق السلع الأولية. وبحلول منتصف 
2017 نتوقع أن تتعافى سوق السلع الأولية، ونتوقع شحا في الإنفاق حتى ذلك 
الحين. نحن نمول أنشــطة التجزئة والمصنعين،إذا كانوا يتوســعون سيمكننا 

تمويل ذلك.«
وأوضح أن مصرف الإمارات الإسلامي لا ينوي تقليص الوظائف مرة أخرى، 

بعد التخفيضات التي طالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وكان المصرف قد استغنى عن أكثر من مئة موظف بعد أن ألغى في وقت سابق 

نحو 200 وظيفة.

الاسترليني يتعرض لضغوط والبيزو المكسيكي
يرتفع بعد تصريحات لترامب أضرت بشعبيته

ف  أ  رويتــرز-   - ســتوكهولم   ■
البريطانــي  هــارت  أوليفــر  فــاز  ب: 
المولد، وبنجيت هولمســتروم الفنلندي 
المولــد، بجائــرة نوبــل فــي الاقتصاد 
أمــس الإثنــن لعملهمــا الــذي يجيب 
علــى مجموعــة من الأســئلة تتــراوح 
بــن أفضل وســيلة لمكافأة الرؤســاء 
التنفيذيين للشــركات، ومــا إذا كانت 
المــدارس أو الســجون يجــب أن تكون 

مملوكة للقطاع الخاص.
السويدية  الملكية  الأكاديمية  وقالت 
للعلــوم لدى الإعلان عن الجائزة، التي 
تبلــغ قيمتهــا ثمانيــة ملايــن كرونة 
سويدية )928 ألف دولار(، ان النتائج 
التي توصــا إليها حــول نظرية العقد 
لها تأثيــرات على حوكمة الشــركات، 
والدســاتير  الإفــاس،  وتشــريعات 

السياسية، وغيرها من المجالات.
وقالــت أيضــا ان »الأدوات النظرية 
هــارت  وضعهــا  التــي  الجديــدة 
العقــود  لفهــم  مهمــة  وهولمســتروم 
الحقيقية والمؤسسات اضافة إلى فهم 

العيوب المحتملة في تصميم العقود«. 
وقــال بير ســترومبرغ، عضو لجنة 
كليــة  فــي  والأســتاذ  نوبــل  جائــزة 
ســتوكهولم للاقتصاد »هــذه النظرية 
هامة للغاية ليس فقط للاقتصاد ولكن 

أيضا لغيره من العلوم الاجتماعية.«
وتبحث »نظرية العقد« على ســبيل 

المثــال مــا إذا كان ينبغــي أن يحصــل 
المديــرون علــى مكافــآت أو خيــارات 
أو  المدرســون  كان  إذا  ومــا  أســهم، 
العاملون في الرعاية الصحية يجب أن 
يحصلوا على رواتب ثابتة، أو استنادا 

إلى معايير قائمة على الأداء.
ويعمــل هــارت أســتاذا للاقتصاد 
يعمــل  فيمــا  هارفــارد،  جامعــة  فــي 
هولمستورم أستاذ اقتصاد وإدارة في 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
الأكاديميــن  فــإن  المجمــل  وفــي 
التســعة الذين فازوا بجائزة نوبل هذا 
العام فــي الطب والفيزيــاء والكيمياء 
والاقتصاد من بينهم خمسة ولدوا في 
بريطانيا وفرنســي وفنلنــدي وألماني 

وياباني.
وبينمــا لا يوجــد من بــن الفائزين 
أي شــخص أمريكي المولد، إلا أن ستة 
منهم بما في ذلك البريطانيون الخمسة 

يعملون في جامعات أمريكية.
ونقــل الحســاب الرســمي لجائزة 
نوبل علــى موقع تويتر عن هارت قوله 
»اســتيقظت فــي نحــو الســاعة 4:40 
وتســاءلت عما إذا كان الوقت متأخرا 
هــذا العام لنيل الجائزة ولكن لحســن 
الحظ رن جــرس الهاتف. أول ما قمت 
بــه أن عانقــت زوجتي وأيقظــت ابني 

الأصغر.«
إن  بيــان  فــي  الأكاديميــة  وقالــت 

أكاديميان من بريطانيا وفنلندا يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لرؤيتهما حول وضع الأجور والمكافآت

عمــل هارت يركــز في جــزء منه علي 
فهــم أي الشــركات يجــب أن تندمج، 
والمزيــج الصحيــح للتمويــل، ومتــى 
يجــب أن تكــون المدارس والســجون 
للقطــاع  مملوكــة  والمستشــفيات 

الخاص أو العام.
وقــال هــارت ان حوافــز خفــض 
التكلفــة فــي الخدمــات التــي جــرت 

خصخصتها كالســجون الخاصة في 
الولايات المتحدة عــادة ما تكون قوية 

للغاية.
وفــي منتصــف الثمانينيــات قدم 
هارت إســهامات مهمة لفرع جديد من 
»نظريــة العقد« يتعامل مع ما يســمى 

بـ«العقود غير الكاملة.«
وقالــت لجنــة التحكيــم »لأنــه من 

المســتحيل ان يحتوي اي عقد على كل 
التفاصيل، فان هذا الفرع من النظرية 
يوضح تحديد حقوق التحكيم: بمعنى 
انــه اي من اطــراف التعاقــد يجب ان 
يكون له الحق في اتخاذ قرارات وفي 

اية ظروف«.
ان  التحكيــم  لجنــة  وقالــت 
عقــود  إعــداد  درس  هولمســتورم 

العاملين من المدرســن حتى رؤســاء 
الشــركات، وخلــص إلــى أنــه »فــي 
الصناعــات ذات المخاطر المرتفعة فإن 
الأجــور يجب...أن تنحاز نســبيا نحو 
الراتــب الثابــت، بينما في بيئــة أكثر 
اســتقرار فيجب أن تنحاز نحو معيار 
الأداء.« وقــال هولمســتورم ان أجــور 
المدرســن يجب ألا تستند إلى درجات 
اختبار الطلاب، لكنها يجب أن توضع 
بطريقــة مــن شــأنها مكافــأة تدريس 
المهارات صعبة القيــاس مثل الابتكار 

والتفكير المستقل.
هــذا  »نتائــج  الأكاديميــة  وقالــت 
النمــوذج متعدد المهام غيــرت الكيفية 
التــي يفكــر بهــا الاقتصاديــون فــي 
والمكافــآت  للأجــور  المثلــي  البرامــج 

وتصميم الوظائف.«
إعــان  بعــد  هولمســتروم  وقــال 
اســمه كفائــز بالجائــزة المرموقة انه 
»متفاجئ جدا، وسعيد جدا«. ويعرف 
العقــود  فــي  لابحاثــه  هولمســتروم 
الجديــدة والحوافــز التــي تؤثر على 
عمل الشــركات ومن بينهــا الحوكمة 
اضافــة إلــى مشــاكل الســيولة فــي 

الازمات المالية.
فــي  عضــوا  هولمســتروم  وعمــل 
مجلس ادارة شركة »نوكيا« الفنلندية 
للاتصالات من 1999 حتى 2012. وردا 
على ســؤال للصحافيين حــول ما اذا 

كانت المكافآت التي يتقاضاها المدراء 
التنفيذيــون كبيرة، قال هولمســتروم 
»نظرياتــي لا تخذ موقفا مــن هذا )..( 
ولكن رأيي الشــخصي هــو ان )عقود 
كبار المــدراء التنفيذيين( معقدة للغاية 

هذه الايام«.
واضــاف ان »التحســن الــذي طرأ 
علــى ذلك فــي الســنوات الاخيرة هو 
انهــم لا يحصلون على كل شــيء في 
فتــرة قصيــرة، بــل يحصلــون علــى 
الاشياء خلال فترة طويلة من الوقت«.
أظهــر  الســبعينات  أواخــر  وفــي 
هولمســتروم كيــف ان العقــود تدرس 
بدقــة المخاطــر مــن الحوافــز. وفــي 
أعماله اللاحقة عمــم تلك النتائج على 
خلفيــة ظروف اكثــر واقعية مثل عدم 
مكافــأة الموظفــن بالمال فقــط ،ولكن 

كذلك بالترقية.
يذكــر ان جائــزة نوبــل للاقتصاد 
تختلف عــن غيرها مــن جوائز نوبل، 
فــي ان البنــك المركزي الســويدي هو 
الــذي اطلقها فــي 1968، بينمــا اطلق 
الســويدي  العالم  الأخــرى  الجوائــز 

الفرد نوبل في 1895.
وجائــزة الاقتصاد هي الخامســة 
من بين ســت جوائز نوبل يتم الإعلان 

عنها هذا العام.
 )الــدولار يســاوي 8.6231 كرونة 

سويدية(

أوليفر هارتبنجيت هولمستروم

نواب بريطانيون يريدون أن يكون لهم رأي في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي
مــن الحــزب الليبرالــي الديمقراطي، 
ومســؤولين في حزب الخضر والحزب 
القومي الاســكتلندي، وحتى مع نواب 
الاتحاد  في  للبقــاء  مؤيدين  محافظين 
الأوروبــي، وفق عدد أمــس الأول من 

أسبوعية )أوبزرفر(.  
انه  الأســبوعية  في  كليغ  نيك  وقال 
»من غير المقبول )...( ان تحدد الحكومة 

بمفردها شروط بريكسِت«.
واعتبر خبراء ان اختيار بريكسِــت 
قــاس يعني انســحاب بريطانيا تماما 
مــن الســوق الأوروبيــة المشــتركة، 
تجارية  ترتيبــات  بشــأن  والتفاوض 
صارمة  ضوابط  فــرض  بهدف  جديدة 

على الهجرة.
ممكنــا  مثــالا  النرويــج  وتعتبــر 
لـ»بريكسِــت لين« تكون فيه بريطانيا 
خــارج الاتحــاد الأوروبــي، على ان 
تحتفــظ بعلاقــات اقتصاديــة قوية، 
حرية  وتضمن  الميزانيــة  في  وتســهم 

حركة الأشخاص.
ان  الأوروبي  الاتحــاد  قــادة  وقال 
علــى بريطانيا ان تقبــل بحرية حركة 
الاشــخاص، اذا أرادت استمرار حرية 
الدخول إلى السوق المشتركة، وحذروا 

من مفاوضات صعبة.
تختار  ان  مــن  المخاوف  وتســببت 
بريطانيا »المســار القاسي للبريكسِت« 

في هبوط خاطف للجنيه الإســترليني 
يوم الجمعة الماضي، إلى ادنى مستوى 
منذ 31 سنة امام الدولار، ودفعت كبار 
بتجنب  ماي  مطالبة  إلى  الأعمال  رجال 

قطع العلاقات الاقتصادية.
المديرة  فيربريــن،  كارولين  وكتبت 
الأعمــال  رجــال  لجمعيــة  العامــة 
ان  )تايمز(  صحيفــة  في  البريطانيين، 
»ما سمعناه خلال الأيام الماضية يعطي 
مؤشــرات علــى ان الباب يغلــق امام 

الاقتصاد المفتوح«.
وأفاد استطلاع أجرته غرفة التجارة 
البريطانيــة لــدى 7 آلاف شــركة ان 
خلال  ســجل  البريطانــي  الاقتصــاد 

الاشــهر الماضية نموا بوتيــرة ابطأ من 
الفترة التي سبقت الاستفتاء.

إرادة الشعب البريطاني 
مطالبة  ماي  باســم  متحدث  ورفض 
ان  بقوله  التصويــت  بحــق  النــواب 
»البرلمان ســيناقش ويشرف بالتأكيد« 
علــى عمليــة »بريكسِــت« فــي اثناء 
تقدمها، ولكــن تنظيم تصويت ثان بعد 
اســتفتاء 23 حزيران/يونيو الذي حدد 
فيه الشــعب البريطاني خياره »ليست 

طريقة مقبولة«.
ديفيــد  يتحــدث  ان  مقــررا  وكان 
البرلمان  إلى  ديفيس، وزير »بريكسِت«، 
أمس بشأن قانون قالت ماي انه يسهل 
على  للاتفاق  القانونية  الأســس  وضع 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وســتواجه ماي مزيدا من الضغوط 
هذا الأســبوع مع نظر محكمة في لندن 
موافقة  ضرورة  على  تؤكد  قضية  بشأن 
البرلمــان لتفعيل المــادة 50 من معاهدة 

لشبونة لبدء عملية الانفصال.
وقد ترفع القضية إلى محكمة النقض 
البريطانية. وتقــول الحكومة ان لديها 
صلاحيات  وهــي  ملكية«،  »صلاحيات 
الخارجية  السياســة  تشــمل  تنفيذية 
لتفعيــل المــادة 50 مــن دون العــودة 
إلــى البرلمان. وقالت ماي انها ســتفعل 
المــادة 50 في نهاية اذار/مــارس للبدء 
بالمفاوضــات التــي يتوقع ان تســتمر 
سنتين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحــاد الأوروبي انه لا يمكن 
البدء فــي مفاوضات رســمية من دون 
تفعيل المــادة 50، ولكن ماي بدأت حملة 
الاتحاد  قــادة  قمــة  قبل  دبلوماســية 
الأوروبــي في بروكســل فــي 21-20 
أمس  واستهلتها  الاول/اكتوبر،  تشرين 

بزيارة الدنمارك وهولندا.
الحكومــة  باســم  متحــدث  وقــال 
ان »مســألة بريكســت هــي جــزء من 

مباحثات« ماي مع نظرائها.
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اقتصاد ومـال

روسيا مستعدة للمشاركة في الجهود الهادفة لرفع الأسعار

وزير الطاقة السعودي: يتعين على »أوبك« عدم المغالاة في تقييد الإنتاج النفطي
■ اســطنبول - وكالات: قال وزير 
الطاقة الســعودي، خالد الفالح، أمس 
الإثنــن أن منظمــة البلــدان المصــدرة 
للبتــرول »أوبــك« بحاجة إلــى ضمان 
عدم المغالاة فــي تقييد الإنتاج، مضيفا 
أنــه متفائــل بإمكانيــة التوصــل إلى 
اتفاق بشــأن الإنتاج بحلول نوفمبر/

تشرين الثاني.
وخلال المؤتمــر العالمــي للطاقة في 
اســطنبول قــال ان »أوبــك« بحاجــة 
للتصرف على نحو متوازن ومسؤول، 
وأنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.
وقــال الفالح »أوبك بحاجة لضمان 
عــدم المغالاة فــي تقييد الإنتــاج وعدم 
بالســوق.  ضــارة  صدمــة  إحــداث 
سنتصرف بشــكل مســؤول للغاية.« 
وأضــاف »الأســعار انخفضــت كثيرا 
وهذا أثر علــى الاســتثمار. العديد من 
الشــركات والدول تعاني...لا نريد أن 
نعطي السوق إشــارة خاطئة ونسبب 

صدمة لأسعار السوق.«
وقال انه ســيجتمع مع وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك في اسطنبول 
فــي الأيــام المقبلــة لمناقشــة رد فعــل 
روســيا على اتفاقية الجزائر، مضيفا 
أن اجتماعــا للجنة الفنيــة بين أعضاء 
»أوبــك« والمنتجــن غيــر الأعضاء في 

المنظمة سيعقد في غضون أسبوعين.
فــي  »أوبــك«  مســؤولو  ويشــارك 
سلســلة مــن الاجتماعــات مــن أجــل 
لاتفــاق  النهائيــة  اللمســات  وضــع 
الجزائــر حيــث جــرت الموافقــة علــي 
خفض متواضع للإنتاج في أول اتفاق 

من نوعه منذ 2008.
مــن  السلســلة  هــذه  وتشــير 
الاجتماعات التي بدأت في اســطنبول 
إلــى أنه خلافا لمــا حدث فــي النصف 
الأول 2016 فإن تكتــل الدول المصدرة 
للنفــط أكثــر جديــة الآن بشــأن إدارة 
ودعــم  العالميــة  الإمــدادات  تخمــة 

الأسعار.
وقال الفالح »حان الوقت كي نفعل 
شــيئا مختلفا عما واجهناه في 2014. 
نمســك بعجلة القيادة بشــكل مرهف، 
ولن نفعل شــيئا دراماتيكيا. الفرق هو 
أن قوي السوق تغيرت بشكل ملحوظ 

بين عام 2014 والآن.«
وقــال انــه لا تــزال هنــاك بعــض 
الضبابية بشــأن العــرض والطلب في 
بعــض المناطق مثــل الصــن وأمريكا 
الشــمالية فــي الوقــت الحالــي، وأنه 
أكثــر  الوضــع  يكــون  أن  فــي  يأمــل 
وضوحــا بحلول موعــد اجتماع أوبك 

في نوفمبر.

يترقــب  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
الســودانيون قراراً برفع الدعم عن المشــتقات 
النفطيــة فــي البلاد اعتبــاراً منذ مطلــع العام 
المقبــل، وســط مخــاوف مــن ارتفاع أســعار 
الســلع الاســتهلاكية، تزامنــاً مــع محدودية 

الأجور.
وفي منتصف الأســبوع الماضي، عقد لقاء 
جمع النائــب الأول لرئيس الجمهورية الفريق 
بكري حســن صالح، مــع وزيــر النفط محمد 
زايــد عوض، اطلــع الأول فيه علــى الترتيبات 
التي تقــوم بها وزارة النفط والغاز لوضع آلية 
لإنفاذ التوجيهات الخاصة بخروج الدولة من 

تجارة النفط ورفع الدعم.
وكشــفت مصــادر مطلعــة أن القــرار يأتي 
إنفاذاً لتوجيه صادر من وزارة المالية بضرورة 
الإســراع في رفع الدعم عن المشتقات النفطية 
المباعة للمستهلك النهائي في السوق المحلية، 

لتعزيز الإيرادات المالية للدولة.
واتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات 
لرفع الدعم تدريجياً عن المشتقات النفطية منذ 
انفصال الجنــوب في يوليو/تموز 2011 حتى 

العام الجاري.

وأعلنــت وزارة المالية عن إجــراءات طارئة 
في 2011 شــملت رفع تدريجي من المشــتقات 
النفطيــة، وتحريــر ســلعة الســكر وخفــض 
الإنفــاق الحكومي، على خلفيــة قرار انفصال 
الجنوب وفقدان البلاد لأكثر من 75 في المئة من 
عائــدات النفط. ونفذت الحكومة الســودانية 
قراراً آخــر برفع الدعم عن المشــتقات النفطية 
في ســبتمبر/أيلول 2013، كان الأقوى تأثيراً 
على الســودانيين الذين قاموا بمظاهرات ضد 
نظام البشير، سقط خلالها أكثر من 100 قتيل 

في الخرطوم ومدن أخرى.
ورفــع الدعــم مــن غاز الطبــخ مطلــع العام 
الحالــي، ووصل ســعر أســطوانة الغــاز زنة 
12.5 كغــم، إلــى 85 جنيهــاً )13 دولاراً وفقــا 

لسعر الدولار الرسمي(.
وقــال عصام بــوب، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة النيلين في الخرطوم، أن رفع الدعم عن 
المشــتقات النفطية ســيدفع لارتفاع مســتوى 
التضخــم للمنتج والمســتهلك معــاً، في الأيام 

المقبلة. 
وقــال بوب أمــس ان ما تقوم بــه الحكومة 
الإصــاح  لسياســية  معاكــس  الســودانية 

الاقتصادي، التي تقول إنها تنتهجها، لأن أي 
رفع في ســعر المحروقات سيتسبب في خلق 

فوضى للاقتصاد القومي.
وأعلــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي 
الســودان الشــهر الماضي أن معدل التصخم 
الســنوي ارتفع إلــى 18.15 في المئــة في آب/

أغســطس مــن 16.5 في المئة فــي تموز/يوليو 
لهــذا العام مع صعود أســعار المــواد الغذائية 

والخدمات.
وأرجــع عــزم الحكومــة رفــع الدعــم عــن 
المحروقــات لتوفير فاتورة الرواتب الشــهرية 
لموظفي الدولة، و قال »هذا ســيقود إلى ظهور 
اقتصاد مشــوه.. لأن توفير الأجور وزيادتها 

سيساهم في ارتفاع أسعار السلع«.
تعزيــز  عــن  الســودان  حكومــة  وتبحــث 
مواردهــا المالية، تزامناً مــع انفصال الجنوب 
في 2011 واســتحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج 
البــاد من النفــط ، المصدر الأساســي للعملة 
الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني 

وتمويل واردات الأغذية وغيرها.
المحلــل  عبدالعزيــز،  عــادل  ويؤيــد 
الاقتصــادي، قــرار الحكومة برفــع الدعم عن 

المشــتقات النفطيــة، ويــرى في ذلــك »خطوة 
سياســية في الاتجــاه الصحيــح وتعمل على 

توزيع الثروة بشكل عادل«.
وأوضــح أن »الدعــم للمشــتقات النفطيــة 
تستفيد منه الطبقات الغنية أكثر من محدودة 
المجــاورة  الــدول  أن  علــى  عــاوة  الدخــل، 
للســودان تصلــه المشــتقات النفطيــة المهربة 

بتكلفة أقل من التي توفرها لهم دولهم«.
ولا تتوفــر أرقــام رســمية حــول كميــات 
مشــتقات الوقــود المهربــة مــن البــاد إلــى 
عــن  أســعارها  انخفــاض  بحكــم  الخــارج، 

الأسعار الرسمية فيها.
مــن  مقدمــة  حديثــة  دراســة  وكشــفت 
مــن  الســودان  اســتهلاك  أن  النفــط  وزارة 
المــواد النفطيــة وصــل إلــى 5.8 مليــون طن 
متري خــال العام الواحد، تشــكل الكميات 
المســتوردة منها 29 في المئة، ويصل استهلا 
ك قطــاع النقــل 57 فــي المئــة مــن المنتجات 
البتروليــة، يليه قطاع الكهرباء )22 في المئة( 
ثم القطاع الصناعــي )8 في المئة( ثم المنزلي 
)6 فــي المئة( والقطاع الزراعــي )5 في المئة( 

والخدمات )2 في المئة(.

شبح التضخم يتسلل إلى السودانيين من نافذة رفع دعم المحروقات 

■ دبــي - رويتــرز: انتعشــت البورصة 
أمس  البنــوك  بأســهم  مدعومة  الســعودية 
الخليجية  الأسهم  أســواق  وصعدت  الإثنين، 
الرئيســية الأخــرى، حيث قفز ســهم »دريك 
آند سكل« للإنشــاءات في دبي بعدما غيرت 

الشركة رئيسها التنفيذي.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
مرتفعــا 1.2 فــي المئــة فــي أحجــام تداول 
متوســطة. وهبط المؤشــر 2.2 في المئة أمس 
الأول، تحت ضغط تراجع أسهم البنوك نظرا 
التقشــفية  السياســات  تأثير  من  للمخاوف 

للحكومة على ميزانياتها العمومية.
وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.9 في المئة بعدما 

هبط 4.5 في المئة في الجلسة السابقة.
وتراجع ســهم »إســمنت القصيم« 1.5 في 
المئة، بعدما ســجلت الشركة انخفاضا بلغ 29 
في المئة على أســاس ســنوي في صافي ربح 
الربع الثالث من العام، بســبب هبوط الطلب 
على الإسمنت، وارتفاع التكاليف نظرا لخفض 

الدعم الحكومي على الكهرباء والوقود.
لكــن ســهم شــركة الأســمدة العربيــة 
السعودية »سافكو« ارتفع 1.2 في المئة، بعدما 
للصناعات  الســعودية  والشــركة  هي  قالت 
الأساسية »سابك« انهما عينتا بنوك استثمار 
لتقديم المشــورة بشــأن البيع المحتمل لحصة 

في شــركة »ابن البيطار للأســمدة« المملوكة 
مناصفة بينهما. وانخفض ســهم »سابك« 0.3 

في المئة.
المئة،  وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.3 في 
مع صعود ســهم »دريك آند ســكل« سبعة في 
المئــة، وكان الأكثر تداولا في الســوق، بعدما 
قالت الشــركة انها عينــت الرئيس التنفيذي 
للعمليــات وائل علان رئيســا تنفيذيا جديدا 
لهــا، ليحل محل خلــدون الطبري المســاهم 

الرئيسي فيها.
المالي  المديــر  قــال  أغســطس/آب  وفــي 
للشــركة، كايلاش ســادانجي في مقابلة، ان 
آنــد ســكل« طلبت من مستشــارين  »دريك 
مقترحات لمراجعة أنشطتها وجلب مستثمرين 
استراتيجيين. وربما يمهد التغيير في الإدارة 
وإجــراءات  جديــدة  لاســتثمارات  العليــا 

لتقليص الخسائر.
وزاد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.6 في 
المئة، مع صعود سهم بنك الخليج الأول 2.2 في 
المئة، بينما ارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.5 في 
المئة مدعوما بسهمي »صناعات قطر« و«أريدُ« 

للاتصالات.
وتراجــع المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
المصرية 0.9 في المئة. وصعد المؤشــر بقوة في 
أربع جلســات متتالية بفعل مؤشــرات على 

قرب اســتكمال اتفاق قرض بقيمــة 12 مليار 
دولار مع صندوق النقد الدولي. وفي مؤشــر 
علــى احتمال تراجــع قدرة الســعودية على 
دعم مصــر ماليا بفعل هبوط أســعار النفط، 
قال مســؤول مصري ان الســعوديين أبلغوا 
أوائل  في  للبترول  العامة  المصرية  المؤسســة 
أكتوبر/تشرين الأول أنهم سيوقفون إمدادات 

المنتجات النفطية المكررة.
وتراجع ســهم »القلعــة« القابضة 7.6 في 
المئــة وكان الأكثر تداولا في الســوق. وهوى 
الســهم 8.3 في المئة أمس الأول بعدما سجلت 
شركة الاستثمار خسائر صافية فصلية حادة. 

وهبط سهم »غلوبال تليكوم« 4.1 في المئة.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.2 في المئة 
إلى 5574 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.3 
في المئــة إلى 3359 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر 

أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4387 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.5 فــي المئة إلى 
10405 نقاط، بينما هبط المؤشــر الكويتي 0.3 

في المئة إلى 5295 نقطة.
 وانخفض المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 
5687 نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1130 نقطة. 

البنوك تقود انتعاش البورصة السعودية 
وسهم »دريك آند سكل« يقفز في دبي

■ اســطنبول - لنــدن - وكالات: قال فاتح 
بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، 
أمــس الإثنين ان التحدي الأكبــر لقطاع الطاقة 

يكمن في تغير المناخ.
ولفت، في كلمة له أمام المشــاركين في جلسة 
»ســيناريوهات 2060.. التحــول الكبيــر« من 
»مؤتمــر الطاقــة العالمــي الـــ23« المنعقد في 
اســطنبول، إلــى أن »ثلثي الانبعاثــات التي 
تتسبب في تغير المناخ ناجمة عن قطاع الطاقة 
لذا لا يمكن حل أزمة المناخ قبل هذه المشــكلة«، 
مشــدداً على ضرورة القيام باســتثمارات في 

البنية التحتية للطاقة النظيفة.
وقال أيضــا »الاقتصادات الناشــئة الكبرى 
تتحرك نحو المرحلة الرئيسية في تحولها نحو 
الطاقة النظيفة ومحاربة تلوث الهواء بدعم من 

كفاءة الطاقة ومصادرها المتجددة«.
مــن جانبه، أشــار رئيس الســيناريوهات 
في مجلس الطاقــة العالمــي، جيرالد ديفيس، 
في الجلســة ذاتها، إلى أن الطلــب على الطاقة 

سيصل أعلى المستويات خلال السنوات العشر 
المقبلة، وبعدها يبدأ بالانخفاض.

وأضــاف »يتضاعف الطلب الســنوي على 
الطاقة، لذا ينبغي الاستثمار في البنية التحتية 
اللازمة لتوفير المصادر النظيفة للطاقة، في ظل 

تضاعف الطلب على الكهرباء«.
وأوضح أن الطاقة الشمســية وطاقة الرياح 
المســتخدمتين بنســبة 4 في المئة فــي الإنتاج 
العالمي للكهرباء حالياً، تعدان من أعلى المجالات 
التي ستشهد نمواً. وتابع القول »نسبة الطاقتين 
في إنتاج الكهرباء ستكون بين 20 و39 في المئة 

مع حلول عام 2060.
وقــال أيضا »وفقاً لســيناريو آخر، يمكن أن 
تنخفض نســبة اســتخدام الوقود الأحفوري 
الطاقة  مصــادر  بين  والغاز(  والنفــط  )الفحم 
الأولية إلــى 50 في المئــة )دون ذكر النســبة 
الحاليــة(، وهذا يمكن أن يولــد نتائج مختلفة 
بالنســبة للنفط والغاز والفحم.. وسيســتمر 

النفط في لعب دور هام في النقل«.

ويــرى مجلــس الطاقــة العالميــأن الطاقة 
الشمســية وطاقة الرياح من أكثر المجالات التي 

ستشهد نمواً، بحلول عام 2060.
وأوضح نوري دميردوان، الإداري في معهد 
جميع  أن  الإســتراتيجي«،  للتغيير  »أكسنتشر 
الســيناريوهات تشــير إلى زيادة الطلب على 

الغاز الطبيعي في 2060.
الرؤية  الذي يتعارض مع  التقرير  وحســب 
التقليديــة، التي تــرى مضاعفــة الطلب على 
الطاقة، فإن الابتكار التكنولوجي، وسياســات 
الدول وانخفــاض توقعات النمو، من شــأنها 
أن تؤدي إلى تغييــرات كبيرة في قطاع الطاقة 
خــال الســنوات العشــر المقبلــة، تتمثل في 
انخفاض معدل حاجة الفرد إلى الطاقة، بحلول 

عام 2030.
على صعيد آخر قالــت وكالة الطاقة الدولية 
في تقرير نشــر أمس ان كفاءة الطاقة تحسنت 

عالميا بنسبة 1.8 في المئة العام الماضي.
وتعني كفــاءة الطاقة حجــم الناتج المحلي 

الإجمالي المتحقق من وحدة معينة من الطاقة.
وتشــمل إجراءات تحســن كفــاءة الطاقة 
وتقنيات  السيارات  وقود  في  للاقتصاد  معايير 

الإضاءة ومعايير للبناء.
وأضــاف التقرير أنه علــى الرغم من التقدم 
الذي تحقــق العام الماضي، فــإن كفاءة الطاقة 
العالمية في حاجة للتحســن بما لا يقل عن 2.6 
في المئة سنويا لوضع العالم على مسار تحقيق 

أهداف الابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وتتعرض الدول لضغوط من أجل تحســن 
كفاءة الطاقة فــي إطار اتفاق عالمــي للحد من 
الاحتباس  لظاهرة  المسببة  الغازية  الانبعاثات 
الحراري، وســيدخل ذلك الاتفاق حيز التنفيذ 

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
استخدام  كفاءة  تحســن  ان  الوكالة  وقالت 
الطاقة يمثل زيادة كبيرة عن 2014 عندما بلغت 
نسبة التحســن 1.5 في المئة كما أنه يمثل ثلاثة 
أمثال متوســط المعدل السنوي بين عامي 2003 

و2013.

وسجلت أســعار النفط تراجعا كبيرا العام 
الماضي. وهبطت أســعار البنزين في الولايات 
المتحدة بنســبة 38 في المئة، وسجلت مبيعات 
الشاحنات الخفيفة أعلى مستوى على الإطلاق 
عند 9.5 مليون ســيارة حســبما ذكرت وكالة 

الطاقة الدولية.
لكنها قالــت ان معايير اقتصاد الوقود تعني 
أن كفاءة هذه الســيارات زادت تسعة في المئة 
مقارنة مــع 2010. وأضافت أنه على المســتوى 
العالمي وفرت معايير اقتصاد وقود الســيارات 
2.3 مليون برميل من النفط يوميا العام الماضي 
أو مــا يعادل 2.5 فــي المئة من إمــدادات الخام 

العالمية.
وكان تحســن كثافة الطاقــة أكثر ظهورا في 
الدول السريعة النمو، مثل الصين، إذ زادت 5.6 
في المئة العام الماضي ارتفاعا من معدل ســنوي 

بلغ 3.5 في المئة في السنوات العشر السابقة.
بحثية  دراســة  أظهــرت  آخر  صعيــد  على 
نشــرت نتائجها أمس أن الاستثمارات العالمية 

في الطاقــة النظيفة هبطت إلى أدنى مســتوى 
فصلي منذ 2013 خــال الفترة بين يوليو/تموز 
وســبتمبر/أيلول، بســبب ضعف التمويل في 
قطاع طاقة الرياح البحرية في أوروبا، وتباطؤ 

تمويل مشروعات في الصين واليابان.
وذكــر تقريــر لـ»بلومبــرغ نيــو إنرجــي 
في  الاســتثمارات  حجم  إجمالي  أن  فاينانس« 
الطاقــة المتجددة وتقنيات الطاقــة الذكية بلغ 
42.2 مليار دولار في الربــع الثالث، بانخفاض 
نســبته 31 في المئة عن الربع الســابق و43 في 

المئة مقارنة مع الربع الثالث من 2015.
وهبط تمويل الأصول في مشروعات الطاقة 
المتجددة على نطاق المرافــق بواقع 49 في المئة 
على أســاس ســنوي إلى 28.8 مليار دولار في 

الربع الثالث.
وهــوت الاســتثمارات الصينية 51 فــي المئة، 
مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي إلى 14.4 
مليار دولار، في حين هبطت الاستثمارات اليابانية 

بنسبة 56 في المئة إلى 3.5 مليار دولار.

خبراء: العالم صار أكثر حرصا في استخدام الطاقة 

وكالة الطاقة الدولية ترى ان التحدي الأكبر للقطاع هو تغير المناخ

وزير النفط السعودي خالد الفالح خلال مشاركته في مؤتمر »أوبك« أمس

■ نيويــورك - رويتــرز: قفزت أســعار 
النفط الخام نحو ثلاثة في المئة أمس الإثنين، 
وصعد ســعر خام برنت القياسي إلى أعلى 
مســتوياته في عام، بعدما قالت روسيا انها 
مســتعدة للانضمــام إلى »أوبــك« في كبح 
الطاقة الجزائري  إنتاج الخام، وقال وزيــر 
انه يتوقع الحصول على تعهدات مماثلة من 

المنتجين الآخرين خارج المنظمة.
ارتفاع  في  أيضا  دعما  المعنويات  ووجدت 
الأسهم الأمريكية وأنباء أن السعودية، أكبر 
مصدر للنفط في العالــم، تعكف على إصدار 
باكورة سنداتها الســيادية قبل إدراج أسهم 

شركة النفط الوطنية العملاقة »أرامكو«.
وارتفع خــام القياس العالمــي برنت إلى 
أعلى مستوياته منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 
2015، ليصل إلــى 53.73 دولار للبرميل قبل 
أن يقلص مكاســبه ليجــري تداوله مرتفعا 
1.44 دولار أو 2.8 فــي المئة عند 53.37 دولار 
بتوقيت   1537 الســاعة  بحلــول  للبرميــل 

غرينتش.
الوســيط   تكســاس  غــرب  خــام  وزاد 
القياسي الأمريكي إلى 51.60 دولار للبرميل، 
مســجلا أعلى مســتوياته منذ العاشــر من 

يونيو/حزيران قبل أن يجري تداوله مرتفعا 
1.57 دولار أو 3.2 فــي المئة عند 51.38 دولار 
للبرميــل. وقال الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين انــه لا يوجد قرار صائب للحفاظ على 
اســتقرار قطاع الطاقة ســوى تثبيت إنتاج 
النفــط أو حتى خفضه. وأضاف بوتين خلال 
مؤتمر الطاقة العالمي في اســطنبول »روسيا 
المشتركة  الإجراءات  إلى  للانضمام  مستعدة 
الراميــة لتثبيــت الإنتاج وتدعــو مصدري 

النفط الآخرين للمشاركة.«
تهدف »أوبــك« إلى الاتفــاق على خفض 
الإنتاج نحــو 700 ألف برميــل يوميا ليصل 
إنتاجها إلى ما بــن 32.5 مليون و33 مليون 
برميــل يوميا بحلــول موعــد اجتماعها في 
الثاني. وطلبت  فيينا في 30 نوفمبر/تشرين 
»أوبــك« من روســيا وغيرها مــن المنتجين 

المستقلين المشاركة في الخفض.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
أمس انه متفائل بإبرام اتفاق بحلول نوفمبر. 
وقال نظيره الجزائري نــور الدين بوطرفة 
انه يتوقــع تعهدات بالخفض مــن المنتجين 
المســتقلين خلال اجتماعات اســطنبول هذا 

الأسبوع. 

النفط يسجل أعلى سعر في سنة
مع استعداد روسيا لتثبيت الإنتاج

■ لندن/ميلانو - رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الإثنين، 
متعافية من خسائرها المبكرة مع صعود أسهم الشركات النفطية بدعم 

من ارتفاع أسعار الخام.
وزاد المؤشر ســتوكس600 الأوروبي 0.7 في المئة، محققا مكاسب 

للمرة الأولى في أربع جلسات.
وارتفع مؤشــر قطاع النفــط الأوروبي 1.9 في المئــة، محققا أكبر 
مكسب بين القطاعات مع صعود أســعار خام برنت لأعلى مستوياتها 

في عام. 
وصعدت أســهم الشــركات النفطية الكبرى »رويال داتش شــل« 

و«توتال« و«إيني« بما يزيد على اثنين في المئة.
وارتفع ســهم »دويتشــه بنك« 3.4 في المئة، متعافيا من خسائره 
المبكرة، بعدما قال وزير المالية النمســاوي هانز شيلينغ انه يعتقد أن 

مشكلات البنك الألماني قد تحل بدون أضرار جانبية.
لكن بعض المستثمرين مازالوا حذرين تجاه السهم ،الذي انخفض 
نحو 3.7 في المئة في وقت ســابق من الجلســة، نظرا لخيبة الأمل من 
عدم إحراز تقدم في معركته ضد مطالبة الســلطات الأمريكية له بدفع 
ما يصل إلى 14 مليار دولار لتســوية دعاوى تتعلق بالتضليل في بيع 

أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
وتراجع سهم »إيزي جت« للطيران الرخيص، التي أصدرت تحذيرا 
بشأن الأرباح الأسبوع الماضي، بنسبة 2.3 في المئة، بعدما خفض بنك 

»سوسيتيه جنرال« توصيته للسهم إلى »بيع« من »احتفاظ«. 

البورصات الأوروبية 
ترتفع بدعم شركات النفط 
وسهم »دويتشه بنك« ينتعش

وقالت وزارة الطاقة الروســية يوم 
الجمعــة نقلا عــن نوفاك انهــا تتوقع 
التوصــل إلى اتفــاق لتثبيــت الإنتاج 
قبــل اجتمــاع المنظمــة المقــرر في 30 

نوفمبر.

وكانــت مصادر فــي »أوبك« قالت 
ان مــن غير المتوقــع التوصل إلى قرار 
فــي اســطنبول. لكــن مــع ذلــك فإن 
للمسؤولين  فرصة  سيكون  الاجتماع 
كــي يناقشــوا الخطــوة التاليــة بعد 

اتفاق الجزائر الــذي تم التوافق عليه 
بعد جهود دبلوماسية مكثفة.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى 
أن بلاده مســتعدة لمواجهة أي أسعار 
ســيتمخض عنها الأمر، وقــال »لدينا 

خطط اقتصادية وماليــة للتعامل مع 
منخفضــة  )أســعار(  ســيناريوهات 
أســعار  وســيناريوهات  للغايــة 
الروســي  الرئيس  واعلــن  معتدلــة«. 
فلاديميــر بوتين عن اســتعداد بلاده، 
الدولة غير العضو »اوبك« المشــاركة 
في الإجــراءات الهادفة لخفض إنتاج 
النفــط، مؤكــدا ان هذه هي الوســيلة 
الوحيدة لاحداث التوازن في الســوق 
انخفــاض  مــن  طويلــة  فتــرة  بعــد 

الاسعار.
وقــال بوتين المشــارك فــي مؤتمر 
الطاقة العالمي »في الظروف الحالية، 
نعتقد ان تجميد او خفض إنتاج النفط 
هــو الوســيلة الوحيدة للحفــاظ على 
اســتقرار قطاع الطاقة وتسريع إعادة 

التوازن إلى السوق«.
مســتعدة  »روســيا  ان  وأكــد 
خفــض  اجــراءات  إلــى  للانضمــام 
الإنتاج، وتدعو الدول الاخرى المنتجة 

للنفط ان تفعل الشيء ذاته«.
علــى صعيد آخــر قال إيــان تيلور، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة »فيتول« 
أكبر شــركة لتجارة النفــط الخام في 
العالــم، ان ســوق النفــط قــد تشــهد 
استعادة التوازن بين العرض والطلب 
إذا مــا اتفقــت »أوبك« وروســيا علي 

خفــض كاف للإنتــاج، لكــن تحقيــق 
التــوازن قد يســتغرق حتــى النصف 

الثاني من 2017.
وقــال انــه فــي حــن أن الأســعار 
ســتحصل علــى دفعــة مــن خفــض 
الإنتــاج بواقع مليــون برميــل يوميا، 
إلا أنــه غير متأكد ممــا إذا كان أعضاء 
»أوبك« ســيتفقون على من سيخفض 

الإنتاج ومقدار الخفض.
وقال تيلور المشارك في قمة رويترز 
الســنوية للســلع الأولية »إذا خفضوا 
إنتاجهــم حقــا بواقــع مليــون برميل 
يوميا أعتقد أنه يمكننا القول أن ســعر 
النفــط ســيبلغ أواخــر الخمســينات 
وأوائــل الســتينات« فــي إشــارة إلى 

سعر برميل النفط بالدولار.
وأضاف »هذا بالتأكيد ســيبدأ في 
التأثيــر... وســيعيد للســوق توازنها 
في النصــف الثاني من 2017. لكن هل 
يمكن حقا خفض الإنتاج مليون برميل 
يوميــا بالتعاون بين أوبــك والمنتجين 

خارجها؟ هذا أمر يصعب تحديده.«
وارتفعت أســعار النفط نحو 45 في 
المئة منذ بداية العام إلى نحو 52 دولارا 
للبرميل مدعومة في الأساس باحتمال 
نجــاح »أوبــك« فــي الحــد مــن تخمــة 

المعروض العالمي من الخام. 
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الجماهير الإيطالية تتوقع معاناة 
منتخبها في بقية مشوار التصفيات

■ روما - د ب أ: احتاج المنتخب الإيطالي إلى هدف في 
الوقت القاتل ليحسم مباراته أمام نظيره المقدوني، لتتوقع 
الجماهيــر كثيرا من المعانــاة في أغلب المباريات الســبع 
المتبقية للفريق في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2018.

وتغلب المنتخــب الإيطالي على مضيفــه المقدوني 2/3 
في الجولــة الثالثة من المجموعة الســابعة ليرفع رصيده 
إلى ســبع نقاط فــي المركــز الثاني بفارق الأهــداف فقط 
خلف نظيره الأســباني. وتقدم المنتخــب الإيطالي بهدف 
أندريــا بيلوتي في الدقيقة 24 ثم تقــدم المنتخب المقدوني 
بهدفين قبل أن يقلــب المنتخب الإيطالــي موازين المباراة 
من جديد بهدفي شــيرو إيموبيلي فــي الدقيقتين 75 و90 
.وكان المنتخــب الإيطالــي كافــح أيضا لتفــادي الهزيمة 
على أرضه أمام نظيره الأســباني يــوم الخميس الماضي 
وخطف التعادل 1/1 من ركلة جــزاء قبل ثماني دقائق من 
صافرة النهاية. ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبات 
متصدرة المجموعات بينما يخوض أفضل ثمانية منتخبات 
من أصحــاب المركز الثانــي في المجموعات التســع، دورا 
فاصــا. وفي المبــاراة التــي أقيمت في ســكوبي عاصمة 
مقدونيا، تكــرر صراخ المدرب جامبييرو فينتورا بســبب 
غضبه كما بدت عليه مشــاعر الاستســام أحيانا في ظل 

معانــاة فريقه أمام خطــورة الهجمات المرتدة الســريعة 
لأصحــاب الأرض. وألقى فينتورا باللــوم على اللحظات 
التي ظهرت فيها »قلة الخبرة وعدم الحذر« من قبل الفريق 
الذي ضمت تشكيلته الأساسية خمسة لاعبين ممن هم دون 
الـ25 عاما. وقدم صانع الألعــاب ماركو فيراتي وفيدريكو 
برنارديتشي مستويات مخيبة للأمال في خط الوسط كما 
تعثر ماتيا دي تشيليو وأليسيو رومانيولي في الدفاع إلى 
جانب المخضرمين أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشــي. 
وبشكل عام، تعلقت المؤشــرات الإيجابية في المباراة فقط 
ببيلوتي )22 عامــا( وإيموبيلي )26 عامــا(، اللذين قدما 
أيضا مستويات جيدة في المنافســات المحلية حيث سجل 
بيلوتي خمســة أهداف لتورينــو هذا الموســم كما أحرز 
إيموبيلــي أربعة أهداف لفريقه لاتســيو. ويبدو الثنائي، 
اللذين لعبا تحت قيادة فينتورا في تورينو، بصدد انتزاع 
مــكان إدير وغرازيانــو بيلي الذي اســتبعد من المنتخب 
لرفضه مصافحــة فينتورا إثر تبديله في مباراة ســابقة. 
ويخوض المنتخــب الإيطالي مباراته المقبلة في التصفيات 
أمام ليشتنشــتاين في 12 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
وبعدها بثلاثة أيام، يســتضيف نظيره الألماني في ميلانو 

في مباراة ودية.

المجموعة السابعة 

فوزان مثيران لاسبانيا على البانيا وإيطاليا على مقدونيا يبقيهما في الصدارة
■ عواصم - د ب أ: اســتعاد منتخب أســبانيا 
نغمة الانتصــارات التي غابت عنه فــي المجموعة 
السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 
2018، بعدما تغلب 2/صفــر على مضيفه ألبانيا في 
الجولة الثالثة. وفي المقابل، سجل تشيرو إيموبيلي 
هدفين قاد بهما المنتخــب الإيطالي لقلب تأخره 2/1 
أمام مضيفه مقدونيا إلى فــوز ثمين 2/3 في الجولة 

ذاتها. 
ورفــع أســبانيا رصيده إلى ســبع نقــاط في 
الثاني،  أمام إيطاليــا،  الصدارة، بفــارق الأهداف 
المتســاوي معــه فــي الرصيــد، فيما حــل ألبانيا 
على  والرابــع  الثالــث  المركزين  فــي  وإســرائيل 
الترتيب، وتذيل مقدونيا وليشتنشــتاين المجموعة 

بلا رصيد.
وفي البانيا، تقدم منتخب أســبانيا على نظيره 
الالباني بهدف دييغو كوســتا في الدقيقة 55، قبل 
أن يضيف نوليتــو الهدف الثاني فــي الدقيقة 63. 
وفي ظل إصابة الظهيرين خوردي ألبا وســيرجي 
روبرتو دفع يولن لوبتيغي مدرب إسبانيا بناتشو 
مونريال الظهير الأيسر لأرسنال ضمن ثلاثة لاعبين 
فقط في الخط الخلفي وإلى جوار سيرجيو راموس 
وجيرارد بيكي. وسيطرت اسبانيا على الكرة لكنها 

واجهت صعوبات في الوصــول لمرمى البانيا حتى 
مرر بيريشــا حــارس اتلانتا الكرة بشــكل خاطئ 
إلى أندريس إنيســتا الذي نقل الكرة ســريعا إلى 
ديفيد سيلفا وبدوره منحها إلى كوستا ليسجل في 

الشباك الخالية.
وفي مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، اقتنص 
منتخب إيطاليــا فوزا قاتلا علــى مضيفه مقدونيا 
2/3. وانتهى الشــوط الأول بتقــدم إيطاليا بهدف 
أندريا بيلوتي في الدقيقة 24. وتواصلت الإثارة في 
الشوط الثاني، بعدما سجل منتخب مقدونيا هدفين 
عبر ليــا نيستوروفســكي وفيرهان هاســاني في 
الدقيقتين 57 و59. وارتدى إيموبيلي ثوب الإجادة 
في ربع الساعة الأخير من المباراة الذي سجل خلاله 
هدفين فــي الدقيقتين 75 والأخيــرة ليقود المنتخب 
المدرب  الثلاث. وقــال  النقــاط  الإيطالي لانتــزاع 
جانبييرو فنتورا بعــد المباراة: »هذه الأمور تحدث 
عندما تملك الكثير من اللاعبين الشــبان في الملعب 
لكنني لا زلت مقتنعا بإمكاناتهم.« وأضاف: »أظهرنا 
شــخصية رائعة لنعــوض تأخرنا فــي المباراة.« 
وأجرى فنتورا خمسة تغييرات على التشكيلة التي 
تعادلت 1-1 مع اسبانيا يوم الخميس الماضي ودفع 

بماركو فيراتي في وسط الملعب.

لحظة تسجيل ايموبيلي )11( هدف الفوز لايطاليا في الوقت القانل في مرمى البانيا 

■ مدريد - رويتــرز: وجه لاعب الوســط أندير 
هيريرا الشــكر للمدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو 
لمنحه الحرية للتألق والتعبير عن نفسه في مانشستر 

يونايتد ليستدعيه منتخب اسبانيا لأول مرة.
وتألق هيريــرا في مركز الوســط المدافع ويلعب 
بشــكل منتظم مع مورينيو وســجل هدفا في ثماني 
مباريــات خاضها في كل المســابقات هذا الموســم. 
وقــال: »مورينيــو يشــجعني على القيــام بذلك. 

وتابع:  كلاعــب.«  أكبر  حريــة  يمنحني  مورينيــو 
»يشــجع اللاعبين على الأداء بطريقتهم وأن يتركوا 
الغريــزة تقودهم فــي أرض الملعــب... يدعونا الى 
عدم الخوف من تجربة أشــياء جديدة.« كما حرص 
هيريرا على رد الجميل لمورينيو بســبب الثقة التي 
منحه إياها بعدما عانى في دخول تشــكيلة يونايتد 
تحت قيادة المدرب الســابق لويس فان خال. وعبر 
اللاعب عن أملــه في حجز مكانه فــي المنتخب قبل 

كأس العالم 2018. وأضاف: »أعلم انني خلال عامين 
تحــت قيادة فان خال لم اظهر في تشــكيلة يونايتد 
المنتخب.« وتابع:  الى  الكافي لاســتدعائي  بالشكل 
»الان تحت قيــادة مورينيو أشــعر بأنني في حالة 
طيبة. يثق في ويمنحني فرصة اللعب بشكل منتظم 
مع الفريق. الان يتعين علــي اظهار جدارتي بالبقاء 
في تشــكيلة يونايتد ومواصلة الحصول على فرص 

للعب لاسبانيا.« 

هيريرا: مورينيو سبب وجودي في منتخب اسبانيا
مدرب اسبانيا: راضون 

عن الفوز والتأهل ليس سهلا
■ شــكودر )ألبانيــا( - د ب أ: أعــرب جولين 
لوبيتيغــي، مدرب المنتخب الأســباني، عن رضاه 
بالفوز، الــذي حققه فريقه علــى مضيفه المنتخب 
الألباني في التصفيات، مؤكدا في الوقت نفســه أن 
التأهل للمونديال ســيكون صعبا للغاية وسيجبر 

فريقه على الاستمرار في الصراع حتى النهاية.
وقــال لوبيتيغي: »هذه المبــاراة الثانية لنا في 
أســبوع واحد وكانتا عصيبتين ومتتاليتين ونحن 
راضون عن الفوز والأداء ولكن التأهل سيستغرق 

وقتا طويلا وصعبا وســيتعين علينا الصراع حتى 
النهاية«. وأشــار المــدرب الأســباني إلى صعوبة 
تحقيق الفــوز على ملعب المنتخــب الألباني وإلى 
العمل الجيد، الذي قام بــه لاعبوه لمواجهة ضغط 
المجموعة  يتصدرون  كانوا  الذين  الأرض،  أصحاب 
قبل بدايــة المبــاراة. وأضاف: »لقد رأينا فرنســا 
تخسر على هذا الملعب ومعاناة البرتغال أيضا لأن 
الأمر ليس ســهلا، ألبانيا فريق يتمتع بطاقة كبيرة 

ويجبر المنافسين على احترامه«.

■ رومــا - الأناضول: اعتــرف جامبييرو فينتورا 
مدرب المنتخب الإيطالي، أن نقص خبرة لاعبي فريقه، 

كانت سببا في الفوز الصعب على مقدونيا.
وقــال فينتورا إن »غالبية الأخطــاء التي وقع فيها 
لاعبو الفريــق خلال مبــاراة مقدونيا تعــود لنقص 
الخبرة فــي المقام الأول والأخيــر«. وأضاف أن »%90 
من الأخطاء كانت لنقــص الخبرة من بعض اللاعبين، 
فعندما تملك عددا كبيرا من هــؤلاء اللاعبين عليك أن 
تتحلــى بالصبر«. وواصل فينتــورا بالقول: »نجحنا 
في العودة إلى أجواء المبــاراة، والقتال حتى النهاية 
لتحقيق الفوز والحصول علــى الثلاث نقاط، وهو ما 
تحقق بالفعل«. وعــن تغيير طريقته في لعب المباراة، 
قال: »غيرنا أســلوبنا في نهاية المباراة، لعودة لاعبي 
مقدونيا إلى وسط ملعبهم، فكان لا بد من تعديل طريقة 
اللعب لتحقيق الفوز، وهو مــا تحقق بالفعل«. وختم 
قائلًا: »نحــن بحاجة إلى المزيد من العمل خلال الفترة 

المقبلة للتطوير من مستوانا«. 

مدرب إيطاليا يعترف 
بنقص خبرة لاعبيه
 بعد الفوز الصعب 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

الأرجنتين تسعى إلى استعادة الكبرياء والبرازيل إلى الصدارة الليلة

■ بوينس آيرس - د ب أ: أجرى ادغاردو باوزا، 
مــدرب المنتخب الأرجنتيني خمســة تغييرات على 
التشــكيلة التقليدية لفريقه، سعيا لتصحيح المسار 
في مباراته أمــام باراغواي، في ظــل غياب النجم 

الكبير ليونيل ميسي.
وخلت القائمة من ماتياس كرانيفيتر وسيرخيو 
أغويرو، اللذين لعبا أساسيين في المباراة الأخيرة، 
التي تعادلت فيها الأرجنتين مع بيرو 2/2. وحل ايفر 
بانيغا ونيكولاس غايتان بدلا منهما في التدريبات. 
وأدخل باوزا تجديدات شاملة على الخط الدفاعي، 
بســبب الغيابات المؤكدة لبعض العناصر بســبب 
الإيقاف مثل بابلو زاباليتــا ونيكولاس أوتاميندي 
وراميرو فونيس موري. وقــرر المدرب الأرجنتيني 
إشــراك غابرييل ميــركادو ومارتــن ديميكيليس 
وماتيو موساشــيو بجــوار ماركــوس روخو في 
الخط الخلفي. وتسبب التعادل أمام بيرو في تعقيد 
مشوار المنتخب الأرجنتيني في التصفيات، وأحدث 
قلقا بالغا للجهاز الفنــي واللاعبين والجماهير قبل 
المبــاراة المرتقبة أمام باراغــواي، التي يغيب عنها 
ميســي أيضا، لمعاناته من تمزق فــي الفخذ الأيمن. 
ولم ينجــح أغويرو بإقنــاع مدربــه بأدائه خلال 
المباراة الماضيــة، حيث كان اللقــاء الأول بين نجم 
مانشستر ســيتي والمدرب الأرجنتيني، بعدما غاب 
الأول عــن المرحلة الماضية للإصابــة. وحل بانيغا 
التدريبات بجانب ماسكيرانو  مكان كرانيفيتير في 
لمنح الفريق قدرة أكبر على الاســتحواذ على الكرة، 

والتواصل بشكل أوسع مع المهاجمين.

■ عواصم - الأناضــول: تنطلق اليوم، الجولة 
المؤهلة  أمريكا الجنوبية  قارة  العاشــرة لتصفيات 
لكأس العالم 2018. وتشهد الجولة خمس مباريات، 
ويســعى المنتخب الإكــوادوري لتأكيد قوته خلال 
التصفيات، عندما يحل ضيفا على نظيره البوليفي.  
الثانــي على  الفــوز  الإكــوادور عن  وتبحــث 
التوالي، بعد الفوز بالجولة الماضية على تشــيلي، 
0/3، فيمــا يحــاول المنتخــب البوليفــي الخروج 
من الحالة الســيئة التــي تعرض لها إثــر الهزيمة 
القاســية أمام البرازيل بالجولة الماضية، 5/0. وفي 
المباراة الثانية، تســعى أوروغــواي للحفاظ على 
صــدارة التصفيات، والاقتــراب خطوة جديدة من 
حجز تذكرة التأهل لمونديال روســيا 2018، عندما 
تحل ضيفا علــى كولومبيا الســاعي للحفاظ على 
موقعه ضمن المنتخبــات الأربعة الأوائل في ترتيب 

التصفيات. 
وفي المباراة الثالثة، يخشى المنتخب الأرجنتيني 
اســتمرار عروضــه الضعيفة، عندما يســتضيف 
باراغــواي الطامــح للعــودة بقوة، بعــد الهزيمة 
التي تعرض لها من كولومبيــا في الجولة الماضية، 
1/0. ويســعى خلال لقاء الجولة العاشرة لمعالجة 
الاخطــاء الدفاعيــة، خاصة في الربــع الأخير من 
الشــوط الثاني، التي كلفت الفريــق التعادل أمام 
بيــرو، 2/2. وفقــد التانغــو أربع نقــاط في آخر 
جولتين، أبعدته بشــكل مفاجئ عن المراكز الأربعة 
الأولــى بالتصفيات، ووضح تأثــره الكبير بغياب 
نجم برشــلونة ليونيل ميسي، للإصابة، حيث ظهر 
بشكل متواضع، ويســعى في مباراة اليوم إلى فوز 
يســتعيد به كبريائه. وفي المباراة الرابعة، يبحث 
المنتخب التشــيلي عن طوق النجــاة والهروب من 
أدائه ونتائجه الضعيفة خــال التصفيات، عندما 

مدرب الأرجنتين 
يجري تعديلات شاملة 

في التشكيلة!

مدرب الارجنتين باوزا قرر اجراء تعديلات كثيرة على تشكيلة فريقه الليلة   

بيكيه يعلن 
موعد اعتزاله 
اللعب الدولي!

■ شــكودر )ألبانيا( - د ب أ: كشــف 
المدافع الأسباني جيرارد بيكيه أنه يعتزم 
اعتــزال اللعب الدولي مع نهاية مشــوار 
المنتخــب الأســباني في نهائيــات كأس 
العالم 2018 في روســيا، فــي حالة تأهل 

الفريق.
وقال بيكيــه )29 عاما( عقــب المباراة 
التــي فاز فيهــا المنتخب الأســباني على 
العالم المقررة في  مضيفه الألباني: »كأس 
روسيا ستكون آخر بطولاتي مع المنتخب 
قرارا  ليــس  »هذا  وأضاف:  الأســباني.« 
متســرعا. أفكر بهذا الأمر منذ فترة. دائما 
كنــت أقدم كل مــا لدي للمنتخــب، ولكن 
هناك أشــخاص لا يريــدون وجودي مع 
المنتخب.« وواجــه بيكيه انتقادات حادة 
مســاء الأحد إثر قيامه بطي أكمام قميصه 
وهو ما تســبب فــي تغطية شــعار العلم 
الأســباني على القميص، وأكد أن الأمر لم 
من  بالإجهاد  »أشــعر  وقال:  متعمدا.  يكن 
كل تلك الانتقادات. ومــا حدث الليلة كان 
مثالا جديدا على ذلــك.« وكثيرا ما واجه 
بيكيه لاعب برشلونة صيحات استهجان 
من الجماهير الأســبانية خــال مباريات 
المنتخب الأخيرة بسبب الإعلان عن تأييده 
لاســتقلال إقليم كتالونيا، وانتشرت عبر 
وســائل التواصل الإجتماعــي مطالبات 
بإقصائه من المنتخب. وشــارك بيكيه في 
85 مباراة دولية وساعد المنتخب في الفوز 

بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012.

أكــد  الأناضــول:   - كارديــف   ■
كريس كولمان مدرب المنتخب الويلزي، 
شــعوره بالإحبــاط بعد التعــادل على 
أرضــه وبــن جمهــوره مــع جورجيــا 
1/1.  وقــال كولمــان: »أضعنــا نقطتين 
في مشــوار التصفيات رغــم أن بدايتنا 
كانــت جيــدة، لكننــا منحنــا المنافس 
فرصا لمهاجمتنا رغــم فارق الإمكانات 
بيننــا وبينهم، وفي النهاية، أنا أشــعر 
»خــوض  أن  وأضــاف  بالإحبــاط«. 
مباريات متتالية في فترة زمنية قصيرة 
أمــر صعــب للغايــة، وأضعنــا اليــوم 
نقطتين، ولــم نفز بنقطة مــن المباراة«. 
وتابع: »ســنلعب بلا شك تحت ضغط 
كبير الشــهر المقبل مــن أجل الفوز على 

صربيا في الجولة المقبلة«. 

المجموعة الرابعة 

جورجيا تنتزع تعادلا صعبا من ويلز وانتصاران لإيرلندا وصربيا
■ عواصم - د ب أ: انتزع منتخب جورجيا 
أول نقطة له، فــي التصفيــات الأوروبية اثر 
تعادله مع مضيفه ويلز 1/1 في الجولة الثالثة 
من المجموعة الرابعة، التي شــهدت أيضا فوز 
إيرلندا على مولدوفا 1/3 وصربيا على النمسا 

.2/3
على  الحفــاظ  في  ويلــز  منتخب  وفشــل 
الهدف، الذي ســجله غاريث بيل في الدقيقة 
العاشرة حيث ســمح لجورجيا باحراز هدف 
التعــادل في الدقيقة 57 عــن طريق تورنيكي 

أوكرياشــفيلي. ويلتقــي ويلــز فــي الجولة 
الرابعــة مــع صربيــا، فيما يلعــب جورجيا 
الثانيــة، فازت  المبــاراة  مع مولدوفــا. وفي 
إيرلنــدا على مولدوفــا 1/3. وتقــدم إيرلندا 
بهدف شــن لونغ في الدقيقة الثانية وتعادل 
إيغور بوغاييــف لمنتخب مولدوفا في الدقيقة 
الأخيرة من الشــوط الأول ثم أضاف إيرلندا 
هدفين متتاليين عن طريــق جيمس مكلين في 
الدقيقتــن 69 و76. وفي المبــاراة الثالثة، فاز 
صربيا بشق الأنفس على النمسا 2/3. وسجل 

ألكسندر ميتروفيتش )هدفين(  أهداف صربيا 
في الدقيقتين السادسة و23 ودوشان تاديتش 
فــي الدقيقة 74، فيما ســجل هدفي النمســا 
مارسيل سبايتسر ومارك يانكو في الدقيقتين 
15 و63. وتصدر صربيا المجموعة بسبع نقاط 
بفارق الأهداف أمام إيرلنــدا، فيما جاء ويلز 
في المركز الثالث بخمس نقاط ثم النمســا في 
المركز الرابع بأربع نقاط، وجاءت جورجيا في 
المركز الخامس برصيد نقطة واحدة فيما ظلت 

مولدوفا بلا نقاط في المركز السادس الأخير.

المجموعة التاسعة

فوز كرواتيا وأوكرانيا وأيسلندا
■ عواصم - د ب أ: واصل منتخب كرواتيا صحوته 
في التصفيات الأوروبية، بعدما حقق انتصاره الثاني 
على التوالي في المجموعة التاسعة، إثر فوزه الصعب 
1/صفر على مضيفــه فنلندا بالجولــة الثالثة، التي 
شــهدت أيضا فوز أوكرانيا على ضيفتها كوسوفو 3/

صفر، وأيسلندا على ضيفتها تركيا بهدفين نظيفين.
صدارتــه  علــى  الكرواتــي  المنتخــب  وحافــظ 
للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا 
بفارق الأهداف على نظيره الأيســلندي، الثاني، فيما 
حل منتخب أوكرانيــا ثالثا بخمس نقاط بفارق ثلاث 

نقاط أمام المنتخــب التركي، الذي احتل المركز الرابع، 
وقبع فنلندا في المركــز الخامس )قبل الأخير( برصيد 

نقطة وبفارق الأهداف أمام كوسوفو متذيل الترتيب.
وعلى ملعــب راتينان ســتاديون بمدينة تامبير 
الفنلندية، تقمص ماريو ماندزوكيتش دور البطولة 
بعدما ســجل هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة 18، 
فيما عجز فنلندا عن إدراك التعادل. وشــدد أيسلندا 
ملاحقتــه لنظيــره الكرواتي، عقب فــوزه 2/صفر 
على ضيفــه تركيا، وأحرز هدفــه الأول في الدقيقة 
42 بعدما ســجل عمر توبراك مدافع المنتخب التركي 

هدفا عكســيا في مرمى فريقه، قبل أن يضيف ألفريد 
فينبوغاســون الهدف الثاني للأيســلنديين بعدها 
بدقيقتين. وحقق منتخــب أوكرانيا انتصاره الأول 
فــي المجموعة، عقــب تغلبــه 3/صفر علــى ضيفه 
كوســوفو. وتقــدم المنتخب الأوكرانــي بهدف عبر 
النيران الصديقة، بعدما ســجل أمير رحماني لاعب 
كوسوفو هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31، قبل 
أن يحرز أندري يارمولينكو الهدف الثاني لأوكرانيا 
في الدقيقــة 81. وقبل نهاية المبــاراة بثلاث دقائق 

أضاف رسلان روتان الهدف الثالث.

■ ميريــدا )فنزويلا( - د ب أ: خاض 
ســرية  تدريبــات  الفنزويلــي  المنتخــب 
اســتعدادا لمواجهة نظيــره البرازيلي في 
التصفيات. وأعلن الاتحاد الفنزويلي أن 
التدريبــات جرت خلف الأبــواب المغلقة، 
فيمــا يــدرس الجهــاز الفنــي التغييرات 
التــي يتعين عليــه أن يجريهــا في الخط 

الدفاعي.
ومن المقرر أن يجري رافايل دوداميل، 
مــدرب فنزويــا، تغييــرات فــي الخــط 
الدفاعــي، بســبب غيــاب قلــب الدفــاع 
أوســوالدو فيزارونــدو والظهير الأيمن 
أليخاندرو غونزاليز. وســيحل خوسيه 
مانويــل فيلازكيــز بدلا مــن فيزاروندو، 
فيمــا يفتح غيــاب اليخانــدرو غونزاليز 
البــاب أمــام عــودة روبرتــو روســاليز 
للمنتخــب مجــددا. ويغيــب فيزاراوندو 
عــن مبــاراة البرازيل للإيقــاف، بينما لن 
يتمكــن غونزاليز من المشــاركة بســبب 
تراكم البطاقات الصفر. ويأمل دوداميل 
فــي تحســن أداء الفريــق عقــب هزيمته 
العريضــة أمام أوروغواي بثلاثية نظيفة 

في مونتفيديو.

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

النجم الويلزي غاريث بيل يصارع حارس جورجيا لوريا على كرة عالية 

مدرب ويلز 
»محبط« 

بعد التعادل 

فنزويلا تستعد 
خلف أبواب 

مغلقة لملاقاة 
البرازيل 

يستضيف منتخب بيرو.  والحال لم يختلف كثيرا 
للمنتخبين، حيث أن أي نتيجة غير الفوز، قد تمحو 
أمل التأهل بنسبة تصل إلى أكثر من 50%. وتعرض 
المنتخب التشــيلي لهزيمة قاسية من الإكوادور في 
الجولة الماضية 0/3، وكانــت نتيجة آخر مباريات 
بيرو جيدة نســبيا بالتعادل مع الأرجنتين إلا أنها 
غير شافعة للفريق لتعديل موقفه بجدول الترتيب. 

وتختتم الجولة، بمباراة سهلة نسبيا للمنتخب 
البرازيلي، الذي يحل ضيفا على متذيل التصفيات 
فنزويلا.  وحقق المنتخــب البرازيلي فوزا عريضا 
في الجولة الماضية على بوليفيا بخماســية نظيفة، 
في حين تعرض المنتخــب الفنزويلي لهزيمة كبيرة 
البرازيلي  المنتخب  من أوروغواي، 3/0. ويســعى 
إلى صــدارة التصفيات في حــال تعثر أوروغواي 

مع كولومبيا. وتتصــدر أورغواي التصفيات بـ19 
نقطة، يليهــا البرازيل بـــ18 نقطــة، والإكوادور 
ثالثًا بـــ16 نقطة بفــارق الأهداف عــن كولومبيا 
الترتيب(، وباراغواي سادســا  والأرجنتين )على 
برصيد 12 نقطة، وتشــيلي ســابعا بـــ11 نقطة، 
وبيرو ثامنا بـ8 نقاط، وبوليفيا تاســعا بـ7 نقاط، 

وفنزويلا في المركز العاشر و الأخير بنقطتين.
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ميسي يستعد للعودة مع 
برشلونة أمام ديبورتيفو!

■ برشــلونة - رويترز: يســتعد ليونيل 
ميســي لاعب برشــلونة للعــودة للمباريات 
أمــام ديبورتيفــو لاكورونيا الســبت المقبل 
مشــاركته  من  للتأكد  الاســباني  الدوري  في 
أساسيا في مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع 
المقبــل فــي دوري أبطــال أوروبــا. وابتعد 
ميســي عن المنافســات منذ إصابته في أعلى 
الفخذ خلال التعادل 1-1 مــع أتلتيكو مدريد 
في 21 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي ليغيب عن 
وبروسيا  خيخون  ســبورتنغ  على  الانتصار 
ســيلتا  أمام   3-4 والهزيمة  مونشــنغلادباخ 
فيغو. كما غاب قائــد المنتخب الأرجنتيني عن 
مباراتي بيرو وباراغــواي في تصفيات كأس 
العالم. وذكــرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
أن ميسي لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية 
الشوط  في  سيلعب  لكنه  ديبورتيفو،  لمواجهة 
الثاني. ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 
13 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو المتصدر. 
وتأتي عودة أبــرز لاعبي الفريق وهدافه على 
المناســب قبل مواجهة  مر العصور في الوقت 
الســيتي مرتين اضافة لمباراتــن صعبتين في 
الدوري أمام بلنسية في 22 من الشهر الجاري 
تشرين  نوفمبر/  من  الســادس  في  واشبيلية 

الثاني المقبل. 

شفاينشتايغر يغادر مانشستر 
يونايتد مطلع العام المقبل!

■ مانشســتر - د ب أ: كشــفت صحيفــة 
الألماني  اللاعــب  أن  »ذا صــن« الإنكليزيــة 
مانشستر  ســيغادر  شفاينشتايغر  باستيان 
يونايتــد في كانــون الثاني/ ينايــر المقبل. 
ويعمل النجم الألمانــي منذ فترة مع أخصائي 
معدلات  لرفع  يونايتــد  في  البدينــة  اللياقة 
قدراته الجســدية، في ظل وجود ضغط كبير 
مورينيو،  جوزيــه  البرتغالــي  المــدرب  من 
إلى  التكهنات  إلــى الرحيل. وتشــير  لدفعه 
الدوري الأمريكي  إلى  رحيل شفاينشــتايغر 
أو العــودة إلى ألمانيا خــال فترة الانتقالات 
المقبلة، بعــد فترة عصيبة امتدت 18 شــهرا 

قضاها مع النادي الإنكليزي.

مهاجم نابولي ميليك يغيب 
عن الملاعب ستة شهور

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نابولــي الإيطالي 
أن مهاجمــه البولنــدي أركاديــوز ميليــك )22 
عاما( خضع لجراحة في الركبة اليســرى بأحد 
مستشفيات روما، بعد إصابته بقطع في الرباط 
الصليبــي خــال مبــاراة منتخب بــاده أمام 
المنتخب الدنماركي الســبت فــي تصفيات كأس 
العالم 2018 .وأوضح نابولي أن اللاعب ســيبدأ 
في القريب العاجل مرحلة التأهيل التي تســتمر 
نحو ستة شــهور. وكان ميليك انتقل من أياكس 
الهولندي إلى نابولي في آب/ أغســطس الماضي 
ليعوض انتقــال المهاجم الأرجنتينــي غونزالو 
الإيطالي.  يوفنتوس  إلــى  نابولي  من  هيغواين 
وسجل ميليك سبعة أهداف في تسع مباريات مع 

نابولي هذا الموسم.

الحارس هارت غير نادم
على الإنتقال إلى تورينو!

■ لندن - رويترز: يقــول الحارس جو هارت 
إنه غير نادم على الانتقــال الى تورينو الايطالي 
على ســبيل الاعارة لموســم واحــد ويعتقد انه 
كان أفضــل خيار له بعدما ســقط من حســابات 
بيب غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي. وانتقل 
اللاعب البالغ 29 عاما الى تورينو في أغســطس/ 
آب بعدمــا قــرر غوارديولا التعاقد مــع كلاوديو 
برافو من برشلونة، والذي رأى المدرب الاسباني 
انه يجيد اللعب بالكرة وبــدء الهجمات أكثر من 
هــارت، الذي قال: »كرة القــدم لعبة تختلف فيها 
الاراء حول الاشخاص وقد يراني البعض عظيما 
ويعتقد آخرون عكس ذلك، لسوء الحظ كان لأحد 
المســؤولين عن النادي الذي انتمي اليه رأي اخر. 
مهما يكن هــذا الرأي فانني رأيت ان مشــاركاتي 
في المباريات مع السيتي ستكون محدودة ولذلك 
بحثت عن مكان آخر.« وتابع: »شعرت ان تورينو 
هو الحل المناســب. لن اكذب عليكم. لم يكن لدي 
25 خيارا لكــن تورينو كان خيــارا جيدا جدا لي 
الايطالي...  الدوري  في  للعب  بالحماس  وشعرت 

لم أندم على هذه الخطوة.«

تشلسي ومان سيتي يتسابقان 
على ضم الغابوني أوباميانغ

■ دورتمونــد - د ب أ: كشــفت تقاريــر أن 
يسعيان  الإنكليزيين  سيتي  ومانشستر  تشلسي 
بقــوة للحصــول على خدمــات بييــر ايمريك 
أوباميانــغ، نجم بروســيا دورتمونــد الألماني. 
وثارت شــائعات قويــة حول اقتــراب المهاجم 
الغابوني، الذي سجل خمسة أهداف هذا الموسم 
في الدوري الألماني، من الانضمام لناديه المفضل 
ريــال مدريد. ورغم ذلك، ومــع الحظر المفروض 
على النــادي الملكي لعقد صفقــات جديدة حتى 
2018، بالإضافة إلى وجود المهاجمين كريم بنزيمة 
وألفارو موراتا، يصــر ثنائي الدوري الإنكليزي 

على حسم صفقة ضم أوباميانغ.

راموس يغيب 
عن ريال مدريد شهرا

■ مدريد - د ب أ: ذكرت تقارير أن ســيرخيو 
راموس قائــد ريال مدريد ســيغيب عن الملاعب 
لمدة شــهر بســبب إصابة في الكاحل الأيســر. 
وتعرض راموس )30 عاما( للإصابة قبل دقائق 
من نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب الأسباني 
على مضيفه الألباني 2/صفر مســاء الأحد ضمن 
التصفيــات الأوروبية .ويرجــح غياب راموس 
عن المنتخب أمام مقدونيا في 12 تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل، كما يغيب عن عــدد من المباريات 
المهمــة للريــال فــي دوري الأبطــال والدوري 
الأســباني. وانضم راموس بذلك إلى مارســيلو 
وكاســيميرو وخيميس ومودريتــش في قائمة 

الإصابات بالريال.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: يســعى كلا المنتخبــن 
السعودي والإماراتي إلى وضع قدمه على الطريق 
الصحيح نحو نهائيــات كأس العالم 2018 عندما 
يلتقي الفريقــان اليوم على اســتاد »مدينة الملك 
عبداللــه الرياضية« )الجوهرة المشــعة( بمدينة 
جــدة، في الجولة الرابعة مــن مباريات المجموعة 
الثانية بالدور النهائي من التصفيات الأســيوية. 
وتجتذب كذلــك مبــاراة أســتراليا واليابان في 
المجموعة ذاتها ومباراة قطري وسوريا بالمجموعة 
الأولى معظم الاهتمام بين مباريــات الجولة. كما 
يلتقــي المنتخب العراقــي نظيــره التايلندي في 
الصين  مع  أوزبكســتان  وتلتقي  الثانية  المجموعة 

وإيران مع كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى.
وتتجــه أنظــار محبــي اللعبة فــي كل أنحاء 
الوطن العربي صوب اســتاد »الجوهرة المشعة« 
لمتابعة المواجهة العصيبة بين المنتخبين السعودي 
والإماراتي والتي ترسم بشكل كبير قدرة كل منهما 
المنافســة على إحدى بطاقات  على الاستمرار في 
المونديال. وتأتي المباراة في الجولة الرابعة حيث 
يتبقى لكل فريق ست مباريات في مجموعته، لكنها 
قد تحسم بشــكل كبير فرص كل فريق في المنافسة 
نظرا لصعوبة وقوة هذا الدور وتقارب المستويات 
بشــكل كبير بين الفــرق الأربعة الأولــى في كلا 

المجموعتين وخاصة في المجموعة الثانية.
برصيد  المجموعة  الأسترالي  المنتخب  ويتصدر 
ســبع نقاط بفــارق الأهــداف فقط أمــام نظيره 
السعودي، فيما يحتل الإمارات واليابان المركزين 
الثالث والرابع على الترتيب بست نقاط لكل منهما 
ويحتل العــراق وتايلند المركزيــن الأخيرين في 
المجموعة بلا رصيد. وبعد غيابه عن النســختين 
أفريقيا  العالم 2010 بجنــوب  الســابقتين لكأس 
و2014 بالبرازيل، ظهر المنتخب الســعودي بشكل 
أفضــل كثيرا فــي التصفيات المؤهلــة للمونديال 
الروســي عما كان عليــه في الســنوات الماضية 
وضاعــف آمال جماهيره في العــودة إلى الحدث 
الهولندي بيرت  العالمي مجددا تحت قيادة مدربه 
فان مارفيك. وقــدم »الأخضر« بداية رائعة وحقق 
انتصارين متتاليين علــى تايلند 1/صفر والعراق 
1/2 وإن جاءت الأهــداف الثلاثة من ركلات جزاء 
ســجلها جميعا نواف العابد وكانــت جميعها في 

تصفيات آسيا لمونديال 2018

»الأخضر« بالتاريخ يتحدى مواهب »الأبيض«... و»العنابي« يتمسك بالفرصة الأخيرة

صراع المنتخبين السعودي والاماراتي يتجدد الليلة في جدة 

■ عواصــم - الأناضــول: تمكــن المنتخبــان 
المصري والتونســي، مــن الفوز فــي مباراتيهما 
بالجولــة الأولــى للتصفيــات الإفريقيــة المؤهلة 
إلــى كأس العالــم 2018. وبذلك يعــد »الفراعنة« 
و«نســور قرطاج« المنتخبين العربيين الوحيدين 
الناجيين من الســقوط وخســارة أي نقطة، بعد 

نهاية الجولة الأولى.
ويشــارك في التصفيــات خمســة منتخبات 
والمغــرب  وليبيــا  وتونــس  مصــر  عربيــة: 
والجزائر، مــن إجمالي 20 منتخبا مشــاركا في 
المرحلــة النهائيــة. ففي المجموعــة الأولى، تمكن 
المنتخب التونســي من اســتغلال عاملي الأرض 
والجمهور، واســتهل مشــواره بفوز صعب على 
ضيفه الغيني 0/2. فبعــد غياب 10 أعوام، تمكن 
المنتخب التونســي مــن الثأر للهزيمــة التي مني 
بها من نظيره الغيني، وتحديــدا في أمم إفريقيا 
2006 بالعاصمــة المصرية القاهــرة. ويعد الفوز، 
الثاني للمنتخب التونســي على غينيا في تاريخ 
مواجهاتهمــا، حيــث تعــرض للهزيمــة مرتــن، 
وتعادلا ثلاث مــرات. وشــهدت المجموعة ذاتها 
ســقوطا مدويــا للمنتخــب الليبــي، الــذي انهار 
وخســر مــن مضيفــه الكونغــو الديموقراطيــة، 
برباعية نظيفة، في مفاجأة لم تضعها الجماهير 
الليبية في الحسبان. وأصبح الإسباني خافيير 
كليمنتــي، أول ضحايــا التصفيــات بعدمــا قرر 

الاتحاد الليبي إقالته بعد الهزيمة الثقيلة. 

المنتخــب  فشــل  الثانيــة،  المجموعــة  وفــي 
الجزائري في رسم البسمة على وجوه جماهيره 
التــي حرصت علــى مؤازرتــه، حيث ســقط في 
التعــادل مــع الكاميــرون 1/1. وتعــد المواجهــة 
هــي الأولــى بــن المنتخبــن فــي أي تصفيات، 
ســواء مؤهلــة إلــى أمم إفريقيــا أو كأس عالم، 
حيــث كانت جميــع المواجهات الســابقة بينهما 
فــي إطــار منافســات كأس الأمم الإفريقية. ولم 
يتمكــن المنتخــب الجزائــري خــال المواجهات 
الرســمية مــع الكاميرون من تحقيــق الفوز عليه 
علــى الإطلاق، حيث كانت الغلبــة والانتصارات 
جميعها من نصيب الكاميرون التي حققت الفوز 
في أربع مواجهات، مقابل تعادل وحيد. وضمن 
المجموعــة ذاتهــا، اســتعادت نيجيريــا هيبتهم 
القارية مــن جديد بعد سلســلة مــن الإخفاقات 
فــي الفترة الأخيــرة، حيث تمكنوا من اســتهلال 
مشــوارهم بالتصفيــات بفوز خــارج الديار على 

زامبيا 1/2. 
وفي المجموعة الثالثة، انتزع المنتخب المغربي 
نقطة خارج ملعبه بالتعادل الســلبي مع الغابون 
في مبــاراة لــم يتمكن مــن خلالها أبنــاء المدرب 
الفرنســي هيرفي رينارد من تحقيــق الفوز. ولم 
يتمكن المنتخب المغربــي من التغلب على الغابون 
منذ 2003، عندما فاز وقتها 0/2 ضمن تصفيات 
أمم إفريقيــا 2004. وضمــن المجموعة ذاتها، عبر 
المنتخب الإيفواري صاحــب الخبرة عقبة ضيفه 

مالي، عندما حوّل هزيمته بهدف إلى فوز بثلاثة 
أهداف.

المنتخــب  فــاز  الرابعــة،  المجموعــة  وفــي 
الــرأس  ضيفــه  علــى  بصعوبــة  الســنغالي 
الأخضر، بهدفين دون رد، بينما تعادل منتخب 
بوركينــا فاســو، مــع ضيفــه جنــوب إفريقيا، 
1/1. وفــي المجموعة الخامســة، تمكن المنتخب 
المصــري مــن انتزاع ثــاث نقاط غاليــة خارج 
ملعبه بالفوز على مضيفه الكونغو 1/2. ولعبت 
مصــر في تصفيات كأس العالم طوال تاريخها 
43 مباراة خارج الديــار، حيث حقق »الفراعنة« 
الفــوز الـــ13 حتــى الآن، بينما تعادلــت في 10 
مباريــات، وخســرت فــي 20. وبهدفــه، عادل 
محمد صــاح، عــدد أهداف محمــود الخطيب 
أســطورة الأهلــي الدوليــة، بوصولــه للهدف 
حســام  يتصدرهــا  والتــي   ،28 رقــم  الدولــي 
حســن برصيد 78 هدفــا. ونجــح الفراعنة في 
تحقيق الفوز الأول لهم بشــكل عــام في ملعب 
الكونغــو، حيــث التقــى المنتخبان فــي خمس 
مباريات، واحدة فقط كانت في ملعب الكونغو 
كأس  بتصفيــات   1983 نيســان  أبريــل/  فــي 
الأمم الإفريقيــة وخســرت مصر حينهــا 2/0. 
وضمن المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الغاني 
ســلبا مع ضيفه الأوغندي فــي واحدة من أكبر 
المفاجآت في ظل فارق الخبرة والإمكانات بين 

الفريقين، التي تصب في مصلحة غانا.

تصفيات افريقيا
مصر وتونس الناجيان العربيان الوحيدان في الجولة الأولى 

الكسندر زفيريف تألق امام الامريكي ايسنر

■ طرابلس - رويترز: ذكرت وسائل اعلام 
أن ليبيــا أقالت المدرب خافييــر كليمنتي بعد 
هزيمة ثقيلة 4-صفر في الكونغو الديمقراطية 

في مستهل مشوارها بتصفيات كأس العالم.
ونقــل عــن الاتحــاد الليبــي أن كليمنتي 
ســيغادر منصبه بشــكل فوري رغــم اعلان 
ليبيا أن تعاقد المدرب المخضرم ســينتهي بعد 

مباراتي الكونغو وتونــس. وتولى كليمنتي، 
المدرب السابق لاسبانيا وصربيا والكاميرون، 
تدريب ليبيا قبل ثلاث ســنوات وقادها للفوز 
ببطولــة افريقيا للاعبين المحليــن في 2014. 
وتلعــب ليبيا ضــد تونس في مصر الشــهر 
المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى 

بالتصفيات.

إقالة الاسباني كليمنتي من تدريب ليبيا 
■ الجزائــر - د ب أ: اعترف الصربي ميلوفان 
المنتخــب الجزائري بأن بعض  راييفاتش مدرب 
لاعبيه شــعروا بالغضب إزاء عدم الدفع بهم في 
التشكيلة الأساسية للمباراة التي انتهت بالتعادل 

مع الكاميرون 1/1.
وقــال راييفاتــش: »كل اللاعبــن يريــدون 
المشــاركة ومــن الطبيعــي أن يغضــب بعضهم 
بالغيــاب عن التشــكيلة الأساســية، لكن أنا من 

يحدد من هو أجدر بالمشــاركة. أعتقد أنني دفعت 
باللاعبين الأكثر جاهزية«. وكانت تقارير أشارت 
إلى أن ياســن براهيمي وســفيان فيغولي، ثارا 
في وجه راييفاتــش لدى علمهمــا بالغياب أمام 
الكاميــرون، لكــن القائــد كارل مجانــي أكد أن 
الجميع فــي المنتخب متحد خلف هدف واحد وهو 
التأهل إلى المونديال. وأكد راييفاتش أنه يشــعر 
بخيبة أمــل إزاء التعادل مع الكاميرون، مشــيرا 

إلــى أن الفوز كان فــي المتناول فــي ظل الفرص 
التي أتيحت للاعبيه. وقــال المدرب: »كانت لدينا 
الكثير من المشــاكل على الجهة اليمنى من الدفاع، 
لكن يجب عــدم تحميل المســؤولية لمهدي زفان. 
اعتمدنا على اللعب المباشــر الطويل وهذه ليست 
طريقتنا في اللعب. يتعين علي مشــاهدة المباراة 
مجددا للوقوف على أســباب تراجع المستوى بعد 

تسجيلنا للهدف الأول«.

مدرب الجزائر يعترف بغضب بعض لاعبيه!

■ هونغ كونــغ - د ب أ: اســتغلت النجمــة الأمريكية 
المخضرمة فينوس وليامز خبرتها بالشــكل الأمثل وحققت 
انتصارا ســهلا على لاعبة يابانية شــابة لتتأهل إلى الدور 

الثاني من بطولة هونغ كونغ للتنس.
وتغلبت فينــوس )36 عاما( المصنفــة الثانية للبطولة 
على اليابانية ريســا أوزاكي والتي تصغرها بنحو 15 عاما، 
4/6 و1/6 في مباراة اســتغرقت 74 دقيقة. وتلتقي فينوس، 
الحائزة على سبعة ألقاب في بطولات »غراند سلام« الأربع 
الكبرى والتي وصلت للمربع الذهبــي لبطولة هونغ كونغ 
العــام الماضي، في الدور الثاني مع الفرنســية أليز كورنيه 
التي تأهلت بالفوز على فارفارا ليبتشينكو 3/6 و2/6 .كذلك 
حققت الأســترالية داريــا غافريلوفا بدايــة قوية وتغلبت 
على الصينية تشــو لين 6/صفر و2/6 كمــا فازت الأمريكية 
لويزا تشــيريكو على التايوانية لي ياهســوان 2/6 و1/6 . 
وتسعى وليامز إلى استعادة توازنها بعد أسبوعين مخيبين 
للأمال في آســيا، حيث انتهى مشــوارها للحفاظ على لقب 
بطولة ووهان بالهزيمة في الدور الثاني كما خســرت أولى 
مبارياتها فــي بطولة بكين. وتشــهد النســخة الثالثة من 
بطولة هونغ كونغ مشــاركة الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 
الأولى على العالم، وســتفتتح مشــوارها في الدور الأول 

بمواجهة اليونانية ماريا ساكاري.

بطولة هونغ كونغ

خبرة فينوس تقودها
■ شــنغهاي - د ب أ: قاد ألكســندر زفيريف شقيقه  إلى انتصار سهل 

الأكبــر ميتشــا لتحقيق فوزيــن في بطولة شــنغهاي 
للأساتذة للتنس، حيث فاز ألكســندر على جون إيسنر 
4/6 و2/6، فيما فاز ميتشــا علــى الصيني جانغ زي 1/6 

و2/6.
يذكر أن إيســنر لم يشــارك في بطولة بكين الاسبوع 
الماضي، وقضى الشهر الأخير يشاهد كرة القدم الأمريكية 
في منزله عقب خسارته في الدور الثالث من بطولة أمريكا 
المفتوحة. ويشــعر زفيريف، الصغير، بحالة من النشوة 
حاليــا بعدما حقق لقبه الأول الشــهر الماضي في بطولة 
سان بيترســبرغ، وحتى الآن فاز في 41 مباراة ويحتل 
المركز الـــ21 في التصنيــف العالمي. ويلعب ألكســندر 
زفيريف في الدور التالي مع مارين سيليتش، الذي خرج 
من بطولة طوكيو التي أقيمت الأسبوع الماضي من الدور 
قبل النهائي. وتغلب الأمريكي ســتيف جونســون على 
مارتين كليزان 4/6 و3/6 ليلتقــي مع الفائز ببطولة بكين 
أندي موراي. وســيلعب ستان فافرينكا، المصنف الثالث 
والفائــز ببطولة أمريــكا المفتوحة مع كيلــي إيدموند. 
وفاز إيدموند )21 عامــا( على فيديريكو ديلبونيس 3/6 
و7/5 و4/6 ليواجه فافرينكا. وفــاز تايلور فريتز، الذي 
يبلغ 18 عاما، على لاعــب يبلغ ضعفي عمره حيث تغلب 
على الفرنســي ســتيفان روبرت 6/7 )2/7( و6/2 و3/6. 
واستهل جو ويلفريد تسونغا، المصنف التاسع، مبارياته 
بالفوز على فلوريان ماير 3/6 و2/6، كما فاز مواطنه بنوا 

بايري على جواو سوزا 3/6 و7/5 و1/6.

بطولة شنغهاي 

الأخوان زفيريف 
يحققان الفوز 

الجزائري محرز يحاول التخلص من رقابة الكاميروني شيدجو

واليابان  أســتراليا  بــن  المجموعة  فــي  الثانية 
على القدر ذاته من الاهميــة والقوة حيث يتطلع 
المنتخبان الأســترالي والياباني إلى التفوق على 

منافسه والتقدم خطوة مهمة إلى الأمام.
المنتخب  يتربــص  ذاتهــا،  المجموعــة  وفــي 
العراقــي بنظيره التايلندي على اســتاد »باس« 
فــي العاصمــة الإيرانيــة طهــران حيــث تمثل 
ســقوطهما  بعد  لكليهما  الأخيرة  الفرصة  المباراة 
في المباريــات الثلاث الأولــى. ويحتاج المنتخب 
العراقــي لاســتغلال المواجهة مــع أضعف فرق 
المجموعــة لتحقيــق الفــوز وإنعــاش آماله في 
المنافســة على إحدى بطاقتــي المجموعة أو على 
الأقــل المركز الثالث الذي يخــوض صاحبه دورا 

فاصلا على نصف بطاقة.
وفــي المجموعــة الأولــى، يســعى المنتخب 
القطري أيضا للتمســك بالفرصة الأخيرة عندما 
يلتقي نظيره السوري في مواجهة عربية أخرى 
مثيرة. ويتذيل »العنابــي« المجموعة بلا رصيد، 
الصيني،  نظيــره  خلف  واحدة  نقطــة  وبفارق 
فيما يحتل المنتخب السوري المركز الرابع بأربع 
نقــاط. وأهــدر العنابــي فرصة تحقيــق الفوز 
علــى كوريا الجنوبية الخميس الماضي وخســر 
بصعوبــة 3/2 بعدما قدم عرضا قويا تحت قيادة 
مدربه الجديد الأوروغواني خورخي فوســاتي. 
ويتطلع الفريق إلى تقــديم عرض قوي وانتزاع 
أول ثلاث نقاط رغم صعوبة المواجهة مع المنتخب 
السوري الذي استعاد اتزانه سريعا بعد الهزيمة 
صفر/1 أمــام أوزبكســتان في الجولــة الأولى 
وتعادل ســلبا مع كوريا الجنوبية قبل أن يحقق 
الفوز 1/صفر علــى التنين الصيني في عقر داره. 
وفــي المجموعة ذاتها، يتطلــع المنتخب الإيراني 
إلى استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز 
على أوزبكســتان 1/صفر في عقر داره الخميس 
الماضــي لتحقيــق الفــوز على ضيفــه الكوري 
للانفراد بالصــدارة. ويتصدر المنتخب الإيراني 
المجموعة بسبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام 
كوريا الجنوبية، فيمــا يحتل المنتخب الأوزبكي 
المركز الثالث بست نقاط قبل مباراته أمام ضيفه 
الصيني، والتي ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة 

أيضا للتنين الصيني.

الدقائق العشــر الأخيــرة بــكلا المباراتين، ولم 
يقدم الأداء الراقي فنيا في المبــاراة الثالثة لكنه 
قدم ما يطمئن الجماهير على مســيرة الفريق في 
التصفيــات حيث أظهــر روحا قتاليــة عالية في 
الملعب وحقق التعادل 2/2 مع المنتخب الأسترالي 
العنيد ليؤكــد قدرته على المنافســة على إحدى 
بطاقات التأهل. وسيكون لدى »الأخضر« العديد 
من الأهــداف التي يتطلع لتحقيقهــا في مواجهة 
الإمارات. ويأمل في تحقيق الفوز لإبعاد المنتخب 
المنافســة علــى بطاقات  الإماراتــي خطوة عن 
إلى جــوار »الأخضر«،  التاريخ  التأهل. ويقــف 
حيث لم يخســر من قبل أمام نظيــره الإماراتي 
في الســعودية، كما انتهت مباراة الذهاب بينهما 

في الــدور الأول مــن التصفيــات الحالية بفوز 
الســعودية 1/2 على اســتاد »الجوهرة المشعة« 
أيضا فيما انتهت الإياب بالتعادل 1/1 في أبوظبي. 
كذلك ، ظهــر عدد من لاعبي المنتخب الســعودي 
بشــكل رائع في مباراة أستراليا الخميس الماضي 
كما ســجل البديل ناصر الشمراني هدف التعادل 
في وقت قاتل ليؤكد عودته بقوة إلى التهديف مع 

الأخضر.
وفــي المقابل، يبــدو المنتخــب الإماراتي أكثر 
حاجة إلى تحقيــق الفوز للتقــدم خطوة جيدة 
على طريق المنافسة لاسيما أن الفريق خسر أمام 
نظيره الأســترالي صفر/1 بأبوظبي في الجولة 
الثانيــة، بعــد أيام قليلــة من افتتاح مســيرته 

بفوز مثير وثمين 1/2 علــى المنتخب الياباني في 
عقــر داره، ويخوض مباراة اليــوم بعد أيام من 
اســتعادة نغمة الانتصارات بالفــوز الثمين 1/3 
على تايلند. ويطمح المدرب مهدي علي إلى تحقيق 
الفوز، حيث استفاد كثيرا من مباراة تايلند لتأهيل 
المهاجمين الخطيرين أحمــد خليل وعلي مبخوت 
بعد التعافــي من الإصابة ليصبــح اللاعبان مع 
اللعب الخطير عمر عبدالرحمن )عموري(  صانع 
المهندس  عمــوري  وكان  الاســتعداد.  أتم  علــى 
الحقيقي في الفــوز على تايلند حيث صنع هدفين 
وشــارك في صناعة الهدف الآخــر ليؤكد دوره 
الهائل فــي صفوف الأبيض وكذلــك دور لاعبين 
المباراة  وتأتي  الحمادي.  إســماعيل  مثل  آخرين 

عالم التنس
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ناحوم برنياع

■ في أثناء الحملــة المذهلة التي وضعته 
على مســافة لمسة، بل وأي لمســة، من البيت 
الابيض، قال دونالد ترامب الكثير من الامور. 
أحد تصريحاته تناول المنشورات عن أفعاله 
في الماضي. »يمكنني أن اطلق النار على أحد 
ما في الجادة الخامســة. وحتــى عندها لن 

أخسر الناخبين«، قال.
يتبين ان هــذا كان صحيحــا حتى نقطة 
معينــة. فمقطع الفيديو الصوتــي من العام 
2005، والذي تبجح فيه بغزواته الجنســية 
وفصل في الحديث عن أعضاء النســاء التي 
يســعى إلى الاتصال بهــا، كان على ما يبدو 
نزعــا واحدا أكثــر مما ينبغــي. فقد تميزت 
الجماعي  بالهــرب  الماضي  الاســبوع  نهاية 
لشخصيات جمهورية مما بدا كسفينة غارقة. 
يحتمل مزيد من المفاجآت، ولكن الزمن الذي 
كان ترامــب يمكنه فيه أن يطلــق النار على 
احد ما في الجادة الاكثر اكتظاظا في منهاتن 
ويخــرج بلا ضــرر انتهى بــا رجعة. حتى 

ترامب نفسه يفهم هذا.
عن الســباق إلى البيت الابيض في 2016 
ســتكتب عشــرات الكتب. مؤرخون، كُتّاب 
وصحافيــون ســيرهقون لوحــة مفاتيــح 
حواســيبهم في محاولة لشــرح ما حصل، 
كيف حصــل ولماذا. ثمــة، مع ذلــك، درس 
واحد ايجابي يمكنه اســتخلاصه من قضية 
الشــريط منذ اليوم. يتبين أنــه في الحياة 
العامة ليس كل شيء ينجح. توجد توقعات، 
توجد قيم، توجد خطــوط حمراء حتى لدى 
اولئك الذين ملوا الســامة السياسية. كان 
يمكــن لترامب أن ينكل بكل اولئك المســاكين 

حتى حــدود معينة. في اللحظــة التي تبين 
انه ينزل إلى مســتوى أدنــى أكثر مما يجاز 
في أمريكا فــي خطاب الرجال في البار، تبدد 

السحر.
قوة هذا الدرس جميلة ايضا للمجال العام 
الســنوات الاخيرة تدور  ففي  في إسرائيل. 
)غاندي(  رحبعام  تخليــد  على  صراع  رحى 
زئيفــي. فقد نال زئيفي تخليدا رســميا لأنه 
قتل علــى أيــدي مبعوثي منظمــة إرهابية 
يؤمرون  إسرائيل  في  فالمعلمون  فلسطينية. 
بتعليــم مذهبه فــي يوم واحد في الســنة؛ 
شــوارع، طرق بــن المدن وجســور، وربما 
مدارس أيضا، ســميت على اسمه؛ الحكومة 

تعهدت باستئجار بيت يخلد فيه عمله.
المشــكلة هي أن زئيفي لم يكن في حياته 

شــخصية قدوة. العكس هو الصحيح  ـ  فقد 
كان ترامب، وأسوا من ترامب. تقرير لعمري 
اســنهايم، الذي بث هذه الســنة في برنامج 
»عوفــدا« التلفزيوني ادعى ظاهــرا بافعال 
جنائيــة، بينهــا: افعال اغتصــاب لمجندات 
عملــن تحــت إمرته، تحرشــات جنســية، 
مســاعدة بعد الفعل لقتل مزدوج في العالم 
بمنتقديه  وتنكيــل  إرهاب  افعال  الســفلي، 
وعائلاتهــم، وغيرها. بعض من هذه الافعال 
نشر في الماضي، ولكن زئيفي، مثل ترامب، لم 

يتضرر. فقد حمته المنظومة.
بين أبناء عائلة زئيفي وسكرتير الحكومة 
الاسبق، تسفي هاوزر جرت مفاوضات على 
البيــت الذي ســيخلد فيه زئيفــي. العائلة 
ضغطــت، وهاوزر استســلم. المبنــى الذي 

اختيــر هو الخــان التركي القــديم في باب 
الواد، بيت له أهمية رمزية وتاريخية وموقع 
اســتراتيجي. وقد اتخذ القرار بخلاف رأي 
قدامى لواء هرئيل من البلماخ، ممن فقدوا في 
القتال هناك العديد من رفاقهم. على المبنى ان 
يخلدنا، لا أن يخلد زئيفي، يقولون. في يوم 
الجمعة ســافروا إلى باب الواد للتظاهر ضد 

القرار.
للتقدير،  للانفعــال،  مثير  ما  شــيء  كان 
لاحتجاجهم، في العقد التاســع من حياتهم. 
ولكــن مــع كل الاحتــرام لعملهم، المشــكلة 
التي تثور بســبب مشــروع تخليد زئيفي لا 
تتلخص فــي العقارات. ومثلمــا فهم ملايين 
الأمريكيــن، بتأخير محرج، بــأن ليس كل 
شــيء يمر، حان الوقــت لأن يفهم هذا ايضا 
متخذو القرارات في إسرائيل. فافعال زئيفي 
غير جديرة بالتخليد  ـ  لا افعاله في الجيش 
ولا افعاله خارج الجيش. إذا كانت ملابسات 
موته تســتدعي تخليده، فيجــدر عمل ذلك 
بتواضــع وبعقــل، لا بــدروس تعليمية ولا 
على أم الطريق الرئيس إلى القدس )أحد ما 
ســبق أن اقترح، بنزعة شر، تخليده في بار  
ـ  بقر، مشــروع اللحوم الذي قتل فيه رفاقه 
ضحاياهم(. نحــن نعيش في فترة انتقالية. 
المجتمــع الأمريكــي يبحث عــن طريقه في 
الفضائحة.  العنصرية  التصريحــات  متاهة 
والعاصفة التي نشــبت حول دونالد ترامب 
هــي مدعاة للحــرج، ولكنها فرصــة ايضا. 

احيانا تكون حاجة إلى وضع حد.
هذا هــو الحكم بالنســبة لأرض رحبعام 
زئيفــي. كل مجتمــع وترامبــه، كل مجتمع 

وحدّهُ. 
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عن السباق إلى البيت الأبيض في 2016 ستكتب عشرات الكتب لمؤرخين وصحافيين وغيرهم

دونالد وزئيفي أخوان
موشيه العاد

■ فلسطيني من شــرقي القدس فقد اثنان من أبنائه في 
العمليات ضد إســرائيليين، طلبت منه السلطة الفلسطينية 
تسجيل مهنة أبنائه من اجل الحصول على المال. بجانب اسم 
الاول الذي انتحر في مقهى إســرائيلي في العام 2000 كتب 
»عامل نظافة«، وبجانب اسم الثاني، الذي »تم تحييده« في 
الآونــة الاخيرة من قبل حرس الحــدود مؤخرا في القدس، 
كتب »موظف هاي تيك«. هذا بالضبط هو الفرق، حيث وصل 
الاول إلى مكان الموت بقميص العمل، وجاء الثاني إلى الموت 

مباشرة من أمام الحاسوب.
»لا تنتظر الحصول على الاوامر من أحد، قم باتخاذ القرار 
بنفسك، اخرج إلى شوارع المدينة، اخرج للصدام، هذا يومك 
أيها البطل«، هكذا، بلغة بســيطة وثاقبة بمستوى العيون، 
يقنع التحريض الفلســطيني في الشبكات الاجتماعية آلاف 
الشباب من شرقي القدس بتحويل المدينة إلى ساحة معركة. 

وهم يستجيبون ويستعدون للموت كـ »شهداء«.
المحرضــون  يجلــس  الآخــر،  الحاســوب  بجانــب 
الفلســطينيون الخبراء وينقلون مؤامرتهم بفاعلية كبيرة 
ويصلون إلى قلب الشاب الفلسطيني بطرق مختلفة. وهناك 
اشــرطة مختلفة في الشــبكات الاجتماعية وفيها المســجد 
الاقصى الذي يتصدر كل فيلم والامام الذي يطالب من داخل 
مســجد في غزة بـ »إطعن، إطعن إلى ما لا نهاية«، أو شــيخ 
يتحدث بشــكل مفصل عن الاماكن التي يمكــن اصابتها في 
الجسم. والمسائل الاكثر تعقيدا تدمج بين اكاذيب الشبكة كي 

يتم الوقوع بها.
 الجدال حول وجــود أو عدم وجود علاقة بين التحريض 
فــي الشــبكات الاجتماعية العربيــة وبين تنفيــذ عمليات 
عنيفة، لــم يعد ذا صلة. الابحاث التــي تمت في اعقاب دور 
هذه الشــبكات في المبادرة والقيادة والسيطرة على احداث 
»الربيع العربي« أظهرت أن للشبكات دور حاسم فيما يحدث 

في الشرق الاوسط.
 صحيح أنه مع اندلاع أحداث العنف في القدس قبل سنة 
تمت ملاحظة اســتيعاب وتطبيق اعمال الشــبكات العربية 

في اوســاط الجمهور الفلسطيني ايضا. نشطاء الإرهاب في 
شرقي القدس وغزة شاهدوا ما فعلته الشبكات الاجتماعية 
في تونس ومصر وليبيا وقرروا تقليدهم. وللأسف الشديد 
الدعاية  التلاميذ تجــاوزوا معلميهــم. قدرة وســائل  فإن 
الفلســطينية على نقل رسائل التحريض أســرع بكثير في 
احداث الغضب الفوري وترجمته إلى اعمال عدائية عنيفة، 
في نهاية كل عمل كهذا يوجد قتلى، واحيانا قتلى صغار جدا.

من يســأل لماذا لا يمنع الأولياء الفلســطينيون أبناءهم 
عن هذه الافعال، يكــون قد فوت القطار. ليس صدفة أنه في 
انتفاضة الاقصى في العام 2000 انتحر عشرات الشباب في 
عمليات انتحارية في الحافلات والمقاهي والمطاعم فقط »من 

اجل قتل اليهود«.
 هذا لا يحدث لأنه في الانتفاضــة الاولى في العام 1987 
تحول الاطفال إلى قادة »الفهود الســود« و«النمور الحمر« 
متجاوزين أوليــاء امورهم ومعلميهــم والمخاتير ووجهاء 
الحمــولات. الأب الجديــد للطفــل الفلســطيني اليوم هو 
التويتر وأمه الجديدة هي الفيســبوك. هــذا دمج قاتل بين 
التحريض الذكي وبين المستهلكين المتحمسين الذين تملؤهم 
الايديولوجيا القومية المتطرفة والذين لا يخافون من الموت. 
وكل ذلك يتطلب اعادة التفكير والاستعداد من اجل المعالجة 

المانعة والعقابية.
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لا يوجد تأثير للعائلة على الشخص الذي يريد تنفيذ
عملية قتل اليهود فالتويتر هو الأب والفيسبوك هو الأم 

 ايديولوجيا وتحريض في الشبكة

دونالد ترامب يخسر بسبب لسانه

من يسأل لماذا لا يمنع الأولياء 
الفلسطينيون أبناءهم عن هذه 

الافعال، يكون قد فوت القطار

النقطة الاصعب في الحرب يوم الغفران أنها شكلت منصة الانطلاق من اجل الاصلاح الذاتي

حرب الغفران ـ نقطة تحول
ايال زيسر

■ ذكــرى حــرب يــوم الغفــران  ـ  ذكرى الفشــل 
والمفاجــأة وذكرى الذيــن ســقطوا  ـ  ترافق المجتمع 
الإســرائيلي إلى الآن، وتحلق مثل الظل بغيمة ثقيلة، 
أكثــر من أي حرب اخرى في تاريخنــا. هذه الذكرى 
تغطي علــى الانجاز العســكري الكبيــر الذي تحقق 
خــال الحرب وتُصعب علينا محاكمــة نتائجها بعد 

مرور الوقت.
فــي نهاية المطــاف، وبنظــرة إلى الوراء، شــكلت 
هــذه الحرب  ـ  بســبب ســياقها ونتائجهــا  ـ  نقطة 
تحول فــي العلاقات بين إســرائيل والعالم العربي. 
لقــد كانت هذه هي الحــرب التقليديــة الاخيرة التي 
وقفت فيها إســرائيل أمام التهديد العســكري الذي 
شكلته الجيوش العربية النظامية. هذا التهديد رافق 
إســرائيل منذ اقامتها ووصل إلــى ذروته في حرب 
الايام الســتة وفي حرب يوم الغفران، لكنه تلاشــى 

منذ ذلك الحين.
اليوم، ســيناريو حرب شاملة لم يعد ممكنا. مصر 
التــي قادت طــوال جيــل، الصــراع ضد إســرائيل، 
وقعــت معنا فــي اعقــاب يوم الغفــران علــى اتفاق 
سلام. هذا السلام قوي ومستقر والدولتان تعملان 
على تعميقه. أما ســوريا فقد انهارت داخل نفســها 
خلال ســنوات الحرب الاهلية الدمويــة التي تحدث 

فيها.
بمفاهيم التهديد الوجودي المباشر مثل ذلك الذي 
شــكلته الجيــوش العربية في العــام 1967 أو 1973، 
منظمة حــزب الله التي بقيت كعدو أخير لإســرائيل 
في واقعها الحالي، هي شيء مفتعل. حيث لا يوجد 
لهــذه المنظمــة العمــق الاســتراتيجي والديمغرافي 
اللــذان كانا فــي حينــه لمصــر أو ســوريا. يمكن أن 

تكون اضرارهــا مؤلمة مثل اضرار أي منظمة إرهابية 
تملــك الصواريخ، لكنهــا لا تملك القــدرة التي كانت 
لمصر وســوريا فــي المواجهــة العســكرية التقليدية 
مع إســرائيل. إن اســقاط ضربة قاضية على رأسها 
إذا حاولــت التحــرش بإســرائيل، هو مســألة قرار 
واســتعداد إســرائيلي لتحمل ثمن ذلك. في السابق 

عرفت إســرائيل كيف تتخذ قرارات صعبة مشابهة 
عشــية حرب الايام الســتة أو خلال حــرب الغفران 
وفــي لحظة الحقيقة. وليس هناك ســبب يمنعها من 

اتخاذ قرار كهذا في مواجهة حزب الله.
إلــى جانب كل ذلــك، مهم التأكيد علــى أن النقطة 
الاصعــب في حرب يوم الغفــران كانت نقطة المخرج 

للبحث والاصلاح الذاتي، الامر الذي حول إسرائيل 
إلى قوة عظمى عسكرية لا توجد أي جهة في المنطقة 
قــادرة علــى مواجهتهــا، ودولــة قويــة اقتصاديــا 
وديمقراطيــة محصنة رغم كل الصعوبات التي مرت 
على المجتمع الإســرائيلي. العالــم العربي في المقابل 
اختار طريق مختلفة أو ســمح لنفسه في الاستمرار 

في طريق مســدود، الذي سار فيه منذ بداية الصراع 
العربي الإســرائيلي. وهو يتمسك بالعداء وبمفاهيم 

الماضي ورفض التغيير والتجديد. 
الوحيــد الــذي حــاول الســير فــي طريــق جديد 
مختلف هو الرئيس المصري أنور السادس، مهندس 
حرب تشــرين الاول 1973، الذي حاول بعد انتهائها 
التوقيع على سلام مع إســرائيل. بالنسبة للسادات 
فإن الحرب والســام الذي جاء في اعقابها يهدفان 
إلى تشــكيل نقطة انطلاق لاصلاح مشكلات المجتمع 
المصــري الداخليــة واصــاح الاقتصــاد المصــري. 
من يعــرف مثل الســادات بأن احتفــالات الانتصار 
الوهمــي للعــرب فــي تشــرين الاول 1973 لــن تفيد 
العرب كما أثبــت الواقع المصري أو الســوري وكما 
ســيثبت مســتقبل نصر الله، زعيم حــزب الله الذي 
حــول الضربة التي تعرض لهــا في صيف 2006 إلى 

انتصار إلهي.
طريــق الســادات لــم تكــن نظيفــة مــن الاخطاء. 
لكن نجــاح مصر فــي الوقــوف علــى قدميها خلال 
العاصفة التي اجتاحت كل المنطقة، يكمن في الخيار 
الاستراتيجي للســادات بالسلام، الذي التزم به من 

جاء بعده.
لقد أثبتت القوة الإسرائيلية نفسها في الحرب رغم 
الفشــل الذي رافق بدايتها. الآن ايضا، قوة إسرائيل 
العسكرية وحصانتها الاقتصادية والاجتماعية هي 
أساس الازدهار وســبب أن المزيد والمزيد من العرب 
يدركــون أهمية الاعتراف وصنع الســام معها. هذا 
درس هــام في منطقتنا، منطقة الرمال المتحركة التي 
تنهار فيهــا المجتمعات والــدول، قطاعات ســكانية 
كاملة يتم اقتلاعها من بيوتها، ومئات الآلاف يقتلون 

على أيدي الزعماء أو الجيران، والعالم يصمت.
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مجسم لجانب من حرب 6 أكتوبر 1973 بين العرب وإسرائيل

ديمتري شومسكي

■ في الســؤال العســير الذي وجهه اوري مســغاف 
لايمن عودة، »قل، هل يمكن لابو مازن أن يأتي إلى جنازة 
مهندس اتفاقات اوســلو، وانت لا؟«، اجــاد في التعبير 
عن التســاؤل المشــترك ليهود إســرائيليين كثيرين من 
على جانبي المتراس السياســي. كيــف يحصل ان زعيم 
الفلســطينيين في الضفة، التي تحت السيطرة العسكرية 
الإســرائيلية، أبدى عظمة روح وجاء إلى مراسيم وطنية 
رسمية للدولة المعادية كي يودع من كان الرمز الواضح لها 
على مدى أجيال؛ بينما رئيس حزب إســرائيلي، يشارك 
فــي الكنيســت، ادار على نحو تظاهــري قدميه عن هذه 
المناســبة؟ يمكن أن نتفهم المتسائلين، إذ أن مظهر العربي 
»الخير«  ـ  الذي منعوا عن رؤيته بسبب عودة »الشرير«  
ـ  كان يســحر دوما قلب اليهودي، من اليسار ومن اليمين 

على حد سواء.
كما يمكن أن نتفق مع القول المبدئي لمســغاف، بأنه لم 
تكن حكمة سياســية كبيرة في تغيب عــودة عن جنازة 
شمعون بيرس. ولكن ينبغي الاعتراف بأن مجرد التوقع 
التلقائي بأن يتصرف رئيس القائمة المشتركة الفلسطينية  
ـ  الإســرائيلية في الحالة الراهنة مثلمــا تصرف رئيس 
السلطة الفلســطينية يعكس فهما مغلوطا لجوهر المكانة 
الوطنية  ـ  المدنية الخاصة للفلســطينيين الإســرائيليين 

بهويتهم الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
محمود عباس، الــذي يقف علــى رأس حركة وطنية 
محطمة، لواحد من أواخر الشــعوب ذوي الوعي الوطني  
ـ  السياســي في العالم لم يحقق اســتقلالا رســميا بعد، 
مضطر لأن يشــق طريقه مع إســرائيل والقوى العظمى 
التي تقف إلى جانبهــا بمرونة وباعتدال.  وخلافا لدعاية 
اليمين الإسرائيلي من مدرســة بنيامين نتنياهو وجادي 
طؤوب )»هآرتــس« 9/28(، التي تعرضه كرديف ياســر 
عرفات في بدلة، يعرف عبــاس جيدا الاضطرارات ولهذا 
فهو مســتعد لأن يتنازل عن الرضى اللحظي عن الكرامة 

الوطنيــة، يتجاهــل الجانب الهــدام من تــراث بيرس 
بالنسبة للفلسطينيين وان يشيعه في طريقه الاخير، إلى 
جانب آخرين من الدائسين على حقوق ابناء شعبه، على 
امل أن يقــدم في ذلك إلى الامام خروجه من العبودية إلى 

الحرية.
وبالمقابل، بالنســبة للفلســطينيين فــي المناطق، فإن 
الفلســطينيين الإســرائيليين هم أحرار. حتى لو لم يكن 
أي مــن أعضــاء القائمة المشــتركة يعترف بذلــك، فإن 
المواطنة الإســرائيلية  ـ  العليلة بحد ذاتها بسبب التمييز 
البنيوي في المنطق غير المتساوي للدولة القومية العرقية  
الدينيــة  - اليهودية هي ذخر سياســي أغلى من الذهب 
بالنسبة للفلســطينيين الإســرائيليين. وكل ذلك لسبب 
بســيط هو أن المواطنة الإســرائيلية تجعل من الصعب 
جدا طرد الفلســطينيين الإسرائيليين من وطنهم. بالفعل، 
رغم مســاعي التهويــد للمجال الإســرائيلي  ـ  والتي لم 
تتوقف أبدا، واضح أن مســتقبل الفلسطينيين في القسم 
الإسرائيلي من فلسطين/بلاد إسرائيل اكثر استقرارا من 
مســتقبل اخوانهم في قسمها الفلســطيني  ـ  الخاضعين 
لرحمة الحكم العســكري للاحتلال ومن شأنهم ان يجدوا 
أنفسهم في كل لحظة معطاة في حالة لجوء، تبعا لنزوات 

الاحتلال الامنية.
وعليه فمن الطبيعي ان يشــعر الفلسطينيون مواطنو 
إسرائيل، الذين تمثلهم القائمة المشتركة، بأنهم أكثر امانا 
من الفلســطينيين رعايا إســرائيل في أن يعطوا تعبيرا 
علنيا، صاخبا وحرا عن هويتهم الوطنية الفلســطينية. 
بالضبط هذا ما كان يجدر ان نتعلمه من الفوارق في سلوك 
عودة وعباس في سياق جنازة بيرس: كمواطن في دولة 
ذات مزايا ديمقراطيــة، يتمتع عودة بحق الاختيار في إلا 
يشــارك في الجنازة، بينما كان عباس عمليا محروما من 
تحقيق حق اختيار كهذا، بســبب اعتبارات الدبلوماسية 

لشعب مستعبد وعديم حقوق المواطنة.
وفضلا عن ذلــك، لم كان عودة يعــرض موقفا وطنيا 
فلســطينيا حازما في شكل رفض المشــاركة في الجنازة، 
ولكن لا يمكــن قطع هذا الموقــف عن منظومــة التجربة 

وعليه  المدنية.  للإسرائيلية  الاصوات  متعددة  السياسية 
فلا يمكن الاتفاق مع قول مســغاف ان قرار عودة التغيب 
عن المراسيم يدل على عزلة وابتعاد من حزبه عن الجماعة 
الإســرائيلية. فهل الاعتراف بمركزية مساهمة بيرس في 
التجربة الإســرائيلية يفترض أن يشــكل اساسا تماثليا 
ملزما لعموم الإســرائيليين أبنــاء كل الاديان والقوميات 
العرقية؟ أفلا يوجد إســرائيليون يهود  ـ  من اليمين ومن 
اليســار  ـ  ممن ينفرون من قسم من عناصر تراث بيرس 
وهل يجب أن ينظر إلى هؤلاء ايضا كمن هم ليســوا جزءا 

من الإسرائيلية؟
الفلسطينيين الإسرائيليين  المواطنة الإسرائيلية  تمنح 
قوة مدنية سياســية، يســتغلونها على نحو مناســب، 
وعن حق، في دفع كفاحهم إلى الامام في ســبيل حقوقهم 
القومية  ـ  المدنية في دولــة قامت في ارض وطنهم خلافا 
لارادة ابائهم واجدادهم. وفــي نفس الوقت فإن صوتهم 
هــو هويتهم وموقفهــم كفلســطينيين ذوي وعي وطني 
اصبحوا جزءا لا يتجزأ من الخطاب المدني الإســرائيلي، 
حتــى لــو كان أصحابهم أنفســهم يجــدون صعوبة في 
الاعتراف بإســرائيليتهم ويصرون على عرض انفســهم 

كعرب فلسطينيين أقحاح.
حنين الزعبــي، جمال زحالقة، احمــد طيبي وعودة ـ  
وبالتأكيد عندما يتحدثون بالعبري ـ لا يؤثرون جدا على 
الخطاب العربــي العام ولا على وضع الفلســطينيين في 
المناطق؛ ولكنهم يساهمون مســاهمة حيوية في تصميم 
المجال المدني الإسرائيلي كمجال متعدد الاصوات، تعددي 
وديمقراطي أكثــر. يمكن إلا نتفق مع ارائهــم وقراراتهم، 
ان نجادلهم وان نغضــب منهم. ولكن فــي فهم التجربة 
الدينامية للإســرائيلية، لا يمكن إلا نراهم إســرائيليين 
اصيلين. ومحاولة تخيلهم كفلسطينيين مقموعين وعديمي 
الحقــوق المدنية ـ القوميــة، والتوقع بــأن يتصرفوا مع 
الدولة اليهودية مثل عباس ورجال السلطة الفلسطينية 

المتعلقين بسلطات الاحتلال ـ لا تنجح في اختبار الواقع.

هآرتس 2016/10/10

عرب الخط الأخضر يسهمون مساهمة حيوية في تصميم المجال المدني الإسرائيلي التعددي والديمقراطي 

بين عودة وعباس
بوعز سنجارو

■ تقريــر المعهد القومي الأمريكي للعلوم من العام 2015، الذي 
حلل سياســة الاعتقال في الولايات المتحدة، يصلح ايضا للواقع 
الإســرائيلي. في الســبعينيات كان في الولايات المتحدة حوالي 
ربع مليون ســجين. وعلى مدى اربعة عقــود زاد العدد وتجاوز 
الحد الخيالي ليصبح مليوني ســجين. حوالي 1 في المئة من عدد 
سكان الولايات المتحدة يوجدون وراء القضبان. ولم يتم تحقيق 
هدف الردع أو تقليص الجريمة  ـ  مســتوى الجريمة بقي كما هو. 

ويوصي التقرير بتقليص نسبة الاعتقال.
كيف يمكن تفســير حقيقــة أن المجتمع الأمريكــي وافق بدون 
انتقــاد على سياســة »الاعتقــالات الكبيرة« )كما قال ميشــيل 
فوكو في كتابه »تاريخ الجنــون في مرحلة الحكمة«(؟ ألم يخش 
الأمريكيون من مجيء الشرطة إلى أبواب منازلهم من اجل اعتقال 

أبنائهم؟ يتبين أن الجواب لا.
 نســبة كبيرة مــن بين الســجناء الأمريكيين هم من الســود 
والهســبانيين  ـ  أكبر من نسبتهم في السكان. الأمريكي المتوسط 

هو أبيض من الطبقة الوسطى.
 ويبدو  أنه يعتبر أن سياســة الاعتقالات الكثيرة والمتواصلة 
غيــر موجهة ضده  ـ  بل ضدهم  ـ  الســيئون الذين ليســت لهم 

ممتلكات ويريدون سرقة ممتلكاته.
هذا هو ايضا التفســير الذي أقترحه لحقيقة أنه في ســنوات 
الألفين مــا زال عدد من الولايات في الولايات المتحدة تســتخدم 
عقوبة الاعدام. بعد أن أثبت »مشــروع البراءة« أن هناك ظاهرة 
حقيقية تكمــن في إدانة أبرياء وأن المطلــوب هو الكف تماما عن 
هذه العقوبة التي لا رجعة عنها. ولكن إذا كانت الاخطاء لا تتركز 
لدينا  ـ  نحن الجيدين  ـ  بل لدى السيئين، فيمكن العيش مع ذلك.

إلى هنا يمكن الجلــوس بارتياح والتعالي على الأمريكيين. إلا 
أنه في إسرائيل ايضا نسبة السجن هي من الاكبر في العالم. هل 
يتم التعاطي بشــكل متســاو مع عقوبة الاعتقال؟ في السابق تم 
نشــر ابحاث تشير إلى أن مواطني إســرائيل العرب يتعرضون 
للتمييز مقارنة مع اليهود حول مدة الاعتقال التي يتم فرضها على 

من يُدانون. الآن تم نشــر معطيات تشير إلى أن العنصرية قوية 
ومتجذرة في اوساط الجمهور اليهودي ايضا.

حســب المعطيات التي ركزتها النيابة العامــة فإن 88 في المئة 
من الشــباب من أصل اثيوبي الذين تمت ادانتهم يتم ســجنهم، 
مقابل 25 في المئة في اوســاط باقي السكان اليهود، و45 في المئة 
في اوســاط العرب. أي أن فرصة ارسال الشاب من أصل اثيوبي 
بعد إدانته إلى السجن هي ضعف الشاب العربي وثلاثة اضعاف 

ونصف الشاب اليهودي الذي ليس من أصل اثيوبي.
في الوقت الذي لم يتم فيه ايجاد عقوبة بديلة لسجن الخارج 
على القانون. فبالنســبة للفتيــة تم الاقرار منــذ زمن بضرورة 
محاولة الامتناع عن الســجن. يحتمل أن يســم الســجن الفتى 
كخارج على القانون، وتحقق النبوءة نفســها والمعاناة لن تكون 
فقط مــن نصيب الفتى وأبنــاء عائلته، بل ايضــا من نصيب كل 
المجتمع. من المفضل اعادة تأهيل الفتيان. أين اختفت هذه الحكمة 
عند الحديث عن فتيان من أصل اثيوبي؟ وحســب المعطيات التي 
نشــرت في الوقت الحالي فإن الخدمة الاجتماعية توصي باعادة 
التأهيل بدل الاعتقال تجــاه 74 في المئة من الفتيان اليهود الذين 
ليســوا من أصل غير اثيوبي. وتوصي فقط بـ 55 في المئة للفتيان 

العرب و19 في المئة للفتيان من أصل اثيوبي.
الجهــاز القضائي يدعي أنه يقوم بفحــص »حجم الخطورة«. 
وهنــاك ثلاث طرق للتنبــؤ بالخطورة: التنبــؤ الاكلينيكي )من 
قبل مختصين مثل اطباء نفسيين وعقليين وباحثين اجتماعيين(، 
التنبؤ الاحصائي )الذي ينســب اشــخاص لمجموعات سكانية 
وبهــذا يزيد من التعاطــي العنصري(، والتنبــؤ القضائي )مثل 
تشــديد العقوبة ضد المخالفــن الذي يكررون المخالفــة(. إلا أن 
الابحاث تشير إلى أن القاسم المشترك بين الطرق الثلاث هي أنها 
فشــلت في التنبؤ بالخطورة. لا أحد يمكنه تنبؤ خطورة انسان. 
على هذه الخلفية بات واضحا أن المواقــف العقلية التي تتقاطع 
مع العنصرية تؤدي إلى أن المجتمع الإســرائيلي يقوم بارســال 
عدد كبير مــن أبناء الجالية الاثيوبية إلى الســجون بعد أن قام 

باحضارها إلى إسرائيل.

هآرتس 2016/10/10

إسرائيل تتعاطى مع الاثيوبيين بعنصرية 
مثلما يحدث مع السود في الولايات المتحدة 

جهاز قضاء عنصري
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الفن لغة تواصل
الـــفن  الـــكلام عــن  أفرطــت فــي 
التشـكيلي من دون عقـــد قـران القـول 

علـى الفـعل!
أتكلم عن الفن و كأنني أتكلم عن الكنز 
المفقــود. أفرطت في هــذا الموضوع حتى 
بــدأت أرى كتاباتــي مــن دون تنوع. و 
التنوع خضاب الادب. رغم ولعي بالرسم 

تركته لصالح الكتابة. 
الكتابة يتذوقها و يفهمها كل شــرائح 
المجتمــع و لها ســوق. يفهمهــا المثقف و 
الهاوي. تصل  الأمي. يفهمها الأكاديمي و 
الكلمة للمتلقي مــن دون حواجز أمنية.. 

اما الرسم فهو للنخبة. 
حكر علــى طبقة معينة. لا تستســيغه عامــة الناس و لا 
تحتاجه. خصوصا في البــاد العربية و الفن الحديث. وهذا 
ليس ذما. كما أنه ليس مدحا. الفن هنا الذي أعنيه ليس  فقط 
في مضمار اللوحة المعلقة على الحائط. بـل في كل مـكان، كل 
شـيء محـسوس يمكن تجميله بالشكل و الـلون. والعـربـي 

ما زال يتهـجى ألـف باء الفـن. 
فكيف لي ان أغامــر وأصرف ما تبقى من عمري اكتشــف 
الألــوان و الأشــكال و علاقاتهــا ببعضها. و أنــا على دراية 
بأننــي لو طورتها وتطورت لن أبقى أكثر من تلميذة من حيث 
التصنيف ومن دون تقدير شعبي لي. أما في الكتابة فانا أجود 
بالموجود. من لا شيء أصنع شيئا. ففن الكتابة خلق لعنترة، 

أبي نواس، البحتري الجاحظ... 
فن الكتابة له وزنه بوزن الذهب وقدره في التراث العربي 
حتى اليــوم له جلالــه واحترامه و موقعه علــى  الخريطة 
الفكرية ومن قبل كل شــرائح المجتمع العربي ينحنون أمامه 

إعجابا. لذلــك تفرغت له على حســاب 
صنوه الفن التشكيلي.

تفرغــت له بعــد أن أرهقتني أســئلة 
الســائلين. مثل ماذا تعني هذه اللوحة؟ 
حتى لــو كانت صحــن فواكــه. لا يفك 
رموزها المتفــرج و لا يقتنيها و لا يثمنها. 
لذلــك تفرغــت للكتابــة لأن الفــن لغة 

تواصل. 
الفن مثل الزواج لا شرعية له من دون 
الإشــهار... وأنا مللت مــن الاعتكاف في 
المركــز كأنه زنزانة الإعــدام. و لا أرضي 
بتضحيتي بحريتي هــذه أحدا ولا حتى 
نفسي. فبدلا من أن افرض أنا قوانين اللعبة 

على المجتـمع هو الـذي فرضـها علـي.
لكن ماذا أقول؟ وأنا أمســك الفرشــاة و أمــزج الألوان مع 
بعضها و أتأمل عملــي و أفكر باللون الذي ويحاور الآخر هذا 
الحوار يحيينــي و يرد لي الروح. و إن كمــا قلت في البداية 
إن خيار الرســم مغامرة، أفلا تســتحق حتى الحياة الرتيبة 
ثمــة مغامرة؟ خصوصا من هذا النوع الذي تلتئم بفضلها فيه 

الجروح؟
وانالا أقصد هنا المغامرة تلك الفوضوية العشــوائية إنما 
المغامرة التي فيها الهدف واضح أمامنا وما علينا ســوى إلقاء 

أنفسنا في معركة الحياة حتى ندافع عن أفكارنا.
لا المعركة التي لا نجني منها سوى متعة المجازفة. فالمغامرة 

شيء والمخاطرة شيء آخر.

سلافة الماغوط

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

مقال لينا أبو بكر:
بيريز والسادات في حرب القفازات

الوعد القرآني
لقــد أوقف الســادات الحرب بعد اربعة ايــام من بدايتها 
بعــد أن خــاض اكبر معــارك الدبابات فــي التاريخ في ذلك 
الحــن وتم تدمير واعطــاب 400 دبابة للصهاينة وتم أســر 
قائد اللواء 60 مدرع للصهاينة وهو العقيد عساف ياجوري 
وســبب إيقاف الحرب أن الرئيس الســادات فوجئ بظهور 
1200 دبابــة جديدة في ميدان المعركة أرســلتها أمريكا إلى 
ميدان المعركة عبر الجسر الجوي الذى نفذته أمريكا لإنقاذ 
إســرائيل ولــذا رأى الســادات برجاحــة عقله أنــه عليه أن 
يحــارب أمريكا بثقلها، ولذا أوقــف الحرب دون أن يتراجع 
أي جندي مــن جنوده خطــوة إلى الوراء، ممســكا بنصف 
مســاحة ســيناء ولذا أجبــر الصهاينة علــى الجلوس على 

مائدة المفاوضات للتنازل عن سيناء.
 أمــا بخصوص الوعد القرآني بتحرير إســرائيل فهو آت 
لامحالة ولكن ليس في هذا العصر والذى أصبحنا فيه غثاء 
كغثاء الســيل، حيث أننــا الآن كعرب لا نصلــح لهذه المهمة 
خاصة في ظل حروب الوكالة والتي يقتل فيها المسلم أخاه 
المسلم بدم بارد في حلب وبنغازي وصنعاء وبغداد …الخ، 
بينما المحرض الرئيســي والممول الأصلي قابع في موسكو 
وواشــنطن مبتهجا وهو يحصي المكاسب ويرسل بالعتاد 

والسلاح، ولا حياة لمن تنادي.

 مختار- مصر 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا تتجاهل واشنطن تحديات موسكو؟

هل تحكم أمريكا امرأة؟
 

يبــدو لي أن المشــهد الانتخابي فــي الولايات المتحــدة الأمريكية 
مضطــرب إلــى حدّ كبيــر، والصراع بين  المعســكرين ســيكون على 
أشــدّه، فبينما ترأس المعســكر الديمقراطي هيــاري كلينتون المرأة 
الأولــى إن فازت فــي الانتخابات الأمريكية المقبلة، يرأس المعســكر 
الجمهــوري متطرف حــدّ النخاع دونالــد ترامب، ولــم يكن متوقعا 
أن يحــدث هذا التناقض العجيب التي تعيشــه أمريــكا اليوم، إذ لم 
يشــهد تاريخهــا أن تــرأس  البيت الأبيض أســود إلا بــاراك أوباما 
الــذي حطّم القيود العنصرية ووصل إلى ســدّة الرئاســة بكل قوّة 
مخلّفا انتقادات حادّة من العنصريين الذين باتوا يخشــون  سيطرة 
فصائل أخرى على الحكم في أمريكا، في حين تمثّل المرأة الحاضرة 
الغائبة عن المشــهد السياســي الأمريكي طوال عقود من الزمن مما 
يفتح المجال والباب أمام أي فصيل يمكن أن يحكم أمريكا مســتقبلا 

حتى لو كان مسلما.
غير أن السياســات الأمريكيــة في الكواليــس والدهاليز ترفض 
رفضــا قاطعا أن تتجدّد تجربة أوباما مــرة أخرى، لأنها تجربة في 
نظرهم مُرّة، انحازت إلى المســلمين ولــم تصنع المجد لأمريكا القوية 
خاصــة بعد الاتفاق النووي الذي حصــل بينها وبين إيران وتعامل 
أوبامــا مع الحــرب الســورية وموقفه مــن بوتين صاحــب العيون 
الروســية الحادة، ولذلك تبدو تجربة هيــاري كلينتون على المحكّ 
لأنها أولا امرأة، وثانيا لأن المعســكر الديمقراطي قد اكتفى بولايتين 
متتاليتــن، وكأن الناخــب الأمريكي يبرمج بطاقتــه الانتخابية بين 
المعســكرين لا ثالث لهما، ويريد في كل مرّة أن يغيّر نمط الحكم إلى 
أن يأتــي الوقت ربما ليظهر حزب ثالث ينشــقّ مــن أحد الحزبين أو 

يُولد من جديد.
وإن حصل وانتخب الأمريكيون كلينتون في انتخابات الرئاســة 
الأمريكية المقبلة فتلك أعجوبة هذا الزمان الذي تغيّر فيه كل شــيء، 
ورغــم أنها ذات حظّ عظيم إلا أن الناخــب الأمريكي لا يثق كثيرا في 
حكــم امرأة، ولم يتعوّد أن تحكمه امــرأة، لأنه ما زال ينظر إلى المرأة 
بانتقــاص وأنها غير قادرة على الإمســاك بتلابيب الحكم المركزي، 

فإذا كانت هذه أحوال المجتمع الأمريكي فكيف ينتخب امرأة؟
هيلاري كلينتون هل تبدو المــرأة الحديدية التي تخلف مارغريت 
تاتشــر التــي حكمــت بريطانيــا، أو المــرأة الخطيــرة التــي حكمت 
إسرائيل؟ وهل يعيد التاريخ نفسه ولكن هذه المرة في أمريكا الدولة 
العظمــى والكبرى في العالم وتحقق للحزب الديمقراطي أســبقيته 
التاريخية في توالي ريادته في الرئاسة أم أنها مجرد لعبة سياسية 
تفتــح بها أمريــكا شــهيّة الناخبــن والعالم مــن ورائهــم ليتابعوا 
خطوات الانتخابات لحظة بلحظة وتحصل على أكبر مشــاهدة في 
العالم، وهل ما يجري مسرحية كلاسيكية تمتدّ فصولها لأشهر كل 
ثلاث ســنوات أو هي شــرّ لا بدّ منه رغم أنها لا تقدّم ولا تؤخّر شيئا 

في السياسة الأمريكية سواء في الداخل أو الخارج.
ومــن المعلــوم أن رئيس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مكبّل في 
قراراتــه المصيريــة إذ لا يمكنه أن يتخــذ قرارا فرديــا إلا بعد مروره 
بمجلســي النواب والشــيوخ ويحظــى بأغلبية وإلا فلــن يكون، كما 
أنــه مكبّــل أيضــا باللوبــي الصهيونــي الذي لــه اليــد الطولى في 
أكثر القــرارات التي تصدر مــن البيت الأبيض خاصــة تلك المتعلقة 
بالسياســة الخارجية، ومن ثم ســواء كان الرئيس رجــا أو امرأة 
فهــو يتصرف ضمن إطار محدد وله ســلطات محددة ووقت محدد 
وولاية محددة، وما يرافق الحملات الانتخابية من برامج واتهامات 
أحيانا تكون جارحة إنما هــي للدعاية فقط، لأن الواقع يفرض على 
الرئيــس المنتخب التمهّل واستشــارة كل من المراكــز التي ذكرناها 

آنفا.
وعلى أي حال فالمشــهد الأمريكي هذه الســنة ســيدخل التاريخ 
ربما من بابه الواســع، حيث تصارع امرأة على كرسي الحكم، وهي 
ســابقة في التاريخ الأمريكي، وحيث إن منافسها أكثر خطورة على 
الولايات المتحدة الأمريكية نفســها قبل أن يكــون خطرا على العالم 
الآخــر بتوجهاته المتطرفة ســلوكيا وعقائديــا وتعامليا، مما يجعل 
التكهن بفوز أحدهما أمرا معقدا، ولكن يبدو لي أن الكفّة ســتترجح 
للمتطــرف لأن الناخب الأمريكي لا يزال مذبذبا هو الآخر ويتوجّس 
خيفــة مــن أن تحكمه امرأة قد تفشــل فــي إبقاء الولايــات المتحدة 

الأمريكية قوة عظمى بعد أن اهتز عرشها في عهد حليفها أوباما.

فوزي بن يونس بن حديد

استعراض إعلامي
قد يكون التحليل النهائي بهذا المقال ســليما من الناحية النظرية 
فالعملاقان الكبيران أمريكا وروســيا قد أتفقا على أن النظام القمعي 
لبشــار أفضل من الإســاميين، وما يتم أمام الاعلام العالمي ما هو الا 
»شو« إعلامي وتوزيع ادوار لإنقاذ ماء الوجه أمام صرخات الأطفال 
والدمــاء التي تــراق بالبراميل المتفجــرة لنظام بشــار أو بالقنابل 
العنقودية للطائرات الروســية ولكن العبرة بالنهاية كيف سيسدل 
الستار على هذه الحرب لإجبار الإسلاميين على التسليم ورفع الراية 
البيضاء، اعتقــد أن الأوان قد فات، فإن هؤلاء الإســاميين يحبون 
الموت أكثر من حبهم للحياة، وأن ألاعيــب القوى الكبرى في مجلس 
الأمن وفى الغرف المغلقة قد خلقــت ثأرا موروثا وكراهية عميقة لدى 
الإســاميين لكافة النظــم الديكتاتورية ولسياســة الكيل بمكيالين 

للقوى الكبرى. 

صلاح مختار- مصر

توزيع أدوار
بريطانيا التي انتهى دورها ولم تبق غير فرنسا فلحقت بها أمريكا 
ثم روســيا من أجل تقاســم الأدوار بين أمريكا وروسيا بعد أن انتفى 
الوجود الفرنســي إلا من بعض الأماكن من الوطن العربي حيث أنها 

باتت تتأرجح بعد أن طالها الإرهاب.
الهدف هو اســتنزاف المقدرات وتخريب البلاد العربية ثم القضاء 
وتدمير الإنســان العربي. الخلفية في ذلك كله هي العقيدة الصليبية 

وعقدة الحقد التي انطلقت منذ النصف الثاني للألفية الأولى.

وسائل وأدوات تكريس اســتمرار السيطرة على العرب كانت من 
خلال الطابور المفســد الــذي كان ولا يزال معول الهــدم لأمة العرب 
بالتزامن مع ســوس ينخر جســد أمة العرب ألا وهــم الفُرس لنقمة 

تسكن صدورهم منذ أن أسقط العرب كسراهم.
ما هو الحل لتخرج العرب من براثن قوى الشر؟ 

هذا السؤال موكول الإجابة عنه لكل حر يريد لأمة العرب أن تنهض 
وتستعيد مكانتها دون أحقاد ولا ضغائن.

حسن

المنح العسكرية
الروس يثرثــرون كثيرا وكأنهم تخرجوا من »ماســبيرو«. المقالة 
مشــكورة اوضحت الواقع فهدف الروس وادارة أوباما في ســوريا 

والمنطقة واحد.
تصريحات الروس تهدف للإيحاء بضعف الأمريكان لكسب الحرب 
الإعلامية وربما التأثير على الانتـخابات الأمريـكية.  أكبر المتضررين 
هي هيلاري كلينتون فإظهار أوباما بأنه لاحول له ولا قوة يؤثر سلبا 

على الحزب الديمقراطي ويظهره في موقف الضعيف.
إدارة أوباما قررت ان الإســام السياســي السني بأنواعه يشكل 
خطرا على مصالح الغرب وان إســام الولي الفقيه لا يشكل أي خطر 
على مصالــح الغرب فقررت تمكين إيران وميليشــياتها في ســوريا 
والعــراق واليمن وحتــى لبنان. مثــالا على ذلك أنــه عندما قررت 
السعودية وقف المنحة العســكرية للجيش اللبناني أسرعت فرنسا 

والإدارة الأمريكية لتزويد هذا الجيش بالمساعدات!! 
أحمد الفلسطيني

نقاط ضعف
الواقع مــن الأحــداث، أن العرب هم مــن يتآمرون علــى العرب 
ويكيدون لبعضهم البعض، وانه لو لم توجد أمريكا او إســرائيل او 
إيران او وروسيا على الوجود، لبحث العرب عن عدو جديد يتآمرون 
معه ضد بعضهم البعــض، ، وما الدول الشــريرة المذكورة الا أعداء 
خبيثون يبحثون عن نقاط ضعف في العرب للاستيلاء على المنطقة، 

لأن العرب هم من سمح لهم بالتدخل .

محمد حاج

وباء الغباء
نحن الأجيال الجديدة من العرب ناس اغبياء والغباء مثل الوباء 
منتشــر فينا وما كان أســافنا بكل هــذا الغباء، وقعنا في مشــكلة 
الطائفية ولسنا قادرين أن نخرج منها، نعجز عن تدبير أمورنا ونلقي 
اللوم على الغرب والشــرق. صحيح هم اســتضعفونا لكن اليس لنا 

عقول ندبر بها حتى نخلص من هذا الجحيم؟ 

هادي

الدب الروسي
أمريكا وروسيا متفقان على بقاء النظام السوري وفي مصلحتهما 
خاصة أمريكا المســتفيدة الكبرى من تدخل الدب الروسي لاستنزافه 

وتوريطه كما ورط في أفغانستان أيام الحرب الباردة.
وما يتداول في الإعلام ليس ســوى ذر الرماد فــي العيون لإيهام 
الرأي العام أن هناك خلافات وأن أمريكا قد تراجعت ولم تعد تمســك 

بزمام الأمور وهي في الحقيقة تقود العالم بالريموت كنترول.

فؤاد مهاني - المغرب

انسجام وتفاهم
موسكو لا تتحدى وواشنطن لا تتجاهل وانما هو انسجام وتفاهم 
مع القوى الغربية ومع إيران وإســرائيل وأمريكا )التي لا تجرؤ على 
مخالفة إســرائيل( بان المذابح التي تنفذها ضد الشــعب الســوري 
الأعــزل وضد الثوار الســوريين هي خــط الدفاع الاول عما يســمى 

بالعالم الحر وعن الوجود الإسرائيلي.
وكل ما يهم قوى البغي أعلاه هو شــرذمة وهزيمة بعبع الصحوة 
الإســامية الزاحف ضد الخونة والعملاء وضد الوجود الإسرائيلي 
اللقيط. واختم بمــا ختم به كاتبنا وفي توافق تــام معه )وإذا أردنا 
الحقيقة فإن ما يحصل في سوريا والمنطقة العربيّة يعكس اتفاقاً بين 
الســرّدية الغربيّة الحاكمة وروسيا على التي اشــتغل عليها النظام 
الســوري منذ بدء حربه الإجرامية ضد شــعبه عــام 2011 وهي أن 
البديل الوحيد لنظام الاستبداد هو الإسلاميون، وأن الإسلاميين هم 
أكثر خطراً على أوروبا من أنظمة الاســتبداد وبالتالي فالأولى إبقاء 

هذه الأنظمة مع إجراء تحسينات شكلية عليها.

ع.خ.ا.حسن

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

سلافة الماغوط

»عندما يهبط مستواهم، نعلو نحن« 
)مقولة ميشال أوباما(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8612 الثلاثاء 11 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 10 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8612 Tuesday 11 October 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

روسيا وإيران تزحفان 
لابتلاع المنطقة 

قطعة قطعة

  د. مثنى عبدالله*            

محمد عايش*

أين هي 
الدولة 

العراقية 
التي 

ننتمي 
اليها 

ونحمل 
هويتها؟

عروبة العراق بين التتريك والتفريس في معركة الموصل
                                                                                          

ما الذي جعل الوطيس حاميا بــن دول الجوار غير 
العربي حول معركة الموصل المقبلة، إلى الحد الذي بات 
فيه الصــوت التركي والإيراني أعلــى بكثير من صوت 
الحكومة العراقية، بــل حتى من صوت المحيط العربي؟ 

سؤال جدير بالبحث والتمحيص والتقدير والدراسة. 
يقينــا ليس من بين هاتين الدولتــن من يمارس دور 
المنظمات الإنســانية، ويقــدم خدماتــه خالصة جلية 
لوجه العراق والعراقيين مــن دون ثمن. كما لا يمكن أن 
يكون من هو على رأس الســلطة السياســية في هذين 
البلديــن، من هو ســاذج إلى الحد الــذي يقدم جنوده 
وأموالــه مجانا للدفاع عن الموصل، بــل نزيد على ذلك 
أن جهازي المخابرات في تركيا وإيران يعرفان جيدا من 
أين تؤكل الكتف، وكيف تمكنا خلال الثلاث عشرة سنة 
الماضية من بناء محطات اســتخبارية في العراق، تحت 
غطاء منظمات إنســانية وشــركات ومنظمات مجتمع 
مدني وميليشــيات وأحزاب، تعمل ليــل نهار لتحقيق 
مصالح هاتين الدولتين في العراق، بعد أن غابت الدولة 
وأجهزتها تماما عن المشــهد، وتركت الســاحة تتصارع 
فيها المصالح الأجنبية وتأكل من جرف الشعب العراقي. 
الجميــع يريدون أن يســاهموا في معركــة الموصل 
ليس حبا بأهلها ولا بالعراق ولا حتى بالإنســانية، بل 
يريدون أن يســتخدموها منصة يرفعون بها مصالحهم 
وضغوطاتهــم على هذا البلد. كما أن هــذا التدافع نحو 
المشــاركة ليس كرها بتنظيم »الدولة« أيضا، فبعضهم 
جنى مــن وراء ســيطرة التنظيم علــى الموصل وغير 
الكثير من المكاســب والمصالــح على الصعيد  الموصل، 
المحلــي والاقليمــي والدولــي. إنهم يتمنــون أن يبقى 
التنظيم مســيطرا على هذه الاراضي لأن تجارة الرعب 
باتت رائجة، وباسم مكافحة التنظيم والوقاية منه نشأ 
ســوق هائل للخدمات والتقنيات، تنشــط فيه شركات 
تركيــة وإيرانية حكوميــة وخاصة، لتوفيــر الحماية 

الخاصة للمسؤولين والاستشارات الامنية والعسكرية، 
حتى أصبح هــذا المجال قطاعا مهما مــن اقتصاد هذين 
البلديــن وغيرهما كذلــك. كما تم توظيــف العديد من 
المرتزقة وتحويلهــم إلى بورصة دولية تــدر على هذه 
البلدان موارد هائلة، حيــث باتت ظاهرة وجود تنظيم 

»الدولة« في العراق ظاهرة اقتصادية سياسية.
لقد تم اســتخدام عمليات تنظيم »الدولة«  	
من قبــل الاتراك والايرانيــن كأدوات تأثير وتحكم في 
المجتمع العراقي، بغية توجيه الجمهــور العراقي وفق 
ما يريدون، وتأمين تواجد جيوسياســي لهم في العراق 
لمواجهة بعضهــم الاخر ولمواجهة الاخريــن. لقد أغرت 
إيران العراقيين الشــيعة بأنها نصيرهم وحليفهم الذي 
يقاتل بالنيابــة عنهم ضد تنظيــم »الدولة«، واندفعت 
تحت هذا الستار لإنشاء ميليشــيات دربتها وسلحتها 
ووضعتها في أعلى ســلم الســلطة والجيش، وأعطتها 
أدوارا بــارزة في التصــدي، وبات قرارها هــو القرار 
الاول في الدولة، إلى الحد الذي لم يعد أمام أي مسؤول 
عراقي أن يتجاوز هذه الميليشيات. بينما يعرف الجميع 
كيف دمرت إيران مدن الجنــوب العراقي، طوال حرب 

السنوات الثماني بالقصف المدفعي والصاروخي. 
كما أغــرى الخطاب التركي المناكــف للدور الايراني 
البعض من العراقيين، فظنــوا أن تركيا هي الحامي لهم 
السياســية  والمدافع الامين عــن وجودهم ومصالحهم 
والمدنية، فراحوا يحجون إليها ويدافعون عن مصالحها 
في العراق أكثر من دفاعهم عن بلدهم وأهلهم، متناسين 
كيــف أن الاتراك قطعوا مياه نهر الفــرات عن مزارعهم 
ومواشــيهم في ثمانينيات القرن المنصــرم. وإذا كانوا 
سنة العملية السياســية اليوم فرحين بالموقف التركي 
ويعتبرونه ظهرا يحميهم من شيعة العملية السياسية، 
وإذا كانوا شيعة العملية السياســية يعتبرون الموقف 
الايراني ســندا لهم ضد ســنة العملية السياسية، فإن 

عروبــة العراق هي الخاســر الاكبر في هــذه المعادلة، 
وأن شــعبنا الذي هو خارج هذه الحسابات هو الوحيد 
الذي يدفع ثمن التواجد التركي والايراني على أراضيه. 
فتركيا وإيران ســيان في الحسابات العراقية الوطنية، 
فإذا كانت تركيا متواجدة اليوم على الاراضي العراقية 
بقوات عســكرية علنية، فــإن إيران متواجــدة قبلها 
بسنوات بقوى ناعمة وميليشــيات، وبحرس ثوري لا 
ينتظمون في تشكيلات عسكرية نظامية. إذن نحن أمام 
دور واحد ولعبة سياســية إقليمية ودولية على أراض 
عراقية، ليس فيها أحد أحســن من الآخر في الاساليب 

والاهداف والنوايا.
يقول الرئيس التركي إنه لن يســمح بتهجير السنة 
العــرب والتركمــان، وأن مــن يبقى فــي الموصل بعد 
التحرير هم الســنة العرب والســنة الاكراد والســنة 
التركمان. أين هــي الدولة العراقية التــي ننتمي اليها 
ونحمل هويتها إذن؟ هو ينظر إلى هؤلاء على أســاس 
طائفي وليس على أساس هويتهم العراقية، التي تتقدم 
علــى أي هوية أخــرى. يقينا أنه يرفــض أن ننظر إلى 
شــعبه على أنهم ســنة وعلويين وغيرهم من الطوائف 
والإثنيات. وإذا كان هو يعتبر نفســه الممثل الشــرعي 
والوحيد للســنة، إذن لماذا لم يتدخل لصالح سنة حلب 
الســورية، التي هي أقرب إلى حدود بلاده من الموصل؟ 
ومن الذي أوكل له مهمة الدفاع عن السنة في العراق؟ أم 
أن الرجل يسير على خطى خامنئي بحثا عن دور المرجع 
الأعلى للسنة، كما الاخير الذي يعتبر نفسه مرجعا أعلى 
للشــيعة؟ إن ما قاله الرئيس التركي يســير بموازاة ما 
قاله الزعماء الايرانيين طوال ســنوات عديدة، من أنهم 
الممثل الشرعي والوحيد للشيعة، وأن بغداد هي عاصمة 
أمبراطوريتهم. إنه دور تركي يســاوي في المحصلة دور 
إيران، التي ما خرج شــيعي في الوطن العربي صارخا 
بحق أو باطل، إلا وأرسلوا له حرسهم الثوري وحركوا 

ميليشــياتهم ســرا كي تعبث في بلده وتنشر الخراب 
والدمار فيه بحجة نصرة الشيعة.

قــد يختلــف الكثيرون معنــا في هــذه النظرة إلى 
الامور، ويعتبرون بأن أدوار وأهداف وسياسات الدول 
ليســت متســاوية، فيســقطون هذا الطرح على الدور 
التركي ويحاولــون إخراج تركيا مــن دور البحث عن 
مصالحها الخاصة. لكننا نرى فــي دور هاتين الدولتين 
على الاراضي العراقية لا يــكاد يختلف كثيرا. قد  يبدو 
للبعــض أن تركيا أقــل اندفاعا من إيــران في الحركة 
داخــل الاقليم وفي التدخل بالشــأن العراقي، لكن ذلك 
ليس دليلا على أن أن شــيطان إيران السياســي أقوى 
من شيطان تركيا السياسي. إن حركة تركيا السياسية 
في الاقليم أقــل وطأة لانهــا تعتبر نفســها أكثرية في 
المنطق المذهبــي من إيــران، التي تعتبر نفســها أقلية 
وســط أغلبية، لذا هي تصرخ كثيرا كي تكون مسموعة 
على نطاق أوســع. ما نخافه حقا مــن الدورين التركي 
والايراني، أنهما يؤسســان لمشــروع اســتلاب الهوية 
العربية من عرب العــراق. فالعامة من الناس تنظر إلى 
همومها الشــخصية على أنها أهم مــن الهم الجمعي في 
أيام المحــن القاتلة، وبالتالي فمن يقدم يد العون المغلف 
بالمصالح والسياســات الخبيثة التي لا تخطر على بال 
المواطن البســيط، في هذه الظروف العصيبة التي تمر 
على العراقيين، سيكون قادرا على تغيير ولاءاته وسلب 

هويته الوطنية وجعله يُسبّح بحمد الاخرين.
أين العرب من عروبتهم المذبوحة في الموصل والانبار 
والبصرة وميســان وذي قار وكربلاء وبغداد وديالى؟ 
هذا هو السؤال الكبير والاهم في الوقت الحاضر، الذي 
يتكالب فيه الغربــاء علينا، كل يدعي أنه الاحرص على 

بلدنا وشعبنا وسيادتنا.

*باحث سياسي عراقي

السيسي ومحاولة 
ابتزاز السعودية

نظــام  تصويــت 
لصالــح  السيســي 
الروســي  المشــروع 
الأمــن  مجلــس  فــي 
يُمثــل محاولة جديدة 
الســعودية  لابتــزاز 
مزيد  على  والحصول 

مــن الأموال منهــا عبر التلويــح لها بورقة 
التحالــف مــع إيــران وروســيا، لكنه في 
الوقت ذاته يكشــف عــن تحالف مصر مع 
روســيا ونظام بشــار الأســد، وهو الأمر 
الــذي يُعيد التأكيد مجدداً على أن الثورات 
العربــي متحالفــة  العالــم  فــي  المضــادة 
وأن  بعضــا،  بعضهــا  مــع  بالضــرورة 
تحالفهــا اســتراتيجي وثابــت لا يمكن أن 
يتغير أو يتبدل لأنهــا ترى في انتصار أي 
ثــورة عربية أو نجــاح أي تغيير في العالم 

العربي تهديداً لوجودها. 
كمــا يأتــي تصويــت النظــام المصــري 
الإيرانــي  الروســي  المشــروع  لصالــح 
فــي مجلس الأمــن فــي ســياق جملة من 
المعطيات الأخرى التــي تؤكد هي الأخرى 
علــى أنَّ نظام السيســي حليــف للثورات 
المضادة )وهو تحالــف طبيعي ومتوقع(، 
بما في ذلك تحالفه الأكيد مع نظام بشــار 
الأسد في ســوريا وميليشيا علي عبد الله 
صالح في اليمن، وقــوات الجنرال خليفة 

حفتر في ليبيا.
المعطيات التي يدور الحديث عنها أولها 
الخبــر الذي نشــرته جريــدة »الجورنال« 
الإيطاليــة الــذي يُفيــد بــأن مجموعــة من 
المظليــن الــروس يتلقون التدريــب داخل 
الأراضي المصرية، حيث يتم تدريبهم على 
عمليــات إنزال فــي المناطــق الصحراوية 
وكيفيــة التعامــل مــع أجــواء تختلف عن 
بلادهــم، وهــو مــا يمكــن فهمه علــى أنه 
تدريب لمظليين روس على إنزال في أراض 
ســورية، وتحديداً مناطق شــرق ســوريا 

وغرب العراق.
أمــا الأمر الثاني فهو زيارات السيســي 
المتكــررة لروســيا التــي تُعبر عــن وجود 
علاقــات اســتثنائية، حيث زار السيســي 
فــي  ثــم   ،2014 فبرايــر  فــي  موســكو 
أغســطس 2014، ثم كانت الزيــارة الثالثة 
فــي أغســطس 2015. وفي نوفمبــر 2015 
صبحــي  صدقــي  أول  الفريــق  اســتقبل 
وزيــر الدفاع المصري نظيره الروســي في 
القاهرة، وهذه الزيارات المتبادلة لم تشهد 
لها مثيلًا العلاقات بين روســيا وأي دولة 
عربيــة علــى الاطلاق، مــا يعنــي أن مصر 
تتحول تدريجياً إلى حليف روســيا الأهم 
والأكبر في المنطقة، إن لم تكن قد أصبحت 

كذلك أصلًا.
وبين هذه الزيــارة وتلك، كانت القاهرة 
هــي العاصمــة العربيــة الوحيــدة التــي 
تستضيف ندوة ومعرضاً للحوثيين، كان 
ذلــك في يوليــو 2015، أي في الوقت الذي 
كانت فيــه الســعودية تُحارب فــي اليمن 
من أجل إســقاط الحوثيين الذين استولوا 
علــى العاصمــة صنعــاء بالقــوة، وبدعم 
عسكري مباشــر من إيران وروسيا. من لا 
يــرى تحالف النظام المصــري مع الثورات 
المضــادة فــي العالــم العربي فهــو أعمى، 
ومن لا يــرى محــاولات السيســي ابتزاز 
الســعودية فهو أعمى أيضاً، وكلا الأمرين 
يــؤدي الــى الآخــر؛ حيــث أنَّ التحالــف 
مع روســيا - فــي نظر السيســي- يوفر 
الحمايــة لنظامه ويضمن بقاءه في الحكم 
على طريقة ومنهج بشار الأسد نفسيهما، 
وفي الوقت ذاته فان الانحياز الى روســيا 
يمثل رســالة واضحــة للســعودية ودول 
الخليج مفادها أن الاصطفاف السياســي 
يتم بنــاء على الدفــع المالي.  نعلــم ويعلم 
الجميــع أنَّ المنطقــة تتغيــر، وأن التغييــر 
يحدث بســرعة، وأن حلفاء الأمس ليسوا 
بالضــرورة أصدقاء اليــوم، وأن الانتقاد 
الــاذع علــى لســان الســفير الســعودي 
للموقــف المصري في مجلــس الأمن ليس 
انتقاداً عابــراً وإنما له ما بعده في خريطة 
التحالفات التي تشهدها المنطقة. خلاصة 
القــول؛ هــي أنَّ روســيا وإيــران تزحفان 
لابتلاع المنطقة قطعة قطعــة، وتجدان في 
الثــورات المضــادة بيئة خصبــة لذلك، أما 
نظام السيسي فيجد في التحالف مع هذه 
القــوى فرصة للضغط علــى دول الخليج 
من أجــل إمــداده بمزيــد من المســاعدات 
الماليــة فــي وقــت يُعانــي فيــه مــن أزمة 

اقتصادية خانقة.
*كاتب فلسطيني

  د. حسين مجدوبي*

بيير لوي ريمون*

لماذا ينفر المغاربة من الانتخابات؟
شهد المغرب انتخابات تشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري، 
وانتهت بفــوز العدالة والتنميــة، لكن هذا الفوز الــذي يبقى من 
الناحية المعنوية مهما لهذا الحزب، وواقعيا يعتبر محدودا للمغرب 
لأنــه لا يرقى إلى النتائــج التي تحققها الأحزاب فــي الانتخابات 
الأوروبية التــي تتصدر المركز الأول. ويبقــى المثير للقلق في هذه 
الانتخابات هي نســبة المشــاركة محدودة للغايــة التي قد تحمل 

انعكاسات سلبية.
وأكدت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة هي 43% من مجموع 
المغاربة المســجلين في اللوائح الانتخابيــة، أي أقل من انتخابات 
2011. وهذا الرقم يخفي واقعا سياسيا آخر، ذلك أن الذين يحق لهم 
التصويت في الانتخابات هم الذين يُسجلون في اللوائح وليس كل 
من بلغ 18 عاما، حيث يتم الاعتماد على لوائح السكن لدى البلدية، 
كما هو معمول به في معظم دول العالم. وهكذا، فعدد المغاربة الذين 
تتجاوز أعمارهم 18 سنة يفوق 27 مليونا، بينما يُسجل في اللوائح 
15 مليونا فقط. وهذا يعني مسبقا 12 مليون مغربي غير مسجل في 
اللوائح الانتخابية. وإذا اعتمدنا الأرقام الحقيقية، فعدد المصوتين 
لم يتجاوز 25% من المغاربة الذين يحق لهم التصويت. والمقلق بل 
والخطير في هذه الأرقام هو تأكيد نفور المغاربة من المشــاركة في 
الانتخابات لاختيار ممثليهم في مؤسســة تشريعية رئيسية وهي 
البرلمــان، وهذا النفور، لا يترجم بعدم حب المغاربة للسياســة بل 
لاعتبارات تاريخية وسياســية، رغم الوعود التي حاول الدستور 
الجديــد ســنة 2011 إقناع المغاربة بهــا، أي الانتقــال إلى مرحلة 

جديدة. ومن هذه الاعتبارات أو العوامل نرصد ما يلي:
-عدم إيمان فئة الشــباب بالمؤسسات التشريعية اعتقادا منهم 
أنه مهما كانت إرادة التغيير، ومهما كان زجاج الصناديق شــفافا 
ففكــرة التزويــر وتزييف النتائج راســخة في عقليــة الكثير من 
المغاربــة، خاصة أن وزراء تورطوا في فضائــح ولم يتم التحقيق 

معهم، وفضائح أخرى لمسؤولين في الدولة.
- مقاطعــة واعيــة بحكم أن نســبة المقاطعــن والعازفين عن 
التصويت في المــدن أكثر بكثير من القرى، علما بأن المشــاركة في 
القرى، حيث الأمية متفشــية،  تخضع لسياقات أخرى منها تدخل 

الإدارة لحث الناس على التصويت.
- حكم المغاربة المســبق بفســاد الكثير من المؤسسات وغياب 
الكفاءة، حيث يقيّمون هــذه الانتخابات على ضوء نتائج التعليم 
والصحة والأمــن والبطالة ونوعية المســؤولية والزبونية، وهي 
قطاعات شــهدت تراجعا خطيرا خلال الســنوات الأخيرة يقارب 

الانهيار، خاصة التعليم.
- وأخيرا، الاعتقاد السائد لدى شريحة من المغاربة بأنه لا يمكن 
الحديث عن انتخابات فيها المحاســبة وتحمل المســؤولية طالما أن 
نســبة مهمة من الصلاحيات في يد المؤسسة الملكية التي لا تخضع 

لأي مراقبة.
ولا يترجــم النفور من الانتخابات بعدم حــب انخراط المغاربة 
في الحياة السياســية بل أنهم يهتمون بذلك رغم مســتوى الأمية 
المتفشــي، ومقابل النفور، أصبح المواطن المغربي ينتظم في هيئات 
مدنية واجتماعية، بل وحتى سياسية لا تريد المشاركة في ما يسمى 
»اللعبة السياســية« في المغرب. ويترتب عن هذا رهان نسبة مهمة 
من المغاربة على النضال انطلاقا من الشــارع وخارج المؤسســات 
التشريعية، لتحقيق ما يطمحون إليه خاصة في ما يتعلق بالمطالب 

المادية.
وهــذه الظاهرة هي التي تفســر لماذا تحولت الســاحة المقابلة 
للبرلمان فــي العاصمة الرباط الى ســاحة للاحتجاجات بشــكل 
يومي ومنذ سنوات، وهي ظاهرة فريدة من نوعها ربما في العالم، 
حيث يقصدهــا المغاربة من كل أنحاء البلاد، من العاطلين والمهنيين 
والحقوقيين، بل حتى بعض الجنود الســابقين للاحتجاج. وكلما 

زاد نفور المغاربة من المؤسسات زاد رهانهم 
على إيجاد حل للمشــاكل عبــر قنوات غير 
رســمية مثل الاحتجاج في الشــارع، وهذا 
يحمل مؤشرات مقلقة للاستقرار في البلاد. 
حول  أوروبي  مســؤول  مع  دردشة  وخلال 
الانتخابات المغربية، ونشرنا تصريحا منه 
في »القدس العربي« خلال الأسبوع الماضي، 

كان رأيه وهو رأي المؤسســة الأوروبية حول الانتخابات المغربية 
»يهمنا مســتوى المشاركة لأن نســبة المشــاركة تعني الاستقرار 
من عدمه، كما تعني الإيمان بالمؤسســات وخاصة التشــريعية«. 
ويضــاف إلى مســتوى المشــاركة أن الحزب الأول وهــو العدالة 
والتنمية، حقق وفق معطيات المشاركة الرسمية ما يناهز 20% من 
الأصوات، واستنادا إلى المشاركة الواقعية إذا أخذنا بعين الاعتبار 
حق كل مغربي ما فوق 18 سنة التصويت، فهذه النسبة ستكون أقل 
من 10%. ومن باب المقارنة مع إسبانيا، فقد سجل الحزب الشعبي 
في انتخابات يونيو الماضــي 33% من الأصوات وبحوالي ثمانية 
ملايين صــوت، ضمن مشــاركة بلغت 67% وصــوت أكثر من 24 

مليون إسباني، ورغم ذلك، لم يستطع حتى الآن تشكيل حكومة.
إنها معطيات مقلقة حول الانتخابات في المغرب، حيث المشاركة 
تســجل تراجعا من انتخابات إلى أخرى، رغم ما تبديه الدولة من 
حياد مقبول نســبيا، لأنه عندما يصوت المغربي على حزب، وهذا 
الأخيــر لا يمتلك صلاحيــات حقيقية في حالة فــوزه، هنا تصبح 
الانتخابات بدون معنى سياســي، وهو ما يجــب أن تفهمه الدولة 
العميقة في المغرب إذا رغبت في تطوير الممارســة السياســية في 

البلاد.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

محجوب حسين*   من يردع جنرال السودان »الكيماوي« 
وعيان سياســيان ســودانيان يتســيدان واجهة صراع حقل 
القيم السياســي الســوداني، حيث الراصد لتفاعــات عناصره 
ومكوناته نجدها وصلت درجة من الحــدة بالغة الوطأة، يصعب 
معها التوصيف والفهــم لتقبل ترمومتر الانحــراف المزعج الذي 
لحق بماهية صراع القيم السياســي، وبات معه من الصعب بمكان 
رفــع الحرج عن هذا الانحراف القيمي الــذي تنتجه وأنتجته قيم 

إسلامويي الحكم في البلاد ضد المواطنين السودانيين.  
إن »الأنا« الإســاموية التي هــي الذات السياســية الحاكمة 
في الخرطوم في ثقافتها وشــخوصها ورموزهــا وأيديولوجيتها 
وشــعاراتها، باتت ذاتا منتجة للانحراف، وهي على هذا النحو، 
تتمثل وتتشــكل حصريا في عصبة متخصصــة ومبدعة، مبتكرة 
لصناعة وتوطين الجريمة في الســودان على مدى أكثر من عقدين 
ونصــف العقد تحــت غطاء منظومة سياســية قائمــة على بنية 
تنظيمية لشبكة علاقات لولبية متشــابكة وواسعة، أنتجت معها 
مصالح ضخمة، ومع مرور الزمن تراكمــت هذه المصالح لتتجاوز 
المحيط الوطني، إلى الإقليمي والدولي، مؤسسات ودولا، جميعها 
تعمل بماكينزمات مســتترة، غير معلنة. رغــم أن بعضها معلوم 
ومكشــوف للعامة والخاصــة، وتكون جلية عند اشــتداد وطأة 

التنافس في إطار محددات صراع الحقل السوداني.  
تمكنــت منظومــة القيــم الإســاموية وبناء علــى مرتكزات 
مرجعياتهــا على تصفيــة خلافاتها مــع مراكز الرفــض بآليات 
وحشــية. مجموع هذه الدوائر التفت على عنق الدولة وبدرجات 
ومستويات متعددة ومن بعد تمكنت من حصار الدولة واحتكارها 
وألغت مفهومها وتعريفها وأي دور لعناصرها ومكوناتها ومهامها 
ومسؤولياتها العقدية، إلى شيء آخر تماما. هذه العصبة ترى أن 
منزلقات التاريخ أو انســداداته وفرت لها »حظوة سماوية« وهي 
غنيمة الســودان، حيث تعترف بأنها ما فتئت تتحين فيها الفرص 
وتخطط وســط غفلة الآخرين، للاســتحواذ عليها منذ عقود إلى 
أن وقعــت في يدها، وان ما بداخل هذه الحظوة، ليســوا أكثر من 
كائنات حية تمشــي علــى أربعة! هي كائنات زاحفــة ام جمادات 
ليست مهمة، وفي غلو واستهتار وتجن وانتقام، لكن المؤكد بشكل 
قاطع  ليســت هناك كائنات إنســانية مثيلة لذات الإسلاميين، أو 
هي مشابهة لها في تلك الرقعة الجغرافية المسماة بالسودان وهي 

واقعة عمليا تحت استعمار سلطة وصايا ثقافة الخراب.  
تقابل هذه »الأنا« الســودانية الحاكمة، »الآخر« الســوداني، 
والآخر هنا، هو المجموع الســوداني البشــري، وفي جدلية هذه 
العلاقة، ثمة مفارقة في أن »الأنــا«، غير معنية تماما »بالآخر«عبر 
اليومي ولا الحياتي ولا الإنساني، بقدر اهتمامها بما ينتجه الآخر 
لصالــح مضارباته ومظاهر رفاهية طبقته المخيــرة عند الله على 

غيرها من الناس وفق قناعتهم.  
وبالنظــر إلى كلية نظرة المقاربة، نجد الأولى، لا تعمل ولا تنتج 
معرفة أو شــيئا آخر من شــأنه أن يعنى بشــؤون الناس إلا تلك 
الأدوات التي تؤمن لها البقاء مع ضمان الاستمرارية لشكل وحجم 
هذه الغنيمة التي عماد مصدرها الأســاس السلطة، التي تضخ كم 
المصالح للأفراد والجماعات والمؤسسات، فيها الرأس السوداني، 

أصبح هو اللاعب الأســاس، ومن دون منافس، لحفظ استمرارية 
تلك المصالح وبرعاية مباشــرة لكل الأنشطة التخريبية، بل نجده 
هو الحكم بينها في حالة التعارض أو التســابق أو احتكار لأجندة 
التخريب، هذه الاســتراتيجية التخريبية الماثلة متوفرة وموثقة 
وشاملة، عمت الاقتصاد والاجتماع والثقافة والأمن وتشويه قيم 
التعبد والتدين، لدرجة امتدت حتى إلى التحايل على قيم السماء 
للمزيد من مراكمة الثروة عبر الســلطة.. إن الكرسي الذي يجلس 
عليه الجنرال الذي يشتهي رائحة الدم، وبمساءلة بسيطة له كيف 
بقي؟ فلندعه يجيب أو نجيب نحن، إنه بقي عبر شلالات من دماء 
الأرواح السودانية رغم مظاهر الرفاهية والبورجوازية التي تبدو 
مظهريا على الكرسي وسحنات اللحى والعباءات ناصعة البياض.  
في هذا الســياق، في المشــهد، ثمة قيمة وطنية اخلاقية يمثلها 
»الآخر« الســوداني الذي يعمل على تحقيق مصيــره عبر آليات 
ممانعــة ومقاومة مختلفــة. والثانية، لا تعريف لهــا، غير العمل 
على إنتاج وإعادة إنتاج استمرارية دك كل القيم الوطنية وإكمال 
مخطط إقبار البلاد التي طالما رفض الآخر الاعتراف بكل مسوغات 
شرعنة استعماره الداخلي على الفعل والممارسة والإطار النظري 
لفلســفة التخريب التي كشفت بما لا يدع مجالا للشك ان ما يجري 
فــي البلاد، مشــروع لا يحمــل أي معايير إنســانية أو اخلاقية. 
وفي هذا صراع الحقل العام الســوداني، ما بــن القيمي الوطني 
واللاقيمــي في محطاته السياســية خــال العقديــن الماضيين، 
بأدلجة تبينت انها ضد معاني البقاء والحياة بمفهومها الواســع. 
استطاعت العقلية والذهنية في نمط تفكيرها القائمة على الإقصاء 
أو الإلغاء إلى تطوير هــذه المفاهيم، لتصل إلى مرحلة، هي حرجة 
وعالية للانحراف في تعاطيها مع الآخر السوداني، معها هو مهدد 
أو رافض لبقاء ســلطة وصايا التخريب على البلاد، لم تعد تنجح 
معهــا اي أدوات عقلانية أو موضوعية، كما لم تنفع معها اي فضح 
للممارســات الإجرامية التي هي في إتساع، أو أي بيانات للإدانة 
أو الشــجب أو الرفض، حيث »الأنا« تعتبرها رفضا لثيمة طبيعية 
لفكر بنية الســلطة وادواتها، والغريب ليــس في عدم حدوثها بل 
ينبغي حدوثهــا وتلك هي النقطة التي ينبغــي على الناس فهمها 
وتداركها، وتقول ، هكذا نحن باقون وســنبقى، ومن أجل فرضية 
البقاء، لا شــيء يحدنــا، لا قيمة أخلاقية ولا دينية ولا إنســانية 
تحدد قيمة نتمسك بها، أو أي نصوص قرآنية وأحاديث نبوية ولا 
أقوال للصحابة او التابعين أو اجتهــادات فقهاء المذاهب أو فقهاء 
السلطان، كلها تصلح لهم كأدوات للاستعمال وبانتقائية مقصودة 
تؤمن لها بقاء واســتمرار هذه الغنيمة بين بطون وأســر وقبائل 
وموالين ومريدين ومطبلين ومنتفعــن، ما داموا جميعا في خدمة 

بلاط » الجنرال الكيماوي«وحاشيته الكيماوية.  
في تطور لافت لبنية عقلية الإقصــاء التي اتجهت نحو الإلغاء 
ضد مراكز الرفض، كان تقرير منظمة »أمنســتي أنترناشــنوال« 
الذي كشــف مؤخرا عن اســتخدام نظام العصبــة في الخرطوم 
لأسلحة كيماوية جرثومية ضد مدنيين عزل في منطقة »جبل مرة« 
غرب الســودان، وعززت المنظمة الدولية، محل الموثوقية العالية، 
بآراء خبراء مختصين ومستقلين في هذه الأسلحة، هذه الشهادة 

الدولية التي جاءت متأخرة لأكثر من عشر 
ســنوات، تؤكد صحة ما ســبق أن نقلناه 
ونقله آخرون فــي ان ما يجري في دارفور 
جريمــة إبــادة منظمــة وأن طبيعة بعض 
الأسلحة التي تســتعملها عصبة الخرطوم 
هي أســلحة محرمة دوليــا، خصوصا أن 
التشــوهات المرصودة توحي بــأن جزءا 
منها قنابل عنقوديــة واخرى كيميائية، ما 

يســتدعي فتح تحقيق دولي عاجل وتطبيق القانون الدولي لردع 
جهات القرار السياسي في البلاد التي تنتهج عقلية الإلغاء.  تمضي 
الايام وضحايا مجتمعات الإبادة تنتظر. في عام 2009، يصدر صك 
الاتهام ضد الرئيــس بارتكابه جريمة الإبادة فــي إقليم دارفور، 
ويبقى في حالة واختباء إلى يومنا هذا، من دون فعل دولي واضح 
بإجباره على المثول أمام العدالــة الدولية، جراء اختلاط للعدالة 
والسياسة والمصالح بشكل ينسف حتى مفهوم العدالة من معناه، 
حيث ليس هناك أدنى مســوغ موضوعي يمنع بشكل قاطع إجبار 
البشير للمثول امام العدالة الدولية متى ما اتخذت الجهات المعنية 

قرارا سياسيا في شأن وضعية البشير.  
وفي ارتباط آخر، تأتي جريمة السلاح الكيماوي، حيث المطلوب 
ان تتحول هذه الجريمة إلى أحد أهــم الاجندات الدولية بين دول 
صناعة القرار والمؤسسات المعنية، وحسنا فعلت فرنسها، الاتحاد 
الأوروبي ، الولايــات المتحدة، بالمطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل 
حول ما نشرته امنســتي، وتحديد الجهات المسؤولة في استعمال 
هذا الســاح ومصادر الإمداد، سماســرة دوليين أو دولا، واتخاذ 
الإجراءات الدولية المطلوبة وفق القوانين الدولية المتعارف عليها 

في هذا الشأن.  
علــى الارجح ووفق دوافع هذه العصبة قد يكون تم اســتعمال 
هذه الاســلحة المحرمة دوليا على نطاق واسع في السودان، ولن 
تتورع في استعمالها حتى ضد ثورة سبتمبر في حالة استمرارها 
داخل الخرطــوم، ما دام مركز قوى المقاومة فــي التصعيد ضدها. 
عموما متى ما ثبت استعمال هذه الأسلحة من طرف فرق التحقيق 
الدولية المرتقبة للتحقق في هذه الجريمة، المؤكد أن لا تقع ولا تتم 

إلا بقرار سياسي وسيادي من اعلى سلطة سياسية في البلاد.
واقع الرئيس الســوداني حرج للغاية، مركــز عقل الإلغاء. إن 
المدخل العملي لمعالجة الازمة الســودانية مع آخــر منتجات عقل 
الإلغاء في هذه المرحلة التاريخية التي تقوم على استرداد الدولة، 
هو مدخل تنفيذ وتطبيق العدالة الدولية، لأن الســام واستمرار 
الجريمة لا يجتمعان ولا يتفقان رغــم المجهودات الدولية لإحداث 
تســوية سياســية ما مع الخرطوم عبر ضغوطات دولية عديدة، 
ولكن يظل العقل الإجرامي والمجرم لا يتوقف إلا بإكمال دورته، لذا 
ردع عقل الإلغاء الذي لجأ إلى الكيمــاوي هو مدخل لإنهاء الأزمة 

السودانية وللأسف الرافعة هنا دولية.

*كاتب سوداني

من السلطة الرابعة 
إلى السلطة الأولى 

إلى اللاسلطة 

الإلكترونية  الصحافــة  تكريس  يعتبر 
ســلطة أولى »حجمت ســلطة الســلطة« 
حدثــا وضع حــدا نهائيــا للممارســات 
الإعلامية والسياســية المعتــادة.  وباتت 
أيضــا شــعبية هــذا النمــط الصحافــي 
الآخذ فــي الانتشــار أمرا مفروغــا منه، 
ومعــه  القــدرة على استشــعار شــجون 
الجماهيــر العربيــة وتقديمهــا كما هي. 
لكن ثمة عنصرا أساســيا آخر يدخل في 
الحســاب وهو مــدى تمكــن المواطن من 
محتويات صحافــة رقميــة فتحت عهدا 
جديــدا لـ«تنظيم سياســي« علــى إعلام 
إلكترونــي صــار علــى النمــط الأمريكي 
الذي جعلــه عين الرقيب الاعلى، ينســق 
مطالــب الجماهيــر. مــن هنــا شــعبيته 
الطبقــات  تبنــي  فــي  أساســا  المتمثلــة 
المتنورة له، بعد أن كانت تبحث لنفســها 
عبثا عن مســاحة للتعبير الحــر.   ومتى 
قارنا مســاحة حرية الصحافــة الرقمية 
بالإعــام التلفزيونــي الفضائــي الــذي 
يعرف تقليديا بتمتعه بأكبر مســاحة من 
الحريــة في القطــاع الســمعي البصري، 
فإننــا نجد أن هذا الإعلام نفســه لا يزال 
داعما للأنظمــة وخاضعا لآليات الرقابة 
بأقصــى درجــة! ولا أدل علــى ذلــك من 
»وثيقة البــث الفضائي« التــي تحذر من 
المســاس بـ«كرامــة القياديــن العــرب« 
ما يحيــل ضمنا إلــى ضــرورة الرضوخ 
لقيــود حدث عــن صرامتهــا ولا حرج...  
مع الأســف، لا يزال الحديــث واردا إذن 
عن »إعــام فضائي حكومي« يســتعمل 
اســتهلاكا  التســويقية  الطــرق  أكثــر 
لعرض وجهة نظر يســلمها لقمة سائغة 
للمتلقــي. أن يرفع النظام يده عن الإعلام 
تــاركا المجــال لكلمة الجمهور مشــروط 
بإقامــة خدمة عامة غيــر مملوكة للدولة 
تتميــز باســتقلالية فــي تعيــن الأطــر 
تصاحبهــا موازنة فــي المســتوى وآلية 
قضائية نزيهة يمكــن الرجوع إليها متى 

اقتضت الضرورة. 
تمتعــا  الإعــام  وســائل  أكثــر  لعــل 
بالحريــة إذن غيــر تلك المتوقعــة إلى حد 
بعيــد... لكــن الوجــه الآخــر مــن العملة 
مطــروح أيضــا: فهل من حريــة حقيقية  
لصحافــة مطلوقــة العنــان تمامــا حتى 
المهنيــن؟  مــن  ليســوا  مــن  وجــه  فــي 
أي مصداقيــة نعطيهــا لمــا بــات يعرف 
بـ«الصحافة المواطنة«؟ هل يمكن إدماج  
تعليقات فيسبوك أو تغريدات تويتر في 
حضيــرة الصحافــة بدعــوى أن »العالم 
تغيــر« وأن »زمانهــم« لم يعــد »زماننا«؟ 
إشــكالية الثابت والمتحول مطروحة إذن 
بالكامل هنا. ولأن الصحافة من الثوابت 
أقلمــة  تحدياتهــا:  أكبــر  تواجــه  فهــي 

المتحول من دون المساس بروحها.«

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
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ترامب ـ كلينتون مجدّدا: من الجنس إلى السياسة
■ التقى المرشحان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 
هيلاري كلينتون، ودونالد ترامــب، في مناظرتهما الثانية 
الأحد الماضي التي اعتبرت، بسبب مضمونها والاتهامات 

الحادة المتبادلة فيها، فريدة وغير مسبوقة.
اســتعدّ الملياردير الأمريكي لمواجهة تتعلّق بتصريحات 
ســجّلت له عام 2005 وانكشفت الأســبوع الماضي يتباهى 
فيهــا بطرق التحــرّش الجنســي بالنســاء فنظــم مؤتمرا 
صحافيــاً قبــل المناظرة مــع ثلاث نســاء اتهمــن الرئيس 
الأمريكي الأســبق بيــل كلينتون بالاعتداء عليهنّ جنســياً 
ورابعــة أكدت أن هيلاري ســاعدت زوجها في الإفلات من 

العقاب عندما كانت محامية شابة.
طرق ترامــب بمحاولته هــذه على عصب حسّــاس في 
عائلــة المرشــحة المنافســة وتاريــخ زوجها الــذي وضعه 
انكشــاف علاقته الجنســية مع المتدربة مونيكا لوينسكي 
أثناء فترة رئاسته في وضع شديد الإحراج وأدّى به لاحقاً 
للاعتــذار علنــاّ للجمهور الأمريكــي على فعلتــه التي أدّت، 
آنذاك، إلى رفــع الحصانة عنه ومســاءلته في الكونغرس 

الأمريكي.
ورغم الهشاشــة التــي يعاني منهــا الطرفــان في هذه 
القضايــا الشــخصية فالمنطقــيّ أن ترامــب كان الطــرف 
الأضعــف في الميزان لأن الاتهامات موجهة إليه شــخصيّاً 
بينمــا اتهاماته توجّه إلى زوج خصمه الذي تحمّل قانونيّاً 

مسؤولية ما فعله سابقاً. 
إحســاس ترامب بضعفه هذا جعله يحاول التملص من 
موضوع تعليقاته التي تحدث فيها بلغة بذيئة عن ملامسة 
النســاء مــن دون رضاهــن بالقــول إن هناك أشــياء أكثر 
أهمية وخطــورة في العالم من أقواله حول النســاء قائلا: 
»تتكلمــون حول هــذه الأمور بينمــا هناك تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« الذي يقطع الرؤوس ويغرق الناس في أقفاص 

حديدية«.
كيف سيعالج ترامب موضوع »الدولة الإسلامية«؟

بالتعاون مع جيوش روســيا والنظام الســوري وإيران 
»الذين يقتلون داعش«!

بنقلــة واحــدة اســتطاع مرشــح الرئاســة الأمريكيــة 

الجمهــوري الانتقــال، بحســب معلّقي وســائل التواصل 
الاجتماعي، إلى »جبهــة المقاومة والممانعة« وهو أمر يربك 
العقــل والمخيّلة معــاً، بل ويتعارض حتى مع رأي المرشــح 
لنيابة دونالــد ترامب مايكل بنس الذي صرّح في مناظرته 
الأولــى مع نظيــره الديمقراطــي أن على الولايــات المتحدة 

الأمريكية أن تواجه روسيا في سوريا.
غيــر أن الحقيقــة التــي يجب أن تقــال إنه رغــم فظاظة 
أطروحات ترامب وفكرته الواهمة عن حرب روسيا وإيران 
والأســد لـ»داعــش«، فإن حديــث المرشــح الجمهوري عن 
مسؤولية أوباما والسياســة الخارجية الأمريكية العقيمة 
في نموّ وانتشار تنظيم »الدولة« لا تبتعد كثيراً عن الواقع، 
وهو محق أيضا في ســخريته من خطوط أوباما الحمراء، 
وهي سياســات بادرت كلينتون عمليّا بالرد عليها بالقول 
إن روســيا لا تريد محاربة »داعش« بل تمكين نظام الأسد، 
كما أنها طروحات لتجاوز سياســات أوباما بالحديث عن 
مواجهة نظام بشار الأســد وروسيا، ودعمها لحظر جوّي 
وإقامــة منطقة آمنة، وهي قرارات تجنّــب أوباما اتخاذها 

مــا اســتطاع. أدّت المناظرة إلــى عدد كبير من المناقشــات 
والتحليلات والتعليقات وأثارت الكثير من الانفعالات لعلّ 
أطرفها قول الممثل الأمريكــي روبرت دي نيرو إنه يريد أن 
يلطــم ترامب على وجهــه، وقد تركّزت تعليقات المشــاهير 
الأمريكيــن عمليّا على دفاعــه الضعيف عــن أقواله حول 
النســاء وأفعاله.  كما كان لافتا إعلان الرئيس الجمهوري 
لمجلــس النواب بول راين بانه »لــن يدافع« عن ترامب »ولن 

يشارك في الحملة« لدعمه.
 وكان رايــن اعلن عن »اشــمئزازه« ازاء تعليقات ترامب 
السوقية عن النساء، والغى زيارة له كانت مقررة الى ولاية 

ويسكونسن التي يمثلها لدعم ترامب.
لكــن النقطة التي لم ينتبه لها المحللون )رغم أن كلينتون 
اقتربت من تلمّسها( هي أن السياسة التي تستند إلى دعم 
إرهاب الأقوياء، كما هو حال روسيا وإيران ونظام الأسد، 
أو تدفيــع »الحلفاء« بالقوّة أجرة »حمايتهم« هي نفســها، 
حين نهبــط بها إلى مســتوى آخر، هي سياســة التحرّش 

بالنساء واحتقارهم والبلطجة مع الأقليات والمسلمين.

 مصر ـ أحوال اليمين الديني بين 2013 و2016

المثقف والمخيلة وموت البهلوان خارج »فضاء التياترو«

■ خــال الفترة الممتدة من صيــف 2013 إلى خريف 
2016، راوحت مصائــر اليمين الديني في مصر بمكوناته 
المنتســبة إلى جماعة الإخــوان المســلمين والجماعات 
الســلفية بــن معارضة الســلطوية الجديــدة ومن ثم 
التعرض المســتمر لعنفهــا وممارســاتها القمعية وبين 
الالتصــاق بهــا بحثا عن شــيء مــن فتــات الحضور 
التشــريعي والعوائــد التنفيذيــة وطلبــا للحماية من 

التهديد الدائم بالتعقب والقمع.
بين القمع والاستتباع تراجع الوزن السياسي لليمين 
الديني، وتواكب ذلك مع توظيف السلطوية للمؤسسات 
الدينية الرســمية علــى نحو ممنهج لإحكام ســيطرتها 
على اســتخدام الديــن في الفضــاء العــام واحتكاره 
كمصدر لصناعة شــرعية )زائفة( للحكــم والحاكم بعد 
إنهاء مقارعة الإخوان والســلفيين المعارضين. وكالنسخ 
الســابقة منها بين 1954 و2011، لم تكتســب السلطوية 
الحاكمــة في مصر اليــوم توجها علمانيــا يريد الفصل 
بين الدولة والدين. بل، هي لم تخجل أبدا من اســتدعاء 
الرموز والمضامــن الدينية لتمرير سياســاتها ولتبرير 
عنفهــا وقمعهــا، ولم تتوقــف عن الخلــط العمدي بين 
الجهادية  والجماعــات  والســلفيين  الإخــوان  مقولات 
لحديثها  وليس  والإرهــاب.  بالتطرف  جميعا  ووصمهم 
المتكــرر تارة عن الإصلاح الدينــي وأخرى عن الاعتدال 
الديني من محتوى سوى منع غيرها من استخدام الدين.

في أعقــاب انقلاب أطــاح برئيس منتخــب جاء من 
بين صفوفهــم وعطل الإجــراءات الديمقراطية، تعرض 
الإخوان المســلمون لعنف رســمي ممنهــج وقمع أمني 
متواصل. قبــل أن يعلن الانقلاب عن نفســه في 3 تموز 
/ يوليــو 2013، كان الرئيــس الســابق محمد مرســي 
ومعاونوه المباشــرون من قيــادات الصــف الأول من 
جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذي أسســته 
الجماعة في 2011 قد ســلبت حريتهم. وزج ســريعا إلى 
الســجون بالبقية المتبقية من القيادات إضافة إلى أعداد 

كبيرة من أعضاء الجماعة وحزبها ومن المتعاطفين معها 
ومن قيادات وعناصر الأحزاب السياسية المتحالفة معها 
كحزب الوسط )تأسس في 2011( وحزب البناء والتنمية 
)أسسته الجماعة الإسلامية في 2011( وغيرهما. زج إلى 
الســجون أيضا بالجماعات الســلفية التي قررت، على 
خــاف آخرين كالدعوة الســلفية وذراعها السياســي 
النــور، معارضــة الانقــاب والمطالبــة بإعادة  حزب 
الرئيس الســابق محمد مرســي إلى منصبه. في الأيام 
والأســابيع الأولى من صيف 2013، تورطت السلطوية 
الجديدة في انتهاكات صارخة لحقوق الإنســان ارتبط 
أشــدها مأســاوية بالقتل الجماعي لما يقــرب من 1000 
شخص عندما فُض اعتصام الإخوان في رابعة العدوية 

)القاهرة( في 14 آب / أغسطس 2013. 
بين 2013 و2016 استمرت عمليات الاعتقال والقبض 
العشــوائي ضد أعداد كبيرة مــن المواطنات والمواطنين 
بادعاء انتمائهم إلى جماعة الإخوان أو دفعا بممارستهم 
للعنف والأعمال الإرهابية. بل تزايدت خلال الســنوات 
الثلاث الماضية جرائم القتل خــارج القانون والاختفاء 
القســري والاعتقال لأســباب سياســية التي أسقطت 
ضحاياها بــن صفوف الإخــوان والمتعاطفــن معهم، 
واتســع نطاقها تدريجيا ليشــمل طلابا وشبابا وعمالا 
وصحافيين من معارضي السلطوية الجديدة والمدافعين 
عن حقوق الإنســان والحريات. وأســفر كل ذلك القمع 
عن تــورط مجموعات من المنتمين للإخوان والســلفيين 
المعارضين في أعمال عنف وإرهاب هزت البلاد ومازالت  
ـ  وكأننــا أمام نبوءة ســوداء تتحقــق ويتحمل ثمنها 
الباهظ المجتمع لأن العنف والقمع الرسميين ليس لهما أن 
يستدعيا بين بعض الضحايا سوى عنف مضاد وخروج 

على القانون.
بجانــب العنف الرســمي الممنهــج والقمــع الأمني 
المتواصــل، وظفــت الســلطوية الجديــدة كل مــا في 
جعبتها مــن أدوات قانونية وقضائيــة لحصار جماعة 

الإخوان والجماعات الســلفية المعارضة. أعلنت جماعة 
الإخوان جماعة إرهابية وحلــت وألغيت رخصة حزبها 
السياســي حزب الحرية والعدالة. شكلت لجنة تنفيذية 
لحصر »أمــوال الإخــوان«، وإحالة التصــرف بها إلى 
الحكومة. أغلقت العديد من وســائل الإعلام الصحافية 
والتليفزيونية التي كانت تتبع اليمين الديني، ولم تقدم 
فــروض الولاء والطاعــة للحكام الجــدد. أديرت أيضا 
عمليات تقاضي ســريعة ومتعاقبة ضــد قيادات الصف 
الأول للإخوان والسلفيين المتحالفين معهم أو المعارضين 
وضد آلاف المعتقلين والمســلوبة حريتهم، وصدرت دون 
مراعاة لضوابــط التقاضي العــادل العديد من الأحكام 
الســلطوية  انتقلت  الشــريعة والجماعيــة. تدريجيا، 
الجديدة من تعقــب اليمين الديني المعــارض إلى تعقب 
عمــوم المعارضين في ذات الســياقات وبنفس الأدوات، 
فزجــت برجال أعمــال امتنعوا عن تقــديم الدعم المالي 
»لمشــروعاتها الكبرى« إلى لجنة حصــر أموال الإخوان 

وبصحافيين ونشطاء إلى محاكمات صورية.
بين 2013 و2016 أسفرت عوامل قمع وتعقب الإخوان 
والحصــار القانوني والقضائي والمالــي المفروض على 
الجماعــة عن ارتحال من اســتطاع الهرب مــن قيادات 
الصــف الأول والكثير من القيادات الوســيطة وبعض 
العلنية  التنظيميــة  الهيــاكل  فــي  الفاعلين  الأعضــاء 
للجماعة وللحزب، وتراوحت وجهات الارتحال بين قطر 
وتواكب  الغربية.  العواصم  وبعض  وتركيا  والسعودية 
كل من التعقب والحصار مع هيســتيريا العداء للإخوان 
ومــع ترويج الســلطوية الجديــدة لخطــاب الكراهية 
والتجريم باتجاههم، ورتبــت كافة هذه العوامل تراجع 
الثقل الشــعبي والحضــور المجتمعــي للجماعة بعد أن 
استبعدت من السياسة التي أغلقت أبوابها أمام الجميع 
الذي  الرســمية )كالبرلمان( لتهافتها  وعادت مساحاتها 

كان جوهر وجودها قبل 2011.
على الرغم مــن ذلك، يظل الجــزم باختفاء الجماعة 

لقدراتها  الكامــل  بالانهيــار  أو 
أو  والجماهيريــة  التنظيميــة 
في  السياســي  دورها  بنهايــة 

مصر بمثابة المبالغــة غير الموضوعية. دون ريب، توالت 
الانشقاقات داخل الجماعة إن بين شيوخ وشباب أو بين 
حمائم وصقور وأشر ذلك على تراجع القدرات التنظيمية 
لجماعــة عقائدية ومغلقة كجماعــة الإخوان. دون ريب 
أيضا، لم يحل توظيف شيوخ الإخوان لقوة المال للإبقاء 
على ســيطرتهم على تشــكيلات الإخوان فــي الداخل 
والخارج بين بعض القيادات الوســيطة والشابة وبين 
معارضة توجهات وقرارات الشــيوخ ومعارضتهم على 
نحو علني. بــل، ذهب البعض بين القيادات الوســيطة 
والشابة بعيدا في الابتعاد عن خط الشيوخ المتعلق بعدم 
استخدام العنف وروج لشرعية تبلور مجموعات كحركة 
»حسم« وحركة »العقاب الثوري« وغيرهما. غير أن مثل 
تلك الانشــقاقات والصراعات الداخليــة على المناصب 
والسياســات المتبعة تظل دوما متوقعة الحدوث داخل 
جسد مغلق كجسد جماعة الإخوان، وتزداد احتماليتها 
في مراحل القمــع والتعقب وفي لحظات الحصار الممنهج 

من قبل السلطوية الحاكمة.
أما مسارات الســلفيين المعارضين ومسارات جماعات 
كالجماعة الإســامية وحزب البناء والتنمية أو أحزاب 
التنظيمية  قدراتهــم  محدودية  وعلى  الوســط،  كحزب 
والجماهيريــة مقارنــة بجماعة الإخــوان، فلم تختلف 
عن ذلك الذي حدث للإخوان مــن واجهة للعنف والقمع 
والحصار ومن تداعيات ســلبية للتعقب إن لجهة تراجع 
الثقل الشــعبي والحضــور المجتمعي أو لجهة انتشــار 
الأفــكار الراديكالية والأفكار المبــررة للعنف بين بعض 
شــباب الســلفيين المعارضين - خاصة أولئك المسلوبة 

حريتهم وراء أسوار السجون وأماكن الاحتجاز. 

٭ كاتب من مصر

■ تعيش بلداننا، هذه الايام، كما تشــير احصائيات 
الموت اليومي، ذروة محاولات قتل الحياة والمخيلة. فكلما 
يضاف اســم آخر على قائمة الضحايــا، تنكمش القدرة 
على تخيــل عالم مغاير، ويتلو الاحياء التســابيح لأنهم 
لايزالون على قيد الحياة، لأنهــم لم يدفنوا تحت انقاض 
مبــان مهدمة، لأنهم لم يقتلوا برصــاص قناص او تفجير 
مفخخــة.  ولكن، هل مــن دولة نجت من غبــار الاحتلال 
القاتلة لشعوبها؟  والصدمة والترويع واستبداد الأنظمة 
هــل من أمل بنجــاة الحياة، ولــو في بلد واحــد، وعلى 

مستوى واحد ما، ليستمد البقية الامل منه؟
قلما نســمع في هــذا الزمن عما يبعــث الأمل، فأجواء 
السياســة وما يغلفها مــن تطرف ايديولوجي أو فســاد 
وأكاذيــب، هــي المهيمنة فــا يبقى لدينا غيــر الحفر في 
الاعمــاق، في أجــواء الثقافة والأدب والفــن والمبادرات 
الفردية والجماعية،  وخصوصــا ما ينتقل منها عبر جيل 

او جيلين ضامنا بعض التراكم.  
قلما نعيــش، في البــاد العربية، احتفاء بتأســيس 
مبادرة فنية مســتقلة، ناهيك عن الاحتفال بمرور 30 عاما 
على تأسيســها وعملها بنجاح كبير، واصحابها لايزالون 
على قيد الحياة. انها مناســبة اســتثنائية وان كان البلد 
الــذي تمت فيه اســتثنائيا بما مر به من ســيرورة ثورة 
تغيير ســلمية. ففي العاصمة التونســية، اجتمع فنانون 
وكتــاب للاحتفال بمــرور 30 عاما على تأســيس »فضاء 
التياترو«، المســرح النقدي والتجريبي المعروف، من قبل 
المخــرج والممثل توفيــق الجبالي ورفيقة عمــره، مديرة 
المســرح، زينــب فرحات، الناشــطة في المجتمــع المدني 

وصاحبة المبادرات النسوية.
التونسيون، اليوم، لايتفرجون على سقوط البهلوان 

وموته في شــوارع مدنهم.  أولياتهم، ومن بينهم المثقفون 
عموما، أبعد من التغيير الفوقي. الثورة تتغذى بســرعة 
)اسرع مما يجب احيانا( على النشاطات الفنية والادبية 
ونــدوات،  ومســرحيات  وافلام  معــارض  والفكريــة. 
بمســتويات نوعية مختلفة، والاختــاف متوقع بعد ان 

اتسع فضاء الحرية بعيدا عن تكميم الافواه. 
من خبرته المسرحية الممتدة على مدى 40 عاما يلخص 
توفيق الجبالي جوهر العمل الابداعي،  والصعوبات التي 
تواجه المبدع وتدفعه، احيانا، إلى الاســتقالة، واختلاط 
الحلم بالقــدرة المتجــددة دوما على العطاء، مســتقبلا 
كما الماضي، بأســلوب فيه الكثير مــن التحدي، كعادته، 
للجميع، للرســميين، وللمثقفــن، وللجمهور نفســه: »   
ســننتج أعمالا مســرحية تليق بالزمن المتبقي المتجدد، 
ونراجع أعمالا تليق بالزمن المنقضي. ســنكتب ونرســم 
ونرقص ونقرأ ونحلم. سيعج التياترو، الفضاء السحري 
الملتحمة  المتشــابكة والأنفــاس  الجميــل، بالخطــوات 
والأحلام المختلطة... ســنعيد قراءة تاريخ الفضاء الذي 
صمد رغم كل أسباب الاســتقالة.  سنسعد كما لم نسعد.  

لنا الفن، لنا الحياة«.
وحين يصف الجبالي انجاز المســرح بأنه »ثلاثة عقود 
مــن الصدق والألــق، بالمثابــرة في المغامــرة والجنون 
المؤســس« ويقف على خشبة المســرح مع »نساء ورجال 
يؤمنــون بالفن كمدخــل للعالم«، فإنــه لا يلوك مفردات 
فارغــة بل بأعمال منجــزة فعلا تتضمــن اتاحة الفرصة 
للعــروض الاولــى والجانــب التعليمي في الورشــات. 
أعمال  تمثل عمق دور الفن ومقاومة المخيلة، وما قدمه من 
اعمال مسرحية باتت جزءا من ذاكرة الجمهور التونسي. 
صوته الســاخر، المتهكم، الهجاء في 11 مسرحية قصيرة 

بعنوان »كلام الليل«، منذ بداية التسعينيات،  هو تجسيد 
كوميدي لأحداث وتحولات مر بها التونسي كفرد وتونس 
كبلد وامتدادها البلاد العربية. باللهجة التونسية، يحتل 
»لصوص بغداد« خشبة المسرح ليصبحوا جزءا من »كلام 
الليل« فــي العام الثانــي لغزو العراق وحــرق مكتباته 
ونهب متاحفــه. اعتبــر الجبالي نهب المســرح الوطني 
العراقــي وإفراغ جميع محتوياته إهانــة لَمعلم حضاري، 
فأخذ الحدث وبنى عليه عملا فنيا، متجنبا الوقوع في فخ 

المباشرة السياسية والايديولوجية.
ويمتد »كلام الليل«، لســنوات،  عن »ولد عمي المغروم 
بحقــوق الانســان« والآخــر »المغــروم بالديمقراطية، 
وصاروا يسمونه في الحومة ديمو«. ولا يسكت الجبالي. 
اذ  يحكي في »فاصلة صفر« محنــة المثقف والنخبة وفي 
»التابعــة« محنة الكل، بلا اســتثناء، عبر شــخصيات 
جوفاء، منقادة، بلا ارادة، عاجزة عن استيعاب التغيرات 
فتســايرها لئلا تمــس مصلحتها بينما تواصــل ما يبدو 

ظاهريا وكأنه الحياة.
  تأخذ محنة المثقف في بقية البلدان العربية عمقا آخر. 
اذ  أدى تزايــد يوميات الحروب والاحتــال والعنف من 
فلسطين واليمن وســوريا والعراق إلى ليبيا والسودان، 
إلى تردي لغــة التحليل والخطاب السياســي بالاضافة 
إلى الاستهداف الجســدي. أصبحت اللغة ) وهي جوهر 
الابداع(، بحكم الواقع السياسي المبتذل، ملوثة بالأكاذيب 
وتســويق ادوات الموت، جامدة، مثــل قوالب كونكريتية 
ترتفع امــام ناظري القــارئ فتمنعه، وهــذا هو الهدف، 
من الرؤيــة والقدرة على التخيل. حيــث يصبح التصاق 
اللغة باليومي البشــع والمعجون بقبول الواقع وحتى ما 
هو أدنى، هو المألوف. لنعيــش حقبة ضمور المخيلة التي 

مقاومته،  ادوات  للانسان  خلقت 
وثــراء وتنوع عالمه، وارشــاده 
وأغنته  منظورة،  غير  عوالم  إلى 
بالاساطير والملاحم، والحكايات، 

والترنيمات والشــعر على مدى التاريــخ وما قبله، حتى 
ولادة الاديان والايديولوجيات المقولبة.

قــد تكون تونــس، البلد الاكثــر اضاءة للامــل.  بلد 
الرهان الاكبر على ثورة التغيير المســتمرة، لأنها حرصت 
علــى حياة النــاس، بالمقارنة مع ما ســببته مثيلاتها في 
البلدان العربية الاخرى. تســتمد تونس قوتها الداخلية، 
ايضا، على الرغم مــن كل الصعوبات، من ميزة التواصل 
الحضاري  الذي تعيشــه  منذ تحررهــا الوطني، وحتى 
اليــوم، والذي لم ينحــدر إلى مســتوى تخريب الدولة، 
وما يؤدي اليه مــن تفتيت للبنية المجتمعية، كما في حالة 
العراق، مثلا. اذ قامت كل حكومة اســتولت على السلطة، 
بانقلاب عســكري،  بتهديم ومسح واجتثاث ما تم انجازه 
قبلها. وجاءت حكومات الاحتلال لتسدد الضربة القاضية 
متمثلة بتفكيك الدولة والغاء المؤسســات ونهب كل ما له 
علاقــة بالهوية الوطنيــة. في تونــس، مزاوجة المقاومة 
بالتغيير تعني ما هو أكثر عمقا من السياسة، أنها تنطوي 
على الشعر، والتفكير السحري وان يستعيد المرء امتلاك 
المخيلة ولفضــاء التياتــرو دوره بذلك. فهــو واحد من 
واحات الفــن والأدب المتناثرة في البلاد، التي نجحت في 
ابقاء جذوة الابداع مســتمرة، حتى فــي أحلك الظروف، 
لتساهم في تشكيل وعينا النقدي وان نكون قادرين على 

ان نرى ابعد من اللحظة الحالكة.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ وأنــا اســتمع إلــى الأمين العــام لحزب 
جبهة التحرير الجزائري )الذي يســمى بهتانا 
بالحزب الحاكم( عمار ســعداني يتكلم مســاء 

الأربعاء الماضي في مؤتمر لقياديي حزبه بالجزائر العاصمة، أُصبت بذعر 
كبير من خطورة وانحطاط ما قاله. لكن  نوعا من غبطة انتابني أيضا.

ذعــر لأن أمثال هــذا الرجل يتحكمون فــي مصير البــاد وخيراتها، 
ويصنعون السياســات ويتخذون القرارات الحاسمة والكبرى باسم 40 
مليون جزائري. وغبطة لأن هذا الرجل قــال بصوت مرفوع كلاما يردده 
الشعب البسيط همسا. وكشف )لمن لا يزال لديهم شك( عن حجم ضحالة 

النخبة التي تتولى الحكم في الجزائر. 
نطق ســعداني بكلام خطير يحمل من العنف اللفظــي ما يفوق خطر 

السلاح الناري، بلا أدنى شعور بالمسؤولية.
مضمون رســالته ذلك اليوم أن لا أحد »يســوى« في ذلك البلد إلا هو 
والرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة عبد المالك ســال وقائد 

أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح!
ما قالــه الرجل مهين ومســيء لــكل النــاس.. لصاحبــه وللجزائر 
والجزائريين ويضرب في الصميم اســتقرار سلطة هشّة أصلا. بل يشبه 
إطلاق نار سياسي على بوتفلقية الذي يعتقد سعداني أنه يدافع عنه بذلك 

الكلام الخطير. 
اتهم ســعداني المدير الســابق لجهاز المخابرات )طيلة 25 سنة( اللواء 
محمد مدين بأشــياء كثيرة وخطيرة، منها أنه رجل فرنسا، وبأنه »رأس 
الحربة« في كل المؤامرات والدســائس التي شــهدتها البلاد، وخصوصا 
فتنة ولاية غرداية بين الإباضيين والعرب، التي أودت بالعشرات وكادت 
أن تحرق البلد. علما أن اللواء مدين هو الذي جاء ببوتفليقة  )والرؤساء 
الآخرين( وأبقاه في الحكم ثلاث ولايات رئاســية متتالية.. فهل بوتفليقة 
هو فكرة ومشروع لفرنســا؟ وهل المخابرات الجزائرية حكمها عميل طيل 
ربع قرن؟ واتهم ســلفه في رئاسة الحزب عبد العزيز بلخادم، تصريحا لا 
تلميحا، بأنه عميل لفرنسا وبأنه ينحدر من عائلة كانت عميلة للاستعمار 
الفرنســي ولا صلة لها بالعمل الثوري. ووصفه بالزنديق الذي يســتغل 
الدين! بلخادم هذا كان رئيســا للبرلمان )الرجــل الثاني في الدولة وكاد 
يصبح رئيســا للدولة(، ثم رئيســا للحكومة ووزيرا للخارجية بقرارات 
اتخذها بكل حرية وســيادة الرئيس بوتفليقة الذي يوشــك سعداني أن 
يعبده اليوم. ما يعني، وفق منطق سعداني، أن بوتفليقة ولّى متعاونا مع 

فرنسا وابن عائلة مشكوك في ماضيها تلك المسؤوليات الكبرى.
هل يجب أن نعيّر بلخادم بماضيه وماضــي عائلته )بغض النظر عن 
صحة الاتهامات(، أم نســائل بوتفليقة الذي عيّنه في تلك المســؤوليات 

الخطيرة وهو بكل هذا الماضي المشبوه، وفق اتهامات سعداني.
كيف ولماذا يجرؤ ســعداني على مثــل هذا الكلام الخطيــر؟ لا يُعرَف 
عن الرجل أي ذكاء سياســي أو إبداع علمي أو إداري. اشــتهر فقط بأنه 
ــالا في فرقة  »مضاربــي« )رجل عنــف وعراك( وبأنه أمضى شــبابه طبَّ
موسيقية بالصحراء )..(،. وقد وصل إلى قيادة حزب جبهة التحرير بعد 

أن أفلست وأصبح يقودها المال الفاسد.
اليــوم يبدو أن الزمرة الأقــوى في الحكم، جماعــة بوتفليقة )وليس 
بوتفليقة(، اختارت هذا ســعداني ناطقا باسمها يقول ما لا تجرؤ هي على 

طته على الناس مستغلة تهوره المفرط!  قوله، وسلَّ
المثيــر في الأمر أن هذه المجموعة التي تروج من خلال أبواقها الإعلاميا 
وأذرعها السياسية أنها أســقطت كل خصومها وسيطرت على كل جيوب 
المقاومة، تســلّط هذا الرجل بهذا التهور وبأسلوب يوحي بأنها لا تتحكم 

في كل شيء وأن هناك ما ومَن يخيفها. 
المعركة كلها حول مَــن يخلف يوتفليقة بعد ولايته الرئاســية أو قبل 
ذلــك إن توفــي. جماعة الرئيس تريــد الحفاظ على نفســها ومصالحها 
المادية الضخمة، من خلال اســتمرار »البوتفليقيــة« بدون بوتفليقة. في 
المقابل يبدو أن الدولــة العميقة التي بناها اللواء مدين طيلة ربع قرن في 
رئاسة المخابرات تأبى أن تستسلم. عدا هذا لا شيء يبرر كل هذه الرعونة 

السياسية التي تبدر عن سعداني.
ما قاله ســعداني عن بلخادم كفيل بإشعال حرب أهلية لأن فيه تطاولا 
على شــرف وتاريخ عائلات وعروش لا تسكت عنه )التهمة بالتعاون مع 
فرنسا أثناء الاستعمار أسوأ في الأرياف الجزائرية من الطعن في النسب 
والشــرف(. وما قاله عن اللواء مدين كفيل بالزج بالأخير في السجن إن 

كانت الاتهامات صحيحة، أو به هو إن كان يطلق كلاما على عواهنه.
خطورة ما قاله ســعداني تعبر بوضوح عن خطــورة المعركة والمدى 

الخطير الذي يمكن أن تصله. 
العزاء هنا أن الجزائر تعيش حالة تخدير منذ سلّمت امرها لبوتفليقة، 
فلا تستجيب لألم الوخز. يستطيع اي مسؤول أن يفعل ما يشاء ويطلق ما 
يحلو له من كلام ووعود ثم ينصرف ولا يسأله أحد. غداً يسقط سعداني 
فيأتــي من يتهمه بمثل ما اتهم به هو اليــوم بلخادم، ثم ينصرف ولا أحد 

يسائل أحدا. 
غير أن هــذا لا يجب أن يلغي حقيقة أن ســعداني أصبــح خطرا على 
استقرار البلد السياســي والاجتماعي وأصبح لجمه واجبا وطنيا. ما لم 
يحاسَــب سعداني على كلامه ذاك، فاقرأوا الســام على الجزائر وادعوا 

الله يحميها من »الباندية«.

*٭ كاتب صحافي جزائري

إطلاق نار على بوتفليقة
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■ كارولاينــا بيتــش )نــورث كارولاينــا( ـ رويتــرز: 
أنقذت فرق الطوارئ المنتشرة بقوارب مئات الأشخاص 
مــن الغرق كمــا أنجــدت عالقين أعلــى أســطح منازلهم 
بواســطة طائــرات هليكوبتر في ولاية نــورث كارولاينا 
الأمريكيــة في الوقــت الذي أغــرق فيه الإعصــار ماثيو 

معظم أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة قبل أن تخف 
حدته ويتجه نحو البحر.

وانخفضــت قوة ماثيــو وهو العاصفــة الأقوى التي 
تضرب المحيط الأطلســي منــذ عام 2007 بعدما تســبب 
فــي قتــل ما يقــرب من 900 شــخص فــي هايتــي. وفي 

الولايــات المتحدة تســبب ماثيــو في مقتل 17 شــخصاً 
فيمــا انقطعــت الكهربــاء عــن أكثر مــن مليونــي منزل 
وشــركة. وواصلت العاصفة تحركها نحــو البحر وفقاً 
لتقريــر أصدره المركــز الوطني للأعاصيــر ذكر أن مركز 
العاصفة صار على مســافة 240 كيلومتراً قبالة ســاحل 

كيب هاتيراس في نورث كارولاينا. وأطلقت وكالة إدارة 
الطــوارئ الاتحادية تحذيــرات من هطول ســيول وهي 
الســبب الرئيســي لحالات الوفاة المتعلقة بسوء أحوال 
الطقس. وقال مسؤولون إن كثيراً من المناطق الساحلية 

والداخلية مازالت مغمورة بالمياه.

الغذاء المشبع بالدهون يصيب الإنسان بدرجات أكثر شراسة من سرطان البروستاتا

 نورث كارولاينا تنقذ ضحايا إلإعصار »ماثيو« مع اتجاهه نحو البحر

دواء جديد لعلاج
سرطان الرأس والعنق 

■ كوبنهاجن ـ الأناضول:أفادت دراسة بريطانية 
حديثة بأن دواءً تم اختباره علــى أنواع متعددة من 
الســرطان أثبت فاعليــة في علاج ســرطان الرأس 
والعنق، عبر كبح نمــو الأورام الخبيثة، بالمقارنة مع 

العلاج الكيميائي.
الدراســة أجراها علماء بمعهد أبحاث الســرطان 
في لندن، وعرضــوا نتائجها أمام المؤتمر الســنوي 
للجمعية الأوروبية لعلــم الأورام الطبية، المنعقد في 
العاصمة الدنماركية كوبنهاجــن، خلال الفترة من 7 
إلى 11 من الشهر الجاري. وأوضح الباحثون أن عقار 
»نيفولوماب »الذي يتم تسويقه تحت اسم »أوبديفو 
» )Opdivo( هو أحد العلاجات المناعية، التي تعمل 
على تقويــة جهاز المناعة الشــخصي للمصاب، الذي 
يقضي بنفســه علــى الخلايا الســرطانية الجديدة، 
وبالتالي يمنــع نمو الورم الخبيــث. وأجرى الفريق 
البريطاني دراسته على 361 مريضاً بسرطان الرأس 
والعنق، وقسموهم إلى مجموعتين، تلقت الأولى عقار 

»نيفولوماب«فيما تلقت الأخرى علاجاً كيميائياً.
وأثبتــت التجــارب أن العقــار أثبــت فاعلية في 
إطالة بقــاء المرضى على قيد الحيــاة، بالإضافة إلى 
انخفــاض أعراضــه الجانبية، بالمقارنــة مع العلاج 
البروفيســور  البحث،  فريق  قائد  وقــال  الكيميائي. 
»كيفين هارينجتون«: هذه هي الدراســة الأولى التي 
تظهر أن العلاج المناعي هو أفضل من خيارات العلاج 
التقليدية، لتحســن نوعية حياة مرضى السرطان، 

وإطالة بقائهم على قيد الحياة.
الســرطانية  الدراســات  مركز  أجرى   ،2014 وفي 
فــي مدينة ســيدني، تجــارب ســابقة علــى عقار 
بسرطان  مرضى   107 للتجارب  »نيفولوماب«وخضع 
الجلــد، منهم 80٪ انتشــرت الأورام في جســمهم، 
وأكثر من نصفهم خضع للعلاج بعقاقير وطرق أخرى، 
لكن بدون نتيجة. وكشــفت نتائج الاختبارات تقلّص 
حجم الورم إلى النصف لدى 33 مريضاً، وتوقف نمو 

الأورام لدى 7 منهم.

■ نــورث كارولينا ـ رويترز: أشــارت دراســة أمريكية 
حديثــة إلى أن الرجال المصابين بســرطان البروســتاتا قد 
يكونون معرضين أكثر لأشــكال أخطر من هذا المرض إذا كان 
نظامهم الغذائي يحتوي على الكثير من الدهون في اللحوم 

ومنتجات الألبان.
وقال الباحثون في الدراســة التي نشــرت فــي دورية 
سرطان وأمراض البروســتاتا إن تزايد تلك المخاطر مرتبط 
بالدهون المشــبعة والكولســترول التــي لا يتناول مرضى 

سرطان البروستاتا أدوية لخفض مستوياتها لديهم.
كما خلصت الدراســة إلــى أن الصلة بين الغــذاء الذي 
يحتوي على دهون مشبعة وشدة سرطان البروستاتا أقوى 
في الرجال ذوي الأصــول الأوروبية مقارنة بالأمريكيين من 

أصل أفريقي.
وقالت كبيرة الباحثين في الدراســة إيما آلوت من جامعة 
نورث كارولاينا في تشــابل هيــل »النظــام الغذائي الذي 
يحتوي على الكثير من الدهون المشــبعة يساهم في ارتفاع 
معــدلات الكولســترول في الــدم« الذي تم ربطــه بالفعل 

بتطورات أسوأ في سرطان البروستاتا.
ووفقــاً للرابطة الأمريكية للســرطان فرجــل من بين كل 
ســبعة في الولايات المتحدة يشــخص بالإصابة بسرطان 
البروستاتا. وأشــار الباحثون إلى أن المرض شائع أكثر في 
الدول الغربية التي عادة ما يميل الناس فيها أيضا لاستهلاك 

أطعمة تحتوي على نسب أكبر من الدهون المشبعة.
ولاستكشاف العلاقة بين ســرطان البروستاتا والدهون 
في النظام الغذائي اســتخدم فريق الباحثين في الدراســة 
بيانات 1854 رجلا تم تشــخيص حالتهــم حديثا بالإصابة 
بسرطان البروســتاتا من بينهم 321 أو 17 في المئة مصابون 

بسرطانات »شرسة جدا«.
وفي إطار مشروع أبحاث مشترك عن سرطان البروستاتا 
بين نورث كارولينا ولويزيانا أجاب الرجال الذين شــملتهم 
الدراسة على أسئلة عن عاداتهم الغذائية وأدويتهم وعوامل 
ديموغرافية وحياتية أخرى مثل العمر والعرق والأنشــطة 

التي يمارسونها.
وقام الباحثون باحتســاب مســتويات الدهون المشبعة 

في النظــام الغذائي لكل رجل منهم وأيضــا كميات الدهون 
غير المشــبعة وهي أنواع توجد في زيوت الخضروات وفي 

الأسماك.
وتوصل الباحثون إلى أن الرجال المصابين بدرجات أكثر 
شراســة من سرطان البروســتاتا يتناولون طعاماً يحتوي 
على كمية أكبر من الســعرات الحرارية والكولسترول يومياً 
ولديهم نســبة مرتفعة من تلك الســعرات ناتجة عن تناول 

الدهون في أنظمتهم الغذائية.
ومن بين الرجال المصابين بالدرجات الأكثر شراســة من 
المرض كانت نسبة أكبر من إجمالي الدهون التي يتناولونها 
من النوع المشــبع مقارنــة بالرجال المصابــن بدرجات أقل 

خطورة من المرض.
وتم ربــط الغذاء الذي يحتوي علــى معدلات مرتفعة من 
الدهون المشــبعة باحتمالية أكبر بالإصابة بدرجات شرسة 
من السرطان بنسبة بلغت 51 بالمئة. كما ظهرت علاقة بشكل 
منفصل بين معدلات الكولسترول وزيادة تلك المخاطر لكن في 

الرجال المنتمين للعرق الأبيض فقط.

آثار تونس
مهددة بالاستبعاد

من قائمة التراث العالمي
■ تونــس ـ »القدس العربي« ـ من حســن 
ســلمان: ذكرت صحيفة تونســية أن مواقع 
أثريــة هامــة مثــل »قرطــاج« و«القيــروان« 
مهددة مــن قبل »اليونســكو« بســحبها من 
قائمة التراث العالمي، بسبب الإهمال الكبير 

والانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها.
وأشــارت صحيفة »الشروق« المحلية إلى 
أن مواقع »قرطاج« و»القيروان« و»سوسة« 
و»دقــة« مهــدّد بالتصنيــف ضمــن قائمــة 
التراث المهدّد خلال الســنة المقبلة، مشــيرة 
إلــى أن هذه الخطــوة تُعتبر مقدمة لســحب 

هذه المواقع من قائمة التراث العالمي.
وبــررت هــذه الخطــوة التي قــد تتخذها 
»اليونســكو« قريبــاً، بحالــة الإهمــال التي 
تعانــي منهــا هــذه المواقــع، وعــدم التــزام 
الحكومات المتعاقبة بالاتفاقيات الموقعة مع 

المنظمة الدولية عام 2010.
وكانــت وزارة الثقافــة التونســية نفــت 
في مناســبات عــدة وجــود أي »تهديد« من 
قبل »اليونســكو« بشــطب موقــع »قرطاج« 
من قائمــة التراث العالمي، لكنهــا في المقابل 
اعترفــت بتعـــــــرض الموقــع الأثــري الذي 
سابقــــة  حضــــــارات  لعــدة  آثــاراً  يضــم 
لانتهاكات وأعمال نهب كثيرة في السنوات 

الأخيرة.
وتضــم تونس عشــرات المواقــع الأثرية، 
تمتد مــن شــمال الــــــبلاد إلى جنـــــوبها، 
وتمثــل شــاهدا على حضارات عــدة حكمت 
والرومانيــة  والبونيــة  كالفينيقيــة  البــاد 

وغيرها.

آلات في شتوتغارت
 تقدم هدايا للسياح

■ شتوتغارت ـ د ب أ: للسياح الذين 
يبحثون عن مضغ شــيء غيــر معتاد، 
هناك ما ينتظركم في شــارع روزنبرج 

في شتوتغارت .
عليك أن تجــول بنظــرك بحثا عن 
شيء لونه أحمر وصدئ ومليء بهدايا 
غير مثيرة للشــهية. يتعامــل الأهالي 
المحليون في شــتوتجارت مع آلات بيع 
اللبــان )العلكة( على أنهــا آثار باقية 
وذكــرى لزمن مضــى .أمــا الآن تمنح 
المهملة  الآلات  بعــض  المبدعة  العقــول 
بدايــة جديــدة، حيث يعملــون على 
تعبئتها بأعمال فنيــة مصغرة بدلًا من 

عبوات اللبان.
وهؤلاء الذين يصادفون هذه الآلات 
، يمكنهم الرهان على إمكانية الحصول 
على شــيء غريب مقابل يــورو واحد 
- بدءًا من مفــردات صنعت يدوياً إلى 
الخــزف أو المجوهــرات المصنوعة من 
الأســنان بدلًا من اللآلــئ. كما تم رصد 
آلات بيع مماثلة في شــوارع بوتسدام 

وبرلين.

وفاة فتاة هندية
 بعد صيامها

لمدة 68 يوماً
■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة 
الهنديــة الاثنــن، أنه تم اتهــام عائلة 
فتــاة /13 عاماً/ تابعــة لأقلية »جاين« 
كانت لقت حتفها بعــد صيامها لمدة 68 
يوماً وفقاً لشعائر دينية، بالتسبب في 

وفاتها.
ساماداريا،  أرادهانا  الفتاة  وتوفيت 
بالســكتة القلبية في الرابع من تشرين 
الأول/أكتوبر الجــاري، بعد يومين من 
مصاحبة عائلتها لهــا في موكب بعربة 
في مدينة حيدر آباد، للاحتفال بانتهاء 

صيام الفتاة.
العناويــن  المأســاة  وتصــدرت 
الرئيســية في وســائل الإعلام المحلية 
في مطلع الاسبوع الجاري، حيث دعت 
جماعات الدفاع عن حقــــــوق الطفل 
إلى إلقــاء القبض على عائلــة الفتاة، 
زاعمة أنهــم اضطروها للمشــاركة في 
طقوس دينية تتضـــــمن العيش على 

الماء فقط. 
كانت  أنها  أرادهانــا  عائلــة  وتقول 
لهــا ميول دينية وكانــت قامت من قبل 
بالصيام لمدة ســـــبعة أيــام ولمدة 34 

يوماً.

 • تعــرض دارة الفنــون فــي مؤسســة خالــد شــومان فــي 
السادســة والنصــف مســاء اليوم فيلــم »اســتعادة« بحضور 

مخرجه كمال الجعفري، وهو ذكرى بصريّة من يافا. 

 •هنــأت صفحــة »ورلد ميــوزك أورد« الرســمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« الفنان المصري محمد منير، بمناسبة عيد ميلاده الثاني 

والستين. 

• أحيا المطرب الفلســطيني محمد عســاف، حفلًا غنائياً في دار الأوبرا الســلطانية 
في العاصمة العمانية مسقط بمناســبة الاحتفال بيوم المرأة العمانية. ويضع اللمسات 

الاخيرة على ألبومه الثاني الذي سيحمل العديد من الأغاني باللهجة المصرية.

•  تســتضيف الجمعية الفلســفية الأردنية في السابعة مســاء اليوم الدكتور محمد 
باسل الطائي، في محاضرة بعنوان »فلســفة الطبيعة بين علم الكلام والفلسفة« وذلك 

في قاعة منتدى الفكر الاشتراكي  في العاصمة عمان.

الياس خوري

مشــهد المندوب الروســي وهو يرفع يده معلناً اســتخدام 
الفيتــو ضــد مشــروع قــرار أممي بوقــف قصف حلــب مثير 
للاشــمئزاز. والحقيقــة أن كلمة اشــمئزاز لا تكفــي من أجل 
التعبير عن عبثية المشــهد الســوري الذي تتناهشــه الذئاب، 
وصــار اليــوم عنواناً لعقــم النقــاش السياســي ولاجدواه، 
بعدما صارت السياســة لعبــة أمم، لا مكان فيها لأية مرجعية 

أخلاقية.
وهذا ليس جديداً، فالسياســة كانت دائمــاً هكذا، موازين 
قــوى ومصالــح، ولا مــكان فيهــا للعواطــف أو المرجعيــات 
الأخلاقيــة. لكــن الجديد، هــو ولادة لغة سياســية ســائدة، 
يصير معها النقاش الأخلاقي بلا جدوى ونافلًا. وهذا يشكل 
كارثــة ثقافية علــى كل المســتويات، لأن وظيفــة الثقافة كما 
عرفناها منذ »اني أتهم« لزولا، هي تصويب السياســة بالقيم 

الأخلاقية، وبذا تحمي المجتمع من السقوط في اللامعنى.
ولقد تبلور الــدور النقدي - الأخلاقــي للثقافة مع صعود 
الفكر اليســاري، الذي قــدّم النقد الأكثر جذرية للســلطة، بما 
فيها الســلطات الشــيوعية نفسها، فنقد الســتالينية جاء من 
قبل شــيوعيين منشــقين عــن المنظومــة الســوفياتية، وكان 
بمثابة اطــار اخلاقي ســمح للثقافة بأن تحافــظ على دورها 
الاجتماعي، وأن تشــكل منظومة قيم أخلاقية انسانية، لعبت 
دوراً كبيــراً فــي دعــم نضالات حــركات التحــرر الوطني في 

العالم الثالث من فيتنام إلى جنوب افريقيا.
وفي المقابل، لم تســتطع منظومة الفكــر المدافع عن حقوق 
الانســان، منــع الانهيــار الثقافي الأخلاقــي الذي يعــمّ عالم 
اليــوم. فهــذه المنظومة التــي لعبــت دور بديل اليســار، على 
المســتوى الأخلاقي- السياســي، وتمددت في العالم بأسره 
عبــر الجمعيــات غير الحكوميــة، وجدت نفســها أمام حائط 
مســدود. فمرجعيتهــا الأخلاقية هي الفكــر الليبرالي الغربي 
الذي يشــهد ضموراً ملحوظاً، لمصلحة صعود تيارات قومية 
شــعبوية، وتمويلها الأمريكي والغربي ليس خارج الشبهات، 
خصوصــاً وأن دور الولايــات المتحــدة فــي الاطاحــة بالقيم 
الأخلاقية الليبرالية وصل إلى ذروتــه في معتقل غوانتنامو، 
الذي لــم يُقفل، وفي السياســة الأمريكيــة اللاأخلاقية تجاه 

المأساة السورية.
قدمت منظومة القيم الثقافية الأخلاقية ما يشــبه شــبكات 
الأمــان للشــعوب المضطهــدة، وعبــر منظوماتهــا الفكريــة، 
اســتطاعت قضايا النضال ضــد الكولونياليــة أن تجد قوى 
داعمة في مجتمعات دول المتروبول، هذا التلاقي بين النضال 
التحرري والدعم الأخلاقي-السياســي، شــكّل اطــاراً لدحر 

الاستعمار في العالم بأسره.
قد يُقال ان هذا الضمور الأخلاقي جاء نتيجة تغير شــامل 
في المجالين الثقافي والسياســي بعد نهايــة الحرب الباردة، 
مــع مــا رافقها مــن تحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة قامت 
بتســييد قيم النيوليبراليــة،  وانتصار الفكــر الهوياتي الذي 
بشرنا بصراع الحضارات، وانهيار مقولة العدالة الاجتماعية 
لمصلحــة إله الســوق، وهذا صحيح. لكــن الصحيح أيضاً هو 
ما يمكن أن نطلق عليه اســم الاحباط الثقافي، وهو مزيج من 
الضحالــة الفكرية ومحاولة الالتحاق باللغة الســائدة، جعل 
من اســتلحاق الكثير من المثقفين اليســاريين بالركب السائد، 
أشبه بوصفة جاهزة من أجل الظهور بمظهر معاصر وما بعد 

حداثي.
وإذا كانت الدول تســتطيع التأقلم مع هذا الواقع الجديد، 
فإن الشــعوب التي لا تملك دولًا أو تعيش في ظل دول فاشلة 
أو تخضع للديكتاتوريات الاستبدادية سواء أكانت عسكرية 
او قبليــة دينية، مهــددة بالمعنى الحرفي للكلمــة. واللافت أن 
شــعوب المنطقة العربية، هي الأكثر تعرضاً لتهديد الامحاء أو 
التشــرد أو الهجرة. أو الإفقار المطلق من سورية والعراق إلى 
فلسطين ولبنان وصولًا إلى مصر واليمن وليبيا وإلى آخره...
فمــا كشــفه انفجــار الثــورات العربيــة، هو غيــاب المبنى 
الأخلاقي- السياســي، الــذي يقدم تصــوراً جديــداً لعلاقة 
المجتمــع بالدولة، ولدور الأفراد الأحــرار في صوغ حاضرهم 
ومســتقبلهم. انهيار المشــروع القومي بعدما قام الاســتبداد 
بالســيطرة عليه وتحويله إلى أداة قمع وحشية، قاد إلى فراغ 
أخلاقي لم تســتطع القــوى التــي أنتجتها العولمــة: التيارات 
الهوياتيــة- الدينية والتيارات الليبرالية التي تبنتها شــرائح 
من الطبقة الوســطى، أن تملأه. الاســام السياســي بشــقيه 
الإخوانــي والجهادي كان عامل انقســام بدل أن يكون عامل 
توحيد، مثلما ادّعى أصحابه طويلًا، والمشروع الديموقراطي 
الليبرالــي، الذي اســتند إلى طبقة وســطى مدينيــة متعلمة، 
اثبــت أن بنيته عاجزة عن مقاومة آلة الســلطة الوحشــية، اذ 
ســرعان ما تلاشت التنســيقيات الشعبية الســورية لمصلحة 
القوى المســلحة، ليجري بعدها تهميش الجيش الحر لمصلحة 

الأصولية الجهادية وممارساتها القمعية الوحشية.
المــأزق الأخلاقــي السياســي الــذي يعيشــه العالــم، في 
ظــل تنامــي الإمبراطوريــات الكولونيالية الجديدة كروســيا 
والصــن، ومشــاريع الامبراطوريــات الصغرى كإســرائيل 
وتركيــا وايران، يتخذ في المشــرق العربي شــكل الكارثة. اذ 
أصبــح الخيار المطــروح هو بــن طاعون الاســتبداد وكوليرا 
الاستبداد الأصولي المضاد. والمفارق أن الطاعون والاستبداد 
قــد يلتقيان فــي حمّى الاقتتــال الطائفي، فتصيــر الاصولية 
الشــيعية رديفاً للاستبداد الاسدي في ســورية، مثلما تصير 

الأصولية السنية رديفاً لأنظمة الاستبداد النفطية.
الخروج من هذه الكارثة صعب ولكنه ليس مستحيلًا، وهو 
يفترض التحرر من الخطاب الإنســانوي المعولم على الطريقة 
الامريكية، ومن الخطاب الاصولي الديني بشقيه المتصارعين.
هــذا هو التحــدي الفكري والسياســي الــذي تطرحه هذه 
المرحلة الصعبة والسوداء من تاريخنا، وهو تحدٍ لن يجد احد 
له حلًا ســوانا. فلقد انتهى زمن الأبطال والقادة التاريخيين، 
وانتهى زمن الاتكال على توازن دولي يحفظ للشعوب العربية 
الحــد الأدنى من حقوقهــا. انه زمن لن يســتقيم في بلادنا الا 
اذا صنعنا مبنى أخلاقيا- سياسيا جديدا وسط هذا الخراب 

الشامل الذي يحاصرنا. 

سياسة بلا أخلاق

النجمة السينمائية 
البريطانية »فيليستي 
جونز« تزور العاصمة 

الألمانية »برلين« 
للترويج لفيلمها 

»الجحيم«
الذي سيبدأ عرضه 

هناك بعد يومين.

إلى امرأة وقلب كبير الــرداء  هــذا  تحول 
مبتكرات  مــن  وهو  قلــب.. 
الإســبانية  الأزياء  مصممة 
»أجاثــا روزديلا بــرادا«... 
»ماناغــو«  فــي  وعــرض 

عاصمة »نيكاراغوا«

فيليستي
في »الجحيم«!


